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المعهد العالنوالفكر اسطاية 
كك سطور 


ه أسس المعهد العالمى للفكر الاسلامى عام ( ١8201‏ 

ها الموام ) للعمل من أجل تجنيد جهود العلماء 
والمثقفين المسلمين لاعادة صياغة مناهطج الفكر 
الإسلامى المعاصر فى مجال العلوم والدراسات 
الانسانية والاجتاعية » ليعمل على استعادة الآمة 
لعافيتها ودورها الحضارى الخيرٌ الرائد . مهتدية 
يرسالتها الإاسلامية الخالدة . 
ويعمل المعهد لتحقيق هذه الغاية على تجنيد العلماء » 
وعقد الموّتمرات العلمية والحلقات الدراسية » ا يقوم 
بنشر الدراسات والأحاث » ويسعى إلى إتجاز الكتب 
المنبمجية والجامعية . 
ولإنجاح هذه الجهود فإن المعهد يعمل على استكمال 
أدوات البحث والنظر العلمى الأصيل المستقل » 
بتقديم رؤية شاملة موضوعية حضارية للمثقف 
المسلم » من خلال تقدم خلاصات الفكر الغربلى 
المعاصر ء» وخلاصات التراث الاسللامى الااأصيل 
الذى أنتجه العقول المسلمة فى عصور التقدم 
واللازدهار . 


ويعمل المعهد على تربية « الكوادر » العلمية 
الإسلامية فى مجال إسلامية المعرفة . وتطوير العلوم 
الاجتاعية اللاسلامية » بتقديم القروض والمساعدات 
الدراسية وتوجيه رسائل الدراسات العليا خدمة 
قضايا الأمة . والمعرفة الاسلامية » وتوفير وسائل 
* الرعاية. العلمية الاسلامية لطلاب الدراسات العليا . 
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المشلمالعاصر 


جلة فطبلية فككرية نفنا ذية حكمة »تعالج قطبايًا 
الالجتياد اللخاصرى ضّوء الإشبَالة الامدكلامتية 


السنة الخامسة عشرة 


2 نس ةالمستلما 

العدد الستون مؤسسةالمسم العام يج 
إهللدءت2005 

شوال 5ه أت./ محفت كثفان نجاتي 

ذو القعدة 

و (الفعد9 القاهرة 

ذو الحجة 2 

فينو 1م صاحب الامتيان : 

و ورئلس اللحربر ال مسُول: 


ون الدكوّر ,مال الت عطية 


١د‏ جمال الرينغطية ١‏ محوالرين عملية | 
!د . طه بابرا لعلوائن أ.د.بوسفالتضاوفى 
!د . مملجخاذاسه صدبق ١‏ 


(.د. رغلول وَاعملحار 
.عط كيد امد 
إ.د عضا 


سس سمه 
ف وتيت الأسماء ألفبائيا . 
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١‏ - تبتم المجلة بمعالجة شئون الحياة - تعرض البحرث المقدمة عل 
المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية » محكمين من دائخل هيئة التحرير أو:. من 
فقضيتها الأساسية هى ١‏ المعاصرة ؛ : وهى مستشارى المجلة » وتبقى أسمام الباحثين 
ذات مداخل ثلاثة : الاجتباد , والتنظير » والمحكمين مكتومة » ويطلب من الباحث 
وإسلامية المعرفة . إعادة النظر فى جمثه فى ضوء ملاحظات 

عم اجلة مانن انانين اي “كمون , 
المعاصرة هما مجال الحركة الاسلامية ومجال ©« - ها تنشره المجلة يعبر عن وجهة 
الأححاث الميدانية . نظر صناحبه » ولا يعيز بالضرورة عن 

وترخت: اله .بالأعران ' بات ا الرارو. +وجهة نظر اله . 
بهذه القضية ومناخلها ومجالاتها الختلفة  ٠‏ 5 - الأبحاث التمى ترسل إلى الجلة 
يا ترحب فى باب (الحوار » بمناقشة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم 
الأمحاث التى تنشر ف المجلة أو فى غيزها من تنشر ء ولا تلتزم المجلة بإبداء أسباب عدم 
الجلات والندوات والمؤتمرات » م ترحب النشر. 
فى باب ١‏ نقد الكتب » بالنقد الموضوعى . 7 - ترتب الأمحاث عند النشر وفق 
للكتب ذات العلاقة باهتامات المجلة . اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 


؟ - تنشر المجلة البحوث العلمية أو الباحث . 
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الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق مكافأة مالية مع ٠١‏ فصلة ( مستخرج ) 
والموضوعية والمنبجية والرجوع إلى المصسادر من بمنه المنشور . ويكون للمجلة حق 
الأصلية وأسلوب البحث العلمى بالطريقة إعارة نثر ابحث منفصلا أو ضمن 
المتعارف عليها . | مجموعة من البحوث » بلغته الأصلية 

“* - يشترط فى البحث ألا يكون قد أو مترجما إلى أى لغة أخخرى » دون حاجة 
شرق أي مكان إغر. إل انعنان صاحب البحث . 
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الختويات 


8 كلمة التحرير 


فقه الاخختلاف والمستقبل الإسلامى اه أحمد التويجرى 0 ا" 
© أبمحاث 

المواجهة والمراجعة فى سياق علاقة الجامعتين الاسلامية واللاتينية 

يقانون التطور الحديث والمعاصر لم00 أ. أحمد العمارى ‏ 58 

التدمية الاقتصادية : نقد الفكر الوضعى وبيان المفهوم الإسلامى 506 الرحمن يسرى أحمد . 
4 

جو المارض عند التي اا ا 000 

واقعية النبج الكلامى ودورها فى مواجهة التحديات الفلسفية 

المعاصرة لوغيد الجيد النجار: ١81‏ 


© نقد كب 


البدائل الإسلامية مجالات التروخ المعاصرة 0 عرض أ. جمال سلطان ١71‏ 
العلم فى منظوره الجديد ل عرض د أهد راد باشا 1841 20 


© رسال 


الشعر الإسلامى فى عصر صدر الإملام ...........................000 ذ. على كال الدين الفهادى 1١917‏ 
© تقارير 
الدورة التدريبية الأولى فى علم الوراقة ...00 أ محيى الدين عطية" 8٠01‏ 


© دليل الأطروحات 


© اتعريف بالعراث 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ململ 0 . جمعة سيد يوسف 717 
أدب الدنيا والدين للماوردى 00 0 0 000 ارلا 
أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني 0 0 اا رف 


© الدشرة المكتبية 


دليل الباحث فى ١‏ الاجتباد ) ذز[ز[ز[ | |[ز 0 ا ذاااا 0ن 
مستخلصات أيبحاث السنة الخامسة عشرة للمجلة تسسا أءإبراهم ماهد «م" 
فهرس السنة الخامسة عشرة للمجلة 7 00 امرض 
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مقدمة 

الاختلاف سنة من سنن الله فى الحياة » 
وسر من أسرار الوجود العظمى . وهو 
تجميع درجاته » بدءا من التناقض والتضاد 
إلى التشابه واتمائل » ضرورة حيانية لايمكن 
أن يتصور وجود بدونما . ولثن كان جزء 
غير يسير من النصوص وجزء آخخر من 

ثورات الأئمة على امتذاد التاريخ 
الاسلامى قد أفاض فى ذم الاختلاف فإن 
ذلك محمول على الاختلاف المؤدى إلى 
الفرقة والتناحر والذى لم يمن على علم 
واجتباد .. فقد جاءعت تنصوص وماثورات 
أخرى تضع مبادئء وأمولا للاختلاف 
لمحمود ترتقى به فى كثير من الأحيان إلى 
درجة الوجوب العمى» والتجربة الإسلامية 
على المستويين المعرى والواقعى تؤكد أن 
الاختلاف كان دعامة من دعاثم الوجود 
الاسلامى على 0 العصور . فقد تعددت 
المدارس الإسلامية فى كل ضرب من 


َه الافكدلاف 


وال مسقل اللسللدى 


ضروب الحياة وق كل فرع من فروع 
المعرفة . وكان نتيجة ذلك "كله الرصيد 
المشرق للحضارة الإسلامية الذى لم تعرف 
البشرية له مثيلاً على الإطلاق . 

ومن امثير للعيجب أن توجد فى أوساط 
المسلمين بين الحين والحين تيارات تنفر من 
الاختلاف وتضيق به وتعده يكل صوره 
رجز من عمل الشيطان ؛ بل تتعدى ذلك 
فتسعى جاهدة للقضاء عليه وإزالته من 
الوجود » متأئرة بأمور كثيرة أهمها » ى 
نظرى ء عدم أو قلة فهم النصوص المحذرة من 
الاختلاف ‏ أو وضعها فى غير مواضعها » 
أو الخلط بين ماهو مطلق وماهو نسبى من 
الحقيقة » وقد كانت هذه التيارات وما 
تزال من أخحطر ماتواجهه الأمة الاسلامية 
ا تحمله أطروحاتها من دواعى الفتنة 
والتناحر ولا تجسده ممارساتها من حجر على 
الفكر وكبت للحريات . وقد أحسن 


الدكتور يوسف القرضاوى فى وصف فقة 


٠ 


جرم 


من هذه التيارات حين قال فى كتابه 
( الصحوة الاسلامية بين الاختلااف 
المشروع والتفرق المذموم ) : « ونح 
نشاهد على الساحة الاسلامية أناسا لا هُمْ 
0 
استعداد لأن يعدلوا عن أى رأى من 
آرائهم » وإنما يريدون للاخرين أن يتبعوهم 
فيما يقولون»فهم على حق دائماً ؛ وغيرهم 
على باطل أبدأ . منبم من يجادل فى كلمات 
أعطاها اصطلاحا خخاصا خالفه فيه غيره . 
ويريد أن يلزم الآخرين برأيه مع أن علماءنا 
قالوا : لا مشاحة فى اصطلاح ٠‏ وملهم من 
يدم التعصب للمذاهب ء وهو يقيم مذهباً 
جديداً » يقاتل الآخرين عليه ! ومن يحرم 
التقليد ويطلب من الئاس أن يقلدوه ! أو 
يمنعم تقايد القدامى وهو يقلد بعض 
المعاصرين ! ومن يقيم معركة من أجل 
مسائل فرعية » وجزئية » اختلف السلف 
فيا وق أمثالها » ولم تعكر لعلاقاتهم 
صفوا »() , 

والمتأمل فى حال هذه الفئات يجد أن 
تأثرها ( وهو تأثر غير شعورى ) 
بالأعراف والتقاليد أكثر من تأثرها 
بالأحكام الشرعية . وطالما عجبت الحماس 
كثير منهم وتشنجه فى الانكار على مخالفيه 
فى مسائل مثل الموسيقى وغطاء وجه المرأة 
فى حين لايكترث باحتلاف المسلمين فى 
أركان الصلاة وواجبات الج وبعض 
الأحكام الكبرى فى الدين . والسبب 
الرئيسى » فى نظرى » لمثل هذه المواقف هو 
قلة الفقه بوجه عام ء وقلة الفقه بما يمك 


. 


السنة الخامسة عشرة 1ه /1اؤوام (السر )١٠٠.‏ 


أن يطلق عليه « فقه الاختلاف » يوجه 
خاص ومن المحزن أن تكون هذه تخال : 
المسلمين » وموروثهم الفقهى زآخر 
بالمصنفات التى أفردت لقضايا الاختلاففب 
وتاريخهم 
فى كثير من جوانبه هو فى.حقيقة الأمر.ثمرة 
من ثمرات الاحجلاف . 

ولئن كان الفقه العام متيسرا للجميع » 
فإن فقه الاختلاف أمر دقيق يحتاج إلى 
عناية خاصةء فعلى الرغم من كثرة 
المصنفات التى تطرقت إلى الاختلاف 
ومسائله فإن القليل القليل متها الذى قدم 
تأصيلا له وبلور تصوراً شاملاً للمرقف 
منه »إذ اكتفت معظم المصنفات بذكر 
أسباب الاختلاف وسرد مسائله وبعض 
ادايه » دون تنظير فلسفى وتأصيل فقهى 
له 5 4 

إن فقه الاختلاف » فى نظرى » يتكون 
من ثلاثئة جوانب رئيسة : الأول :: جانب 
تصورى عقدى يحرر الموقف الفكرى 
والفلسفى للإسلام تجاه الاختلاف سواء 
من حيث تحليل الدواعى والأسباب » أم 
من حيث تقرير المقاصد والغايات . 
والثافى : جانب فقهى تشريعى يؤؤصل 
الضوابط والحدود للاختلاف ويرمى 
المبادىء والأضول العامة له ويبين حقوق 
امختلفين. وواجباتهم . والثالك : جانب 
أخلاق يرسم المسار السلوكى للاختلااف 
ويحدد القيم والمثل التى يجب أن تحيط به 

وغنى عن القول أن حاجة الأمة هدا 
النوع من الفقه اليوم هى أعظم من أى 


وشرح أسبابه ودواعيه لذ 


كلمة التخرير 


وقت مطبى» وهذه الدراسة محاولة 
متواضعة وجهد مقل للإسهام فى هذا 
الجانب » وهى فى حقيقة الأمر بداية تثير 
من القضايا أكثر .مما تقدم من الحلول , 
وتطرح من الأسكلة أكثر مما تقدم من 
الاجابات . 

الاولانق العام 

لايسع المتأمل فى النصوص القرآنية إلا 
أن يدرك أن الاجتلاف سنة من سنن 
الوجود » . وسر من أسرار الحياة . بل 
. لايسعه إلا أن يدرك أنه النتيجة الطبيعية 
لحرية الاختيار التى منحها الله عز. وجل 
لكل إنسان وجعلها مرتكزاً للابتلاء فى 
الحياة الدنيا . وقد عد الله عز وجل 
الاختلاف آية من اياته التى 'يْمتّدى بها إليه 
فقال : 8 ومن آيائه خلق السموات 
والأرض واختلاف ألسبتكم وألوائكم » إن 
فى ذلك لآيات للعالمين » ( سورة الروم 
آية ؟؟ ) وجعله فى أية أخرى غاية من 
غايات الخلق : 8 ولو شاء ربك. لجعل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين , إلا 
من رحم ربك » ولذلك خلقهم 4 
( سورة هود الايتان ١9+ 1١4‏ )وقد 
حلت الستروت ل تفسير قوله عن وجل 
ولذلك خلقهم » فمنهم من ذهب إلى أن 
المقصود للاختلاف خلقهم وهو مروى عن 
الحسن البصرى29 . وقال الامام مالك : 
خلقهم ليكونوا فريقين 8 فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير 40#» وعلق الفخر الرازى 
على الآية بتفصيل فقال : قال تعالى 
© ولذلك خلقهم » وفيه ثلائة أقوال : 


فقه الاتلاف والمتقيل الإسلامى 


د / أحد الويجرى 


( القول الأول ) قال ابن عباس : وللرحمة 
خلقهم » وهذا اختيار جمهور المعتزلة 
قالوا : ولا يجوز أن يقال : وللاختلاف 
خلقهم : ويدل عليه وجوه : الأول أن 
عود الضمير إلى أقرب .المذكورين أولى من 
عوده إلى أبعدهما » وأقرب المذكورين ههنا 
هو الرحمة , والاعتلاف أبعدهماءوالثانى أنه 
تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم 
ذلك الايمان , لكان. لايجوز أن يعذبهم 
عليه » إذ كانوا مطيعين له بذلك 
الاختلاف . الثالث : إذا. فسرنا الآية بهذا 
المعنى ء كان مطابقاً لقوله تعالى : # وما 
خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون * . فإن 
قيل لو كان المراد وللرحمة خخلقهم لقال : 
ولتلك خلقهم و يقل ولذلك خلقهم » 
قلنا : إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثاً حقيقياً » 
فكان محمولا على الفضل والغفران كقوله 
ف نهذا رحمة ربى # وقوله ٠‏ إن رحمة ربى 
قريب. من المحسنين » . ( والقول الثانى ) 
أن المراد وللاختلاف خلقهم . ( والقول 
الثالث ) وهو امختار أنه خلق أهل الرحمة 
للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف . روى 
أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : خخلق الله 
أهل الرحمة لئلا يختلفوا » وأهل العذاب 
لأن يختلفوا ؛ وخلق الجنة وخلق لما أهلا » 
وتلق النار وخلق لها أهلا ( انتبى. كلام 
الرازى )29 , 


والذى أراه وم أجده عند أحل من 


المفسرين هو أن المقصود لتكون لهم حرية 


وقد ذهب البطليومى. رحمه الله مذهبا 
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جميلا عندما عد الخلاف دليلا على البعث . 
فقد قال فى التنبيه : « ونبهنا ألطف تنبيه 
على مافى هذا المنلاف الموجود فى البشر ء 
المركوز فى الفطر من الحكمة البالغة » وأنه 
جعله إحدى الدلائل على صحة البعث » 
الذى أتكره من ألحد فى أسمائه » .و كفر 
بوابغ نعمائه » فقال ‏ وقوله الحق 
ووعده الصدق ‏ 8 وأقسموا بالله جهد 
أيمائهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه 
حقا ولكن أكثر الناس لايعلمون » ليبين 
لهم الذى يختلفون فيه . وليعلم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين » ( سورة النحل 
الأيعان ل وم )00 , 

ومهما تكن الحال فإن للإسلام تصوراً 
شاملاً للاختلاف فى مستواه الإنسافى 
العام . وهو إن لم يحرر فى دراسة مستقلة 
إلا أن استجلاءه متيسر من خلال كليات 
الاسلام ومبادئه العامة . ومن أهم الأصول 
التى يمكن أن يبنى عليها التصور الإسلامى 
للاختلاف على المستوى الانسانى مايل : 


١‏ أن الاختلاف سنة كونية من سنن الله 
عز وجل فى الوجودء وسر من أسرار 
الحياة التى لايمكن أن تتصور بدونما » كا 
لايمكن تصور زوالمحا فى الحياة الدنيا إلا 
عمعجزة إطية . 

؟ ‏ أن الاخحتلاف جزء من الابتلاء الالمى 
للإنسان فى الحياة الدنيا » سواء أكان ذلك 
من خلال ما أودعه الله فى طبائع الناس من 
اختلاف القدرات والملكات وما. منحهم 
من حرية الاختيار » أم من خلال مانتج 
١‏ 
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عن ذلك من اختلاف الملل والنحل 
ومناهج النظر والاستدلال والمعازف 
والعلوم . 

+ أن حق الاختلاف مكفول للناس 
أجمعين مالم يصدر عنهم بغى بأى صورة 
من الصور . والأصل فى ذلك حرية الدين 
التى أقرها الله عز وجل للناس أجمعين » 
والنصوص فى ذلك أكثر من أن تحصى فى 
مثل هذه العجالة . 

أن المعيار لاحترام الرأى المخالف هو 
التجرد من الأهواء وبذل الوسع فى طلب 
الحق واجتناب البغى بكل صوره . 

ه ‏ أن أمر من لم تبلغه الرسالة موكول إلى 
الله عز وجل . وظننا أن الله لن يعذبه إذا 
كان متجرداً من الأهواء غير باغ وكان قد. 
بذل وسعه فى طلب الحق والأصل فى هذا 
قول الله عز وجل  :‏ وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا © ( الإسراء : ١8‏ ) 
وقد ذهب إلى هذا الامام أبو محمد لين حزم 
فى « الأصول والفروع » حيث قال بعد 
أن أورد هذه الأية وقوله تعالى : 
(٠‏ لأنذرك به ومن بلغ أثتكم لتشهدون أن 
مع الله الحة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو 
إله واحد » ( سورة الأنعام الآأية 1١‏ )» 
قال : فنص الله على أن النذارة إنما تلزم من 
بلغته وأنه تعالى لايعذب أحدا إلا بعد 
إرسال الرسل » فصح بهذا أن من لم تبلغه 
الدعوة إما لانقزاح مكانه » وإما لقصر 
مدته إثر مبعث النبى صلى الله عليه وسلم » 
فإنه لاعذاب عليه ولا يلزمه شىء » وهذا 
قول جمهور أصحابنا"”© ." 
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5 - أن كل رأى غير إسلامى مناف الما 
نعتقد هو ابتلاء من الله عز وجل لصاحبه 
أولاء وللناس » ونحن مو ثانيا ٠‏ 
وواجبنا تجاه صاحب هذا الرأى أن نبذل 
الوسع لتبيان الحق له بأحسن السيل التى 

- أن نظرتنا إلى مخالفينا فى أمور اللدين 
هى نظرة إشفاق ورغبة صادقة فى هدايتهم 
إلى الحق والخيره وهى نظرة نابعة من 
الشعور بالاخوة الإنسانية والمسؤولية 
الرسالية . 

أننا مأمورون شرعاً ببذل الوسع 
لابلاغ الناس مانعتقد أنه الحق » والواجب 
أن يكون إبلاغنا بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتى عى أحسن والأصل فى هذا 
قول الله عر وجل : 8 ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
هى أحسن »© وقوله عز وجل : 8 ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن # . 

هذه جملة من الأصول الفكرية العامة 
انريغت اداخى التلامانت غولاين 

غير المسلمين » ولا شك أن هناك أصولاً 

كثيرة غيرها » ولكن القصد هنا هو تبيان 
الخطوط العامة والمعالم الكبرى . 


اختلاف المسلمين فيما بيهم : 


اختلط على كثير من المسلمين موضوع 
الاحتلاف فلم يفرقوا بين الاحتلاف الذى 
نبت عنه النصوص ع والاخئلاف الذى لا 


د | أحد التووخرى 


مندوحة عنه والذى هو ضرورة بل رحمة 
فى هذا الوجود » وقد نشأ هذا الخلط فى 
نظرى نتيجة لخلط اخخر بين الرأى النائج 
عن الموى أو الذى لايستند إلى دلبل أو 
برهان , والرأى الناتج عن اجتباد منضبط 
بالأصول الشرعية للاجتهاد . ومعلوم أن 
الاسلام وإن كان قد نبى عن الاختلاف 
الأول وغلظ القول فى الزجر عنه » بل عده 
عملاً من أعمال الكفرء فإنه نبى عن 
التقليد وحذر منه وعده عملاً من أعمال 
الكفر أيضا فى بعض الأحيان ع ف 
المقابل الاجتباد وجعله فرضا كفائيا وعينياً 
حسب الأهلية والقدرة . 

وقد توسع العلماء المسلمون فى تبيان 
هذه المسألة وأفردوا لا. الفصول 
والمصنفات . فهذا الإمام الشاطبى ينص فى 
الموافقات على أن « الاجتهاد . الواقع فى 
الشريعة ضربان . أحدهما الاجتهاد المعتبر 
شرعاً وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا 
بمعرفة مايفتقر إليه الاجتباد» وهذا .هو 
الذى تقدم الكلام فيه . والثانى غير المعتبر 
وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر 
الاجتباد إليه لأن حقيقته أنه رأى. بمجرد 
التشهى والأغراض وخبط فى عماية واتباع 
للهوى”مع وقد فصل ابن القم رحمه الله فى 
أعلام الموقعين هذه المسألة بما لايحتاج إلى 
مريد . قال : « قال أهل الرأى. : وهؤلاء 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة 
وإن ذموا الرأى وحذروا منه » ونبواعن 
الفتيا والقضاء به » وأنحرجوه من جملة 
العلم ‏ فقد روى عن كثير منهم الفتيا 
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والقضاء به ء والدلالة عليه » والاستدلال 
بهد »ء كقول عبد الله بن مسعود فى 
المفوضة : أقول فيها برأنى ؛ وقول عمر بن 
الخطاب لكاتبه : قل هذا مارآاى عمر بن 
الخطاب ء وقول عثهان بن عفان فى الأمر 
بإفراد العمرة عرد عن الحج : إنما هو رأى 
رأيته » وقول علِعٌ فى أمهات الأولاد : أتفق 

رأى ورأى عمر على أن لا يعن .. قال أبو 
عمر بن عيد البر : وروينا عن ابن عباس 
أنه أرسل إلى زيد بن ثابت : أفى كتاب الله 
ثلث مابقى ؟ نقال : أنا أقول برأبى وتقول 
برأيك . « وبعد أن سرد جملة كبيرة من 
أقوال الصحابة والتابعين والعلماء قال : 
ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار » عن 
السادة الأخيار » بل كلها حق » وكل 
منها له وجه ء وهذا إنما يتبين بالفرق بين 
الرأى الباطل الذى ليس من الدين والرأى 


الذى لا مندوحة عنه لأحد من امجتهد يولي 


ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الأصول 
المعتمدة من ذكر هذه المسألة وتبيان مايقره 
الاسلام من الرأى النايع عن اجتهاد معتبر 
وما لايقره من الرأى النابع عن هوى وقول 
بغير علم . 

وقد كان التطبيق العمل ى حياة 
المسلمين دليلا أبلغ على موقف الأمة من 
الاختلاف . فقد أجمعت ججماهير المسلمين 
على مر العصور على قبول تعدد آراء الأئمة 
انجتبدين » فتعددت مدارس المفسرين 
والمحدثين والأصوليين والفقهاء 4 بل 
تعددت مدارس النحاة والادياء 
والمؤرخين وغيرهم . غير أن ذلك لم بمنع 
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عدداً من المسلمين من الانزلاق فى مزالق 
عدم التفريق بين الاختلاف المذموم 
والاختلاف المحمود » فأنكروا على مخالفيهم 
وتمادى بعضهم فى ذلك ففسق قوما وكفر 
آخرين ومن المؤسف أن عدداً من كبار 
الأئمة الذين أبدعوا فى التنظير للاختلاف 
وتأصيله » وقعوا هم أنفسهم» عند 
التطبيق » فيما يخالف أصولهم . فهذا ابن 
حزم رحمه الله على الرغم من تأصيله الرائع 
لمسائل الاجتهاد فى كتابه النفيس”الإحكام 
فى أصول الأحكام» وتأكيده اللتكرر على 
وجوب الاجتهاد وذم التقليد وعلى عذر 
امجتهد المخطىء وكوته مأجوراً , بإذن الله » 
بنص الحديث » فإنه قلما التزم بهذا الأصل 
مع من خالفه الرأى من المجتهدين » بل 
كثيراً ما شنع عليهم وقسا فى نقدهم 
وتجريحهم . وإذا كان هذا حال الأئمة 
الكبار فمن باب أولى أن يقع فى هذه المزالق 
من عم دولهمء ٠‏ على أن هذه الحقيقة لزه 
يجب أن لاتكون مبرراً للخطأ وإثما حافزاً 
للعمل على تجنبه . 

وإذا التزمنا بما ذكرناه فى بداية هذا 
البحث من مكونات فقه الاختلاف » فإن 
أول ماتجب العناية به فى فقه الاختلاف على 
المستوى الإسلامى » هو بلورة تصور 
فكرى لاختلاف المسلمين فيما بينهم . 
وأهم الأصول العامة التى يجب أن تراعى 
فى ذلك هى مايل : 
١‏ أن الاختلاف يا كان سنة ماضية فى 
الخلق وناموساً من نواميس الوجود » فهو 
كذلك ماضي ف المسلمين فى معظم شوؤون 


حيأتهم . 

؟ أن الاختلاف نوعان : نوع مذموم 
وهو ماكان نتيجة للهرى والقول بغير 
علم ؛ أو ماكان متضمنا بغيا بأى صورة 
من الصور. ونوع محمود وهو ماكان 
نتيجة للاجتهاد المنضيط بجميع مستوياته . 
٠١‏ أن من القضايا مالا يجوز الاختلاف 
فيه » ومنها غير ذلك. وما لايجوز 
الاختلاف فيه هو جملة الأمور القطعية 
الثبوت القطعية الدلالة وكل معلوم من 
الدين بالضرورة مما لايجتمل إلا رأيا 
واحداً . أما ماسوى ذلك فهو محل اجتهاد 
ونظر واختلاف » واختلاف الأراء فيه 
سائغ , وقد أوسع الإمام الشافعى رحمه الله 
هذه المسألة مثا فى الرسالة . وبما قاله فى 
ذلك : قال : « فإنى أجد أهل العلم قديما 
وحديثا مختلفين فى بعض أمورهم » فهل 
يسعهم ذلك ؟ قال قلت : فقلت له 
الاختلاف من وجهين : أحدهما محرم » 
ولا أقرل ذلك فى الأخر. قال : فما 
الاختلاف المحرم ؟ قلت : كل ما أقام الله 
به الحجة فى كتابه أو على لسان نبيه 
منصوصاً بيناً لم يحل الاختلاف فيه لمن 
علمه . وما كان من ذلك يحتمل التأويل 
ويدرّك قياسا ء فذهب التأول أو القالس 
إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس » وإن 
خالف غيره لم أقل أنه يضيق عليه 
ضيق الخلاف ف المنصوص . قال فهل فى 
هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين ؟ 
قلت : قال الله فى ذم التفرق : # وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 


فقه الاختلاف والمتقيل الإسلامى 
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مااجاءتهم البينة © وقال جل ثناؤٌه : 
ولا تكونوا كالذين تفرفوا واختلفوا من 
بعد ماجاءتهم البينات » » فذم الاختيلاف 
فيما جاءتهم به البينات . فأما ما كلفوا فيه 
الاجتباد فقد مثلته لك بالفبلة والشهادة 
وغيرها . قال فمثل لى بعض ما افترق 
عليه من روى قوله من السلف ء مما لله فيه 
نص حكم يحتمل التأويل ؛ فهل يوجد على 
الصواب فيه دلالة ؟ قلت : قل ما اختلفوا 
فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله 
وسنة رصوله ء أو قياسا عليهما » أو على 
واحد منبما )٠١(»‏ 8 

4 أن الاجتباد فى طلب الحق فرض على 
جميع المسلمين كل حسب استطاعته وهو 
بالنسبة لأصخاب الأهلية الفقهية إما أن 
يكون اجتهاداً مطلقا أو اجتهاداً ترجيحياً أو 
اجتباداً جزئياً . وبالتسبة لغير أصحاب 
الأغلية الفقهية يكون اجتبادا فى اختيار 
الفقيه المقلد . ولابد هنا من التفريق بين 
مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد . 
فليست كل مسائل الخلاف من مسائل 


الاجتهاد » بل كثير من مسائل الاختلاف 


إنما نشأت على غير دليل إما لحوى أو لقلة 
علم . وقد أوضح ابن القم رحمه الله فى 
أعلام الموقعين هذا الإشكال فقال : 
« وقرلهم ( إن مسائل الخلاف لا إنكار 
فيها ) ليس بصحيح .. وإنما دخل هذا 
اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل 
الخلاف هى مسائل الاجتباد » 5 اعتقد 
ذلك طوائف من الناس تمن ليس لهم تحقيق 
فى العلم »3300© , 
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د ورم 
ه ‏ أن المجتبد إذا تجرد وبذل وسعه ىق 
طلب الحق فإنه مبرىء لذمته مأجور على 
اجتهاده » له أجران إن أصاب وله أجر إن 
أخطأ . والأصل فى ذلك قول الرسول 
َه : « إذا حكم الحام فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران ؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر » وقدعلق ابن حجر رحمه الله على 
هذا الحديث فى فتح البارى فقال : « قوله 
( أى الامام البخارى ) ( باب أجر الحام 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) يشير إلى أنه 
لايلزم من رد فتواه إذا اجتهد فأخطأً أن 
يأثم بذلك » بل إذا بذل وسعه أجر فإن 
أصاب ضوعف أجره . وهذا هو ماذهبت 
إليه جماهير الفقهاء على مر العصور 2506 
ولابد من التنبيه هنا إلى أن الخطأً المشار إليه 
هنا هو الخطأ فى الوصول إلى الحق.أما من 
حيث الاجتهاد فإن المجتبد مصيب ياجتهاده 
فى الحالين سواء وفق إلى الحق أم لم يوفق . 
قال ابن حجر : « قال أبو يكراين العرنى 
رحمه الله : تعلق بهذا الحديث ( أى حديث 
إذا حكم الحاكم .. ) من قال إن الحق فى 
جهة واحدة للتصريعٌ بتخطئة واحد بعينه » 
.قال وهى نازلة فى الخلاف عظيمة » 2 
وقال المازُرى رحمه الله : تمسك به ( أى 
الحديث ) كل من الطائفتين من قال إن 
.الحق فى طرف . ومن قال إن كل مجتهد 
مصيب » أما الأولى فلأنه لو كان مصيبا لم 
يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين 
فى حالة واحدة . وأما المصوبة فاحتجوا أنه 
صل الله عليه وسلم جعل له أجرا » فلو ل 


يصب لم يوجر ء وأجابوا عن إطلاق الخطا 
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فى الخبر على من ذهل عن نص أو اجتهد 
فيما لايسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات 
فيما خالف الاجماع فإن مثل هذا إن اتفق 
له الخطأ فيه نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد 
بالأجماع ؛ وهو الذى يصح عليه إطلاق 
الخطاً » وأما من اجتهد فى قضية ليس فيها 
نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ » 
وأطال المازرى فى تقرير ذلك والانتصار 
له ء وتم كلامه بأن قال : إن من قال : 
إن الحق فى طرف هو قول أكثر أهل 
التحقيق من الفقهاء والمتكلمين » وهو 
مروى عن الأئمة الأربعة وإن حكى عن 
كل منهم اخختلاف فيه09 : 

5 . أن التجرد وبذل الوسع فى طلب الحق 
لايؤديان بالضرورة إلى معرفة الحق دائما » 
فقد يتجرد الانسان ويبذل وسعه ولا يوفقه 


2 الله إلى الحق- الحكمة يراها . 


٠‏ أن الحقيقة المطلقة هى من علم الله عز 
وجل وحده . وما نقطع يه منها هو ماجاء 
به الوحجى القطعى الثبوت القطعى الدلالة : 
وما سوى ذلك فليس ميني إلا على غلبة 
الظن ورجحان الدليل . 

م أن اختلاف المسلمين فيما يسوغ 
الاختلاف فيه هو فى جانب ابتلاء لهم , 
وفى جانب اخر رحمة لحم » وهو ابتلاء لما 
يشكله من تحد معرق ومعاثى؛وهو رحمة 
من حيث عدم المؤاخذة على الخطا فيه ولما 
فيه من توسيع علوم . ظ 


ه أن الموقف الاسلامى تجاه امحتبدين 
وسط واعتدال بين إسباغ العصمة عليم 


كلمة التحرير 


تأثيمهم وتفسيقهم. فالعصمة للنبى 
عليه الصلاة والسلام وحده وكل من سواه 
معرض للخطأ . وف المقابل فقد رفع الله 
عز وجل عن الجنهد وزر الخطأ وكرمه برفع 
الملامة عنه قال شيخ الإسلام أبن تيمية 
رحمه الله فى الفتاوى : « واتفقوا كلهم 
على أنه ليس أحد معصوما من الخطأ فى كل 
مايأمر به وينبى عنه إلا رسول الله عه » 
ولهذا قال غير واحد من الأئمة : كل أحد 
من الناس يتمذ من قوله ويترك إلا رسول 
الله يليو 2404 وقد صدف رحمه الله رسالة 
جعل عنواتها « رفع الملام عن الأئمة 
الاعلام » . 
2٠‏ أن أهلية الاجتهاد قد تكون مطلقة » 
وقد تكون للترجيح بين المذاهب » وقد 
تكون فى المذهب الواحد أو المسألة 
الواحدة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله « والاجتهاد ليس أمرأ واحداً 
لا يقبل التتجزئة والانقسام » بل قد يكون 
الرجل مجتبداً فى فن أو باب أو مسألة دون 
فن وباب ومسألة » وكل أحد فاجتباده 
حسب وسعه 2046©. ومن المؤسف أن 
التصور الاسلامى للاجتهاد لدى كثير من 
المسلمين المتأخرين قد تشوه حتى أصبح لا 
يرى من الاجتهاد إلا الاجتهاد المطلق » 
وأصبح لذلك 0 اجتباد ادر عن غير 
مجتهد مطلق اجتهاداً مرفوضاً غير معترف 
به » بل انحرافاً تجب محاربته . 

هذا فى الجانب الفكرى التصورى » أما 
فى الجانب الفقهى التشريعى وهو المتعلق بما 
يجب على المسلم تجاه أيه المسلم فى مسائل 


فقه الاحتلاف والمستقيل الإسلاص 


د / أحد الترضبرى 


الاختلاف , فإن أهم مايجب أن يراعى هو 
المسائل التالية : 

أن الاجتباد فى طلب الحق فرض عين 
على كل مسلم حسب الاستطاعة وى 
نطاق الأهلية الاجتبادية بمعناها الواسع 
؟ ‏ أن المجتهد ملزم بما أداه إليه اجتهاده 
وإن كان مخالفاً لكثيرين غيره . فإن كان 
مجبدا مطلقاً فلا يجوز له التقليد بأى حال 
من الأحوال وإلزامه بمقتضى اجتباده أشد 
من غيره . وإن كان مرجحاً فهو ملزم 
بترجيحه » وإن كان مقلداً فهو ملزم 
بفتوى من يقلد . قال الشاطبى رحمه الله 
فى الموافقات : « فأما المجتهد الناظر لنفسه 
فما أداه إليه اجتباده فهو الحكم فى 
ته 606 وقال اين أحزم. رحخه الله فى 
الاحكام : « فإذا قام البرهان عند المرء على 
صحة قول ما قياماً ‏ فحقه التدين به » 
والفتيا به» والعمل بهء والدعاء إليه » 
والقطع أنه الحق عند الله عز وجل ولا 
يستثنى من ذلك إلا الحالات الى يرى 
الحا المسلم فيها حمل الأمة على أحد الآراء 
فى مسألة من المسائل لمصلحة عامة . 
فعندئذ يسقط عنه الالزام خاصة إذا كان 
الأمر متعلقاً بعبادة جماعية أو معاملة 
عامة 019) , 


؟ لايجوز الإنكار ولا التشنيع على 
احالف فيما يجوز الاحتلاف فيه مهما كان 
واضحاً للاخرين خطأ الخالف , ذلك أن 
الخطاً فى الاجتهاد لايستدعى المفارقة ولا 
التفسيق ولا التكفير مهما كان ذلك 
الخطأ » لعموم النصوص الواردة فى ذلك » 


ز*) ابن جرعء على بن محمداء الإحكام فق أصرل الأحكام , تمقيق أسمد شاكر . دار الأماق الجديدة , روش ء لبان ىح 4. © ( 


ار 
ومنها قول الله عز وجل : ا وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت 
قلوبكم » . وقول الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام : « رفع عن عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » . قال ابن 
حزم : « فمن حكم بقول ولم يعرف أنه 
خطأ . وهو عند الله تعالى خطأ » فقد 
أخطأ ولم يتعمد الحكم بما يدرى أنه خطأ » 
فهذا لا جناح عليه فى ذلك عند الله تعالى . 
وهذه الآية عموم دخل فيه المفتون والحكام 
والعاملون والمعتقدون » فارتفع الجناح عن 
هؤلاء بنص القران فيما قالوه أو عملوا 
به » مما هم مخطؤون فيه » وصح أن الجناح 
إنما هو على من تعمد بقلبه الفتيا أو التدين 
أو الحكم أو العمل بما يدرى أنه ليس 
لح » أو بما لم يقده إليه دليل أصلة 0180 
وقال الامام الشاطبى رحمه الله : « م أنه 
لا ينبغى أن ينسب صاحبها ( أى الزلة أو 
الخطأ ) إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها 
ولا يتتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام 
على امخالفة بمثاً فإن هذا كله تخلاف 
ماتقتضى رتبته فى الدين . وقد تقدم من 
كلام معاذ بن 0 وغيره مايرشد إلى 
هذا 2504© وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله :' 2 اختلف الصحابة 
- والناس بعدهم ‏ فى رؤية النبى ملل 
ربه فى الدنيا » وقالوا فيا كلمات غليظة » 
كتول. ْم المؤمنينٍ عائشة رضى الله عنها : 
من زعم أن حمداً رأى ريه فقد أعظم على 
الله الفرية . ومع هذا فما أوجب هذا 
النزاع تباجراً ولا تقاطعاً . وكذلك ناظر 
الإمام أحمد أقواما من أهل السنة فى 
5 
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( مسألة الشهادة للعثيرة. 00 
الت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات 00 
أحمد وغيره يرون الشهادة » ولم يبجروا من 
امتئع من الشهادة » إلى بال نظير هذه 
كثيرة هل 
4 أن الحكم على المسلمين هو على 
ظواهرهم فقط ء أما النيات فعلمها عند الله 
عز وجل وهو الوحيد المطلع عليها . وليس 
من واجب المسلم ولا من حقه أن يسعى 
لاستكشافها . 

الاختلاف المعتبر له أسباب كثيرة 
ذكرها عدد من الأئمة فى مصنفات مستقلة 
أو ضمن مصنفاتهم الأصولية . ومن جوهر 
فقه الاختلاف الدراية بهذه الأسباب . 
ومن أجمل ماقيل فى هذا الباب قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « وليعلم أنه أنه ليس أحد 
من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما 
يتعمد مقالفة رسول الله عه فى شىء من 
سنته » دقيق ولا ليل ء فإنهم متفقون 
يقينيا على وجوب اتباع الرسول » وعلى أن 
كل أحد من الناس يؤخخذ من قوله ويترك 
١‏ لوك ال يك ولك رحد 
قول قد جاء حديث صحيح. بخلافه فلابد 
له من عذر فى تركه . وجميع الأعذار ثلاثة 
أصئاف : أحدها عدم اعتقاده (أى 
امجتهد ) أن النبى صل الله عليه وسلم قاله . 
والثانى: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة 
بذلك القول . والثالث : اعتقاده أن ذلك 
الحكم منسوخ 006" ثم توسع فى 6 
2 ل رساك الشوررة رارق الباو مي 
الأئمة الأعلام » . 


كلمة التجرير 


١‏ من أخطر وأهم ما واجهه المسلمون 
على امتداد تاريخهم الطويل ظاهرة التكفير 
الذى هو آخر مرحلة من مراحل 
الاختلاف بين المسلمين . وقد انزلق كثير 
من المسلمين فى هذا المنزلق الخطير على 
الرغم من تعظم الرسول عليه الصلاة 
والسلام. لأمره وتحذيرهم منه فى حق 
المسلم » وعلى الرغم من تأكيدات العلماء 
على خطورته وحثهم على عدم التسرع 
فيه . ولا يزال الفقه الاسلامى فى نظرى 
مقصراً ل تحرير هله المسألة سواء من 
حيث تحديد مايكفر به المسلم» أم من 
حيث تحديد ضوابط التكفير ومعاييره » 
ولئن كان كثير من العلماء قد فرقوا بين 
إطلاق الكفر على القول أو الفعل وبين 
تكفير صاحبه ء وذهيوا إلى أن الجزم 
بالأول لايؤدى بالضرورة إلى الجزم 
بالثانى » فإن المسألة لاتزال فى كثير من 
الأحيان عائمة غير منضبطة . 

والذى يبمنا فى هذا المجال تبيان أمرين : 
الأول : أن انحتبد إذا أداه اجتهاده إلى أمر 
كفرى وهو لايعلم أنه كفر , فإنه لايكفر 
بذلك » وإنما. يعد من الخطأ الذى لا يؤاخذ 
عليه بنص الشرع . والثانى : أن جماهير 
العلماغ متفقة على عدم تكفير أحد من أهل 
القبلة بذنب أو خطأً . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى درء تعارض العقل والنقل : 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى أول 
كتاب (مقالات٠‏ الاسلاميين ) : 
« احتلف المسلمون ‏ بعد تبيهم ‏ فى 
أشياء ضلل فيها بعضهم بعضاء» وتبراً 


فقه الاختلاف والمغيل الإسلامى 


د/ أحد التويرى 


بعضهم من بعض » فصاروا فرقاً متباينين » 
إلا أن الاسلام يجمعهم فيعمهم »؛نهذا 
مذهبه » وعليه أكثر الأصحاب » ومن 
الأصحاب من كفر الالفين ٠‏ وأما الفتهاء 
فقد نقل عن الشافعى رضى الله عنه قال : 
« لا أرد شهادة أهل الأهواء , إلا المخطابية 
فإنهم يعتقدون الكذب . وأما أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه,» فقد حكى الحاكم 
صاحب المختصر فى كتاب ( المنتقى ) عن 
ألى حنيفة أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة . 
وحكى أبو بكر الرازى عن الكرخى 
وغيره مثله .. والذى نختاره أن لا نكفر 
أحداً من أهل القبلة »250 وقد أورد الإمام 
اللالكائى. فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة جملة من اعتقادات السلف توجه 
القبلة . من ذلك قوله عن اعتقاد الامام 
أحند بن حنبل رحمه الله : « ومن مات من 
أهل القبلة موحداً يصلى عليه ( ويستغفر له 
ولا تترك الصلاة عليه ) ( لذنب أذنه ) 
ضغيراً كان أو كبيراً. وأمره إلى الله عز 
وجل 946"©). وروى عن ابن المدينى 
قوله : « ولا يشهد على أحد من أهل 
القبلة بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف 
على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عر 
وجل »259 ؛ وعن الامام البخارى. قوله : 
« ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة 
بالذنب لقوله : ( إن الله لايغفر أن.يشرك 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء »*؟ , 
ومن أجمل مااطلعت عليه فى الجال 
زأكره ميلا فول أى عبط ابن جوم ل 


1١ 17/ 


كتابه الأصول والفروع : « اختلف الناس 
فى هذا المكان (أى فيمن يكفر ومن 
لايكفر بقول أو فعل ) اختلافاً شديداً . 
فذهبت طائفة إلى أنه من خالفهم فى شىء 

من الاعتقاد أو فى مسائل من الاجتباد فى 
الأحكاء لهو عاثر .رهبت طائقة أخرى 
إلى أنه من خالفهم فى شىء ما ذكرنا » فإنه 
يكفر فى. بعض ذلك دون بعض ويفسق 
فيما لايكفر من ذلك . وذهيت طائفة 
ثالثة إلى أنه من خالفهم فى مسائل الاعتقاد 
فهو كافر. ومن خخالفهم فى مسائل 
الاجتهاد فليس كافرا .. وذهبت طائفة من 
أهل السنة إلى أنه لايكفر مسلم بشىء من 
الأشياء» لا بخلاف فى اعتقاد ولا فى 
غيره » إلى أن تجمع الأمة على أحد أنه 
كافر » فيتوقف عند إجماعهم . وهذا قول 
محمد بن إدريس الشافعى وداوود 
وغيرهما . 


قمنا يرد + عل عن كر مسلا 


بخلاف قى بعض مسائل الاعتقادات » أن 
يقال له : هل ترك رسول الله ميته شينا 
من الاسلام » مما يكفر معتقد خخلافه إلا 
وقد بينه للناس ودعا إليه . هل بلغكم » 
وهل أوجب على أحد أن لايقبل إسلام 
قرية » أو أهل حصن ء أو نصرانى » أو 
غيره » إلا يان يدعو إلى تثبيت الاعتقاد فى 
خلق القرآن ؛ أو إبطال خلقه » أو تحقيق 
الكلام فى الارادة والرؤية والاستطاعة 
والجبر » وغير ذلك من حواش + ومالم 
يحدث فى الصدر الأول. فمن قال إن 
النخالف فى شيىء من هذا كافر » ولا يكون 
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كا حتى يعتقد الصحيح من ذلك ») 
فقد أوجب أن رمول الله عَيه ضيع دعاء 
الناس إلى مالا يم إسلامهم إلا به . ولو 
جاز أن يكفر أحد بما يؤول إليه كلامه » 
لكان قائل هذا القول أولى الناس بالتكفير 
لعظم مايؤول إليه كلامه .. وأما من. كفر 
المجتهدين فى الفتوى » فقول ساقط لا وجه 
له لأن جميع الصحابة قد اجتهدوا فى 
الفتوى واخحتلفوا . فمن كفر امجتبدين فى 
الفتوى » لزمه أن يكفر الصحابة رضى الله 
عنهم وفى هذا مافيه .. وحجة من لم يكفر 
أحدا إلا بإجماع أن من ثبت له عقد الايمان 
باتفاق الناس لم يزل عنه إلا باتفاق الخير . 
وقد احتج بعض مخالقينا فى هذا بأحاديث 
وردت . فمنها قوله َه : « سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر). و 

« من قال لأخيه : ياكافر فقد ‏ باء بها 
أحدهما » . وأحاديث غير هذه . والوجه 
فيما جاء من هذه الأخبار بين والحمد لله » 
وهو أن كلامه ع لايتناق . وقد أخير 
رسول الله عه فى غير ماحديث أن من 
قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة ولا 
يحوز أن بميل مائل إلى أحد بشق هذا 
الحديث دون الشق الأخر, ولابد من 
استعمالهما جميعا . وإذا وجب ذلك » فقد 
صح أن القتال له لا يكون كفراً » إلا إذا 
اعتقد فاعله أن قتال المسلمين واجب على 
إسلامهم لا على غيرهء وهذا كفر 
بإجماع . وقد وردت. أحاديث كثيرة تبين 
ماذكرنا . ولهذا موضع غير هذا والعمدة 
فى هذا الكتاب اتفاق الأمة أنه لايمال 


كلمة التحرير 


بين الفاسق وبين امرأته ولا بين المتأول 
وامرأته ٠‏ وأن الفاسق لايقتل 5 يقتل 
الكافر . وهذا يقضى على قول من كفر أحدا 
من المسلمين »3904© , 
أدب الحوار والجدال 

أخيراً إن من فقه الإختلاف معرفة 
الآداب الإسلامية الواجبة فى الحوار 
والجدل بين المسلمين فيما بينهم وبين 
المسلمين وغيرهم . فهى من مكارم 
الأخلاق التى بعث النبى عليه الصلاة 


فقه الاختلاف والستقبل الإسلامى 


د / أحمد التويجرى 


والسلام ليتنتها ..:وليسن من المبالغة القول 
إن 5 كبيراً من اختلاف المسلمين 
وفرقتهم إنما نشأ بسبب عدم أو قلة التزامهم 
بأدب الحوار والجدل. وإن مستقبل 
المسلمين » فى نظرى » مرهون إلى درجة 
كبيرة بمدى قدرتهم على إدارة خخلافاتهم 
بالأسلوب الذى يرتضيه ويقرره الاسلام 
وعلى الأسس الخبرغية المختيرة + ون يمحقق 
ذلك بنشر نقه الاختلاف فقط فى أوساطهم 
والتواصى فيما بينيم بالالتزام به . 


الدكتور/ أحمد التويجرى 


الهو امش 


القرضاوى 2 يوساف 5 المحوة الاسلامية بين الاخمعلاف المشروع والتفرق المذموم 3 جريدة الشرق 
الأوسط ء العدد 4154 ء الاثنين 1995/4/5 مء ص ١5‏ 


و : التنبيه ب لابن د 5-5 نيمية ؛ والإنصاف للدهلرى » وأسياب 


الصابوقى » محمد على » والدكتور صالح أحمد رضا ء مختصر تفسير الطبرى » دار القرآن الكريم » 


يروت ء لنان . 114.04 هاء اج ١‏ ص 5990ا. 


4 - الصابونى » محمد على » مختصر تفسير ابن كثير » دار القرآن الكريم » بيروت » لبنان » ١404‏ هاوج 


ا صض7207. 


الفخر الرازى » التفسير الكبير » دار إحياء التراث العرلى » بيروت لبنان » ١14٠١7‏ هاج ١8‏ ؛ ص 


4ع - ؤلا. 


البطليومى » عبد الله بن السيد ؛التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين » تحقيق 
الدكتور أحمد حسين كحيل والدكتور حمزة عبد الله النشرق » دار الاعتصام ؛ الطبعة الأولى ؛ ١4‏ ها ء 


ص ”. 


١ك‎ 


الكلاه/١ا‏ وام (المبد ١١‏ 


2 الجارقمر النة الخاة عشرة 


لابن حزم على بن محمد ء الأصول والفروع » دار الكتب العلمية ٠‏ برروت ٠.‏ لبنان ء الجزءان الأول 


4 الشاطبى ؛ أبو إسحق إبراهم » الموافقات فى أصول الأحكام , دار الفكرء بيروت » لبنان ؛ ج 4 » 
ص 859 . 


ابن قيم الجوزية » أعلام الموقعين عن رب العالمين , دار الجيل ؛ بيروت ؛ لبان » ج ١‏ :اص 5١‏ - 
0 


٠‏ - الشافعى . محمد بن إدريس ء الرسالة ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر » ( ل يُذْكْدْ ناشر ولا تاريخ نشر فى 
هذه الطبعة ع ص 5602م - إا5آه. 
وانظر كذلك الموائقات » ج ؛ » ص 25 . 
١‏ ابن قيم الجوزية . مرجع سابق . 
9 العسقلانى , ابن حجرء فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٠‏ تحقيق الشيخ عبد العزير بن باز » 


الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد , الرياض » المملكة العربية السعودية » ج 
لال ص 780. 


. 995 ص‎ 2 ١7 المرجع السابق » ج‎ ٠٠ 


1 ابن تيمية ‏ أحمد , مجموع فناوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترنيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم ء. مكتبة المعارف ء الرباط ؛ المملكة المغربية » ج علص 5١١-5١١‏ 


7 المرجع السابق ؛ ج ٠١‏ را١؟.‏ 

5 - الشاطبى » الموافقات » مرجع سابق » ج 4 » ص 1844 . 

انظر فى هذا كتاب « الثبات والشمول فى الشريعة الإسلامية » . 

ابن حزم , الاحكام فى أصرل الأحكام , مرجع مابق » ج + , ص ١77‏ . 


2 الشاطبى . الموافقات ء مرجع سابق . ج 4 , ص 58 . 


أكلنه التخرير ققه الاعتلاف والستقيل الإسلامى د / أحمد التويمرى 


.505 ابن نيمية » الفتاوى » مرجع سابق , ج 5ا ص‎ ٠ 
. 595 اص‎ 7٠٠١ د ابن ثيمية » الفتاوى . مرجع سابق . ج‎ ١ 


- أبن نيمية » أحمد » درء تعارض العقل والنقل » تمقيق الدكتور محمد رشاد سالم » جامعة الامام محمد 
ابن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى » 18949 هاء ج ا ء ص 9ة - 56 . 


١‏ اللالكالى » أبو القاسم هبة الله , شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » تحقيق الدكتور أحمد سمد 
حمدان . دار الطليعة والنشر والتوزيع » ج ١‏ + 114 . 


4" المرجع السابق ج ١‏ ص .١59‏ 
9" المرجع السابق » ج ١‏ ء ١/8‏ . 


5 دابن حرم .2 الأصرل والفروع ؛ مرجع سابق » ص 1١78‏ - 0."١ا,.‏ 


١ 


إن الوضعية المعاصرة التي يعيشها العالم 
الإسلامي اليوم » وما تتميز به من 
اضطراب شديد » وحروب فرضت عليه 
فرضا ( في أفغانستان وإرتيريا وفلسطون 
والفلبين ... ) والغليان الشديد الذي تعرفه 
كل بقعة فيه » نتيجة الانفعال الذى ولده 
الغزو اللاتيني الأورلى بكل مظاهره » 
وعجز القيادات المحلية عن مواجهة هذا 
الغزو » وأخطر من ذلك تواطؤها غالها مع 
هذا الغزو » والتطيعة التي حدثت بين 
شعوب الجامعة الإسلامية التي هي عمل 
من أعمال التواطوء المذكور » إلى جانب 
المفعول الذي سيبته المذهبية القومية 
. والوطنية ٠‏ والأيديولوجيات الاشتراكية 
واللببرالية » مع أنظمة الاستبداد 
المدسلطة .. ثم أخيرا بروز ما أطلق عليه 


المواجه ةوالمراجعمة 


فى سياق علاقة الجامعتين 
( الإسلامية واللانينية ) 
بقانون التطور الحديث والمعاصر 


أ/ أحمد العمارى 


اليوم بالصحوة الإسلامية » التي هي إفراز 
يتخلق بصعوبة وعسر ككيان يشبه ماما 
نظام الدفاع الذي يكونه الدم في الجسم 
عساه يتغلب على الأمراض القاتلة الي 
عهدده بالفناء - إن هذه الوضعية المعاصرة 
المعقدة لحي تفاعل بين القديم والجديد بين 
الذاتي والأجنبي بين المقبول والمرفوض » 
بين المدرك وغير المدرك . هى تفاعل 
منفعل بالذاتي والخارجي . إن هذه الوضعية 
هي آخر مرحلة وصلت إليها المواجهة بين 
شعوب الجامعتين الإسلامية والنصرانية . 
والفوارق في القوة بين شعوب الجامعتين 
يشدخص إدراك كل منهما لمركب القوة عبر 
التاريخ » وبالتالى يشخص طبيعة المراجعة 
التي قامت ببها. شعوب كلتا الجامعتين من 
أجل تطوير مفهوم الفرة » أي تطوير 


وف 


تقنيات المواجهة . فالمواجهة إذن قانون في 
المراجعة » والمراجعة قانون في التطور .. 
فالتطور وتحقيب التاري إلى أطوار متغيرة 
بتغير التقنيات والعقليات يتحكم فيه قانون 
المواجهة والمراجعة . 
إن توظيف مفهومي المواجهة والمراجعة 
أحسبه قادرا على تفسير مراحل التطور التي 
عرفتها شعوب الجامعتين الإسلامية 
واللاتينية » وقامرا بالتالي عل تحديد قوانين 
القوة » وخخلفية التفاعل الذهني ( كعلاقة ) 
جدلية بين المواجهة والمراجعة » ومن ثم 
كعلاقة .جدلية ثانية بين المراجعة وعناصر 
القوة بمفهومها الواسع الشامل . إن تفسير 
هذه العلاقة يستطوع أن يجدد لنا قوانين 
تجربة هذا التطور الحائل الذي حدث عند 
الآخر واتساعه بشكل مدهش » والأسباب 
التي أثرت فيه » وبالمقابل يمكن أن يحدد لنا 
التفاعل المعكوس » والمراجعة المقلوبة التي 
عرفتها غالبا شعوب الجامعة الإسلامية 
وأسباب تراجعها إلى الآن » وبذلك يمكن 
أن نحدد المقلية التارينية ( التفاعل 


بالتاريج ) عند شعوب الجبامعتين والأجهرة. 


التي تحكمت فهاء وتفاعل كل منهما مع 
ممطيات المواجهة والطريقة التي تمت بها 
المراجعة عندهها . 


المعاصرة مفهوم تحقيبي تميز عن غيره من 
الحقب بتطور مدهش في تقنيات المواجهة » 


" 


المنة الخامسة عثرة 114135-20 ه/841ام '(العدد .5) 


معها ) هو المفهوم الذي يحدد مراجل 
التحقيب . 

يا أن الصراع .بين الإسلام والكفر 
( بين الحق والباطل ) هو البقيقة الأبدية في 
المواجهة , اليقيقة الأزلية التي الم تتغير » 
ولاء ولن تغير إلى الأبد مهما تغيرت 
الشعارات والأقنعة » هاته الحقيقة هي 
الإشكالية التي غلطت البعض وتغلط بها 
البعض » مما جعلهم يتيبون في تحليلاتهم » 
ويفصلون المراجعة عن المواجهة الأبدية » 
وعن التطور وأسبابه » وتولد عن هذه 
المغالطة مذاهب وأفكار زادت في تعتم 
الحقيقة . 

يظهر أن التحقيب الملاثم لتاريخ نزول 
اللإسلام ( ومن ثم لتاريخ جذور المواجهة ) 


حسب. السياق القرآني الكريم هو التحقيب 


الثلاثي البارز : - 

١‏ 0 حقبة الإسلام الفردي وتبتدى* 
بنزول آدم عليه السلام إلى الأرض » 
وانتقال الرسالة منه إلى نال وأحفاده 
من بعده . 

1س حقهة الإسلا القومي ؛ وفيا بعث 
عدد من الرسل إلى أقوامهم » فأرسل 
نوح إلى قومه ء وهود إلى قومه » 
وشعيب إلى قومه , وإبراهم إلى قومه » 

: ومومى إل قومه ... وهكنا 5 

7ل حقبة الإسلام العالمى 0 وعي التي 
أرسل فيها محمد عليه.السلام إلى العالمين 
كافة.. فكان آخبر الرسل وخاتم 


أمياث المواجهة والمراجعة 


النبيين . 
١‏ تميزت حقبة الاسلام الفردي 
بظهور العصيان واتمرد على أوامر الله عر 
وجل , 5 شخمها النقاش الذي دار 
بين ابني آدم عليه السلام ( هابيل 
وقابيل ) عندما خخاطب الموّمن منهما 
أخعاه العاصي بقوله # لئن بسطت إلى 
يدك لنفتلني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأققلك؛ إلي أخاف الله رب 
العالمين 4 . 
فالمؤمن منهما لم يكن ضعينفا » وإثما كان 
خائفا من الله رب العالمين » فالخذوف هو 
الذي منعه من. الظلم ومن عصيان ربه » 
فاختار أن يموت قنيلا بدل أن يعصي الله 
ويعتدي على نفس بالقتل . هذا المشهد 
العجيب ؛ والمثل الرائع في الخشية من الله ؛ 


يحدد لنا أن المواجهة بدأت بالعصيان ٠‏ . 


؟ ل تميزت حقبة الإسلام القومي 
00 ا 

- ظهور الكفر صراحة على شكل قوة 
مذهبية ( إيديلوجية ) منظمة ( لها قيادة ) 
ومواجهته للرسل والمؤمنين. الأولين 
والإعلان عن. عدائه الشديد لهم . . . 
. - تدخل الحق سبحانه مباشرة وبدون 
واسطة .بشرية لتدمير وإبادة. سلطة الكفر 
وقوته وتنظيمهء ( فمنهم من أباده 
بالطوفان . ومنهم من أباده بريح صرصر ١‏ 
ومنهم مس أباده بالرجفة .. الم ) . 


/١‏ أحمد العمارى 


- ظهور بوادر قوة بشرية لي شكل 
تنظم إسلامي ومواجهتها للقوة الكافرة 
( التنظم الكافر ) لأول مرة في التارعم » 
وهي القوة أ التنظيم الذى قاده طالوت 
ضد تنظم جالوت . ويشير هذا الحدث 
الأول للمواجهة بين التنظيمين » أن التنظيم 
الإسلامى كان أتقن بناء وأحكم تنظيماً » 
ويشير إلى عنصر القوة فى هذا البناء والتنظم 
فى وقنه وهى عناصر : العلم » والقوة 
البدنية ( المادية ) » والقوة المالية » والتشبع 
بالإيمان » ثم الطاعة , ثم التوكل » ثم 
الصبر””؟ .0 هى العناصر السبعة العسى 
كونت مركب القوة » وأسقط القرآن 
ببراعة هائلة عنصر الكم العددى ,» فلم 
يحسبه من عناصر القوة مطلقاً عندما أشار 
عز وجل بقوله طش فشربوا منه إلا قليلا 
منهم 4 ونوله « م من فئة قليلة غلبت فكة 
كثيرة بإذن الله , والله مع الصابرين »© . 
فتبين أن طالوت كان على رأس تنظيم قليل 
العدد , . وجالوت كان على رأص تنظيم 
( جيش ) كثير العدد . هذا إلى جانب 
عنصر التخطيط في المعركة .الذي هو طبعا 
من أهم عناصر القوة . وبذلك انتصر طالوت 
بقلته على جالوت بكارته » وكان الحاسم في 
هذا النصر هو التفوق” بعناضر. القوة 
الحقيقية » وليس بالحكم العددي .لهذا 
'نرى: طالوت: يبري أخمر اختبار على تنظيمه 
ويقوم بمراجعته قبل الدخخول في المعركة بع 
الخصم عندما اختيرهم بالنبر ومنعهم من 
الارتواء منه إلى حد الكفاية « إلا من 


لعو 


وس 


اغعرف غرفة بيده » ء وكان هذا الاختبار 
بالنبر أمرا ربانيا » ولذلك معناه الكبير في 
تنبيه القرآن لنا إلى معرفة عناصر القوة 
والعمل بها » واعبار هله القوة . 

كانت هذه مرححلة تمهيدية لظهور العامية 
الإسلامية » التى تغير معها قانون المواجهة 
ببن الإسلام والكفر » حيث لم يعد يستند 
على تدخل القوة الربانية غير البشرية » بل 
أصبح يستند عل القوة البشرية الموٌمنة 
المنظمة » ولمل ذلك يرتبط بقانون العالمية 
الإسلامية نفسها ( وبقانون النطور في نفس 
الوقت ) وفي إطار هذا المتغير الجديد الذي 
أصبحت فيه مسؤولية إخضاع الكفر على 
كاهل المسلمين : تحدد قانون العمل بمبداً 
إنشاء الأمة التنظم عند ممىء العالية 
الإسلامية . لأنه من غير المعقول أن تكون 
أمة رسالية » ونكون أمة قائمة على مدا 
التشتيت القردية » فالإسلام نظام النظم » 
و من عرفه غير ذلك ققد جهله . 

“ - تميزت الحقبة الثالثة من تارعع 
نزول الإسلام بمجىء العالمية الاسلامية 
واختار الله عز وجل الهذه العالمية : 

أالإسلام دينا «إ ومن يتمع غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منهء وهو في 
الآخرة من الخاسرين » آل عمران : 
ء ] < فإن آمنوا بمثل ما آمدم به فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في حقاق »4 
[ البقرة : ١7‏ ] . والآيات كثيرة . 


ا 


النة الخامسة عشرة 141 ه/1ووام (السرد )56٠.‏ 


ب وححمداً نبيا ورسولا ظ وما 
أرسلداك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » 
[ سيا : ع2 « وأرسلناك للناسى 
رسولا » [النساء: 74 ]. والآيات 
كثيرة . 

ج - والقرآن كتابا طأل ذلك 
الكعاب لا ريب فهسسسه » 
[ البقرة ١:‏ ع »ط فلا تك في مرية نه إنه 
الحق من ربك © [هود: 2]1١09‏ 
< تارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ايكون تلعامين نديرا © ( الفرقان : ١‏ ] » 
والآيات كثيرة . 

داكا تميزت الحقبة العامية هذه 
بإعلان القرآن الكريم عن تنظم بشري 
إسلامي لأول مرة في التارج يتحمل 
مسؤولية نقل رسالة الإسلام إلى الناس كافة 
في جيم أتماء المعمور لإهو 
اجام ... هو ماك الملمين من قبل وفي 
هذا ليكون الرسول فههيدا علركم 
وتكونوا شهداء عل الناس » [ الحج : 
4]ءظ أسكونوا طهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا» 
[ البقرة : 6١647‏ ظ كنم خير أمة 
أعسرجت للقفاس» [آل 
عمران ١٠١:‏ ع]. ويحدد القران الكريم 
الصفة التنظيمية الحركية صراحة في المرحلة 
التي كان يتأسس فيها هذا التنظيم فيقول عز 
وجل : « إن الذين أمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبل الله 


أعاث المواجهة والمراحمة 


والذين آووا ونصروا : أولتك بعضهم 
أولياء بعض . والذين آمبوا ولم مياجروا ما 
لكم من ولايتهم من شي* حعى براجروا » 
[ الأنفال : “ا/اع . ويحدد بعد ذلك 
مباشرة أن الإبمان الحق هو الذي يتجل في 
الصورة التنظيمية الحركية النضالية فيقول 
« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا لي 
سبيل الله » والدين آووا ونصروا : أولنك 
هم المؤمنون حقاء لحم مغفرة ورزق 
كريم » [ الأنفاله 7 ع .هكذا تحدد هذه 
الآآيات الكريمة بوضوح كامل العناصر التي 
يقوم عليها هذا التنظم الإسلامي الجديد » 
إنها : الإمان - الهجرة - الإيواء - 
النصرة - الجهاد بالمال - الجهاد بالنفس . 
ويشير قوله تعالى ل هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمين » إلى مضمون التنظيم وعلاقته 
كسنة ربانية بالنصر » باعتباره شرطا 
أساسيا في تحقبق النصر » وبالتالي يقدم لنا 
القرآن الكريم التنظم كشرط قانوني في 
النصر وينبهنا بالتتيجة إلى ضرورة العلم 
بذلك . ”ا يهنا أحيانا إلى أن المسلمين لا 
يجب عليهم أن يدخلوا في المواجهة مع 
الكفر حتى يصبح عددهم عُشر ( )١/1١‏ 
لتنظيم الكافر على الأقل « إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مالتين » 
[ الأنفال : 55 ع. أما إذا أصبحوا 
يكونون نسبة النصف فتلك نسبة مريحة 
تفرض علهم التصرف وفق هله النسبة . 

وينبه القرآن الكريم كذاليك إلى أن البذل 


/١‏ أحمد الممارى 


( الجهاد بالمال ) في المرحلة التأسيسية 
للتنظيم والتي هي أصعب مرحلة في 
المواجهة أي في المرحلة ماقبل النصر 
( الفتح ) » ماقبل الامتخلاف : هو اليذل 
الحقيقي المطلوب لذلك استحق صاحبه 
أعظم درجة ا لايستوى مدكم من أنفق 
من قبل الفمح وقائل , أوثنك أعظم درجة 
من. الذين ألفقوا من بعد وقاتلوا » 
[ الحديد ٠١:‏ ع . 

كل هذا وغيره. يؤكد أن العالمية 
الإسلامية تأسست على قانون جديد هو 
قأنون الأمة التنظم » باعتبارها تأسسث منق 
البداية أمة رسالية » مسؤولة عن نقل 
الإسلام إلى شعوب العالم ( كا أنها مسئؤولة 
عن حماية هذا الإسلام ) وأن قانون التنظم 
الذي نشأت عليه هو قانون أيدي ما:دام 
على الكرة الأرضية كافر واحد . ومادام 
حدث في المجتمع الإسلامي غفلة تسيطر فيها 
الشهوات والغرائر على المبادىء وتصيب 
الإسلام بالتدمير . 3 

ه - تيزت هذه الحقية كذلك 
تأسيس العامية الإسلامية على ميدأ 
« القوة » » « والتطور بالقرة » » فالقوة 
مبدأ» وتطويرها ميدأ يقول عرز وجل 
ل وأعدوا لهم ما استطعم من قوة » 
فالإعداد والاستطاعة يتطوران » فالتطور 
بالقوة مبدأً » وهو يحمل مضمونا بأن تنظيم 
الكفر سيتطور في القوة وبالقوة » فجاء 
مبدأ التطور بالقوة في صيغة الأمر » لمكون 


يض 


العطور بالقوة واجيا » حتى لا يحدث 
خلل في التوازن » وينمكس ذلك على 
وضعية الإسلام » وعلى نقله إلى العام .. 
فمبداً القوة » وميئأ تطور القوة ركن من 
الأركان التي تأسسست عليها المالمية 
الإسلامية . 

أنطلاقاً من هذه البادى الخمسة التي 
تأسست عليها العالمية الإسلامية وقعمت 
المواجهة بين الجامعتين الأسلامية واللائينية 
الأوربية واستمرت إلى الآن وستستمر 
مصداقا لقوله عز وجل 8١‏ ولن ترضى 
عدك اليبود ولا التصارىي حتى تتبع 
ملتهم » [ البقرة : 1١١١‏ ع]. 


يمكن تمقيب هذه المواجهة بين 
الجامعتين : الإسلامية والنصرائية منذ ظهور 
العالمية الإسلامية حدى الآن إلي أربع حقب 
أساسية هي :ا 

١‏ ب المواجهة ععلال حقبة الفتوحات 
الإسلامية الأولى : ١‏ 0116 . 

؟ ‏ المواجهة خلال حقبة الخروب 
الملييية ( 1١55‏ 1191 م). 

7س المواجهة خلال .حقبة الاستعمار 
اللاتيس سي الفسسرني الحديث 
رق اكد ءنوام). 

5س المواجهة علال 5355 محاولة 
الإدماج المعاصرة (518ةطا 1597). 
ل مراجهة عصر اللتوحصات 
(١؟كس.158):‏ . 


م5" 


اللة الخامسة عشرة 


اللله/1ةوام (العدر .16) 


تعتبر مواجهة عصر الفتوحات المرحلة 
الوحيدة التي حققققت فيها العاللية الإسلامية 
جزْءً] هاما من رسالتها » عندما تمكنت من 
نقل الإسلام إلى انميط الأطلسي غرها ء 
وإلى الند وغرب الصين شرقا ء وإلى 
حدود سيريا همالا ,. وبذلك اصطدمت 
القوة الإسلامية بثلاث جموعات كبرى 
عي : 
المجموعة الوثنية بأنواعها في 
الحند . 
المجموعة البوذية ‏ الوثنية في 
المجموعة النصرانية ( الجرمانية 
اللاتينية ) في أورها . 
وكان من الممكن أن تحقق العالمية 
الإسلامية محيطا إملاميا في القارة 
الأفريقية » وهي إمكانية في غاية الأهمية 
استراتيجيا ومبجيا » وممكنة جدا برا 
وبحراء غير أن الفتح صار في اماه 
المجموعات المنظمة القوية . فهل يرجع ذلك 
إلى العلاقة الجدلية التي دنعل فيها المسلمون 
مع النصرانية » والموقف الذي ظهرت به 
هله الأخيرة كقوة منظمة عهدد الإسلام 
واعتبارهم فنح تلك الجببة يحقق تلقائها فتحا 
للمواجهة الأقريقية ؟ 


قد يكون ذلك » إلا أن إقامة ظهمر 
أفريقي قوي » كان من الممكن أن يلعب 
دور العمق الاستراتيجي للفاتمين 


اث المواجهة والمراجمة 


المسلمين » بما في ذلك جعله مصدرا 
للتموين بالرجال . إن تجدب الاهتام بالقارة 
الإفريقية رسميا منذ البداية - ولو أن 
اللروف الطبيعية الوعرة ساعدت 
عليه - ربما كان خعطأ استراتيجيا في سياسة 

توقف. مشروع نقل الإسلام إلى العام 
الجرماني ( اللاتيني ) عندما فشل عيد 
الرحمن الغافقى وقتل فى معركة بلاط 
الشهداء قرب بوردو جنوب غرب فرنسا 
سئة 144 ه/17975ام. ولسفس 
الأسباب التي توقف فيها تاه الغرب 
اللاتيني توقف فيبا كذلك تجاه الشرق 
الوثني . 

- كانت رسالة الفح 
تواجه بالإهمال آمام مبدا المحافظة على 
السلطة ومنصب ١‏ لملك © الذي أصبح 
الاهتيام الأول للقيادة السياسة في الجامعة 
الإسلامية » بمعنى وقع هبوط فى المبادىء 
الرسالية عند القيادة بالخصوص التي 
أصبحت توجه دورها نحو تدعيم سلطتها 
والتأثير على الرأى العام والعمل على تقسيمه 
ما أمكن » وشغله بالفتتن بعضه ضد بعض 
وبذلك أصبيت رمالة الفتح بنكبة في 

ولكن إلى جانب ذلك فإن الامتداد 
الجفرافي للجامعة الإسلامية من حدود 
الصين وسييريا والند شرقا إلى المحبط 
الأطلسي غربا : خلق مشكلة القدرة عل 


١‏ / أحد العمارى 


مراقبة شعوب الجامعة وضبطها في إطار 
وحدة جيو - سياسية طبقا للميداً 
الإسلامي »ع وأصبحت الحاجة واضحة 
وملحة لشروط سريعة قادرة على تحقيق 
الانصال والمراقبة » وهي الحاجة التي ظلت 
بدون كفاية حقيقية متطورة » بحيث لم 
يظهر تطور تقني يمكنه أن يسد عجز هذه 
الحاجمة وبالتالي فإن رسالة الفتح لم يسايرها 
تطور التقنياث العلمية » ولو ظهر هذا 
التطور لدعم سياسة الفتح » ولساهم في 
تطور تقنيات موازية أخرى » ولظهرت 
عناصر قوة ثورية ( أنقلابية ) جديدة 
وغيرت حركة التارخ . 

وأكبت هذه المرحلة كذلك اشتغال 
الأمة بتركيز الإسلام في الشعوب المفتوحة 
من جهة ء وتحقيق نقلة علمية وفكرية عن 
طريق مؤسسات علمية جديدة ظهرت 
لسد ضرورة إقامة الأركان الفكرية والعلمية 
والحضارية التي أرست دعام الشخصية 
الإسلامية في شعوب الجامعة . بمعنى تحول 
الاهيام - مع تحرل اهيام القيادة - إل 
الاشتغال بالعلم والفكر بدل الاشتغال بنقل 
الرسالة الإسلامية رسميا إلى العالم ؛ وبقي 
فقط نقلها بالطرق غير الرسمية » وهى التى 
ستحقق مكاسب هامة لصالح هذه الرسالة 
عاللها . ١‏ اا 

ينبغي أن نتصور كيف أصبح الجسم 
الداخبلي للأمة الإسلامية في تفاعل شديد : 
فمن انتقال السلطة من أمرة إلى أرى إل 


ام 


تهدد المطالبة محقوق السلطة عند بعض 
للذاهب السياسية التي ظهرت في هذه 
المرحلة إلى حدوث انسغصالات 
جيو - سياسية » وظهور مذاهب فقهية » 
وفكرية وسياسية » ... إلى جانب توالد 
الفكر الصولي ؛ والفلسفي ... كل هذا 
أفرز نظاما جديدا للمحافظة على الذاتية 
للجامعة تل بالخصوص في نظام ٠‏ الربط » 
الذي يعد إفرازا حقيقيا للأوضاع الداخلية 
من اجبية 2 ومر كرا واضخا عل توقف بقل 
الرسالة الإسلامية رسميا . 


 "‏ مواجهة عصر الحروب الصلييية 
ركذؤ١١ك1-ا9ك١ام):‏ 

تخ تراجهة عضر امروب الضلبية 
مرحلة انتصار الملمين في الدفاع عن 
الإسلام ء فهو انتصار في الدفاع, لا غير ء 
ولكنه انتصار استراتيجي في غاية الأهية ؛ 
لأن الصلبية اختارت قلب الجامعة 
الإسلامية » فلو انتصرت في هذه الجحببة 
وتمكنت من خخيرق قلب العالم الإسلامي 
لغيرت التاريم تغييرا جذريا 1 . 

نعتبر الانتصار الذي حققه صلاح الدين 
الايونى ( ١ه‏ - 5مه ه ) انتصارا مصيريا 
فعلا » ولو أنه انتصار بصعوبة » لكن 
نعده انتصارا ظرفيا وليس اتتصاراً نبائيا 
حاسما , لأن المعركة لم تتوقف إل الأبد» 
ولأن الخصم جدد تقنياته واستعد للمعركة 
بأسلوب: جديد , وهو يعمل مند مطلع 
القرن العشرين على فنح عمق استراتيجي في 

او 


المنة الخامسة عشرة الأله ا أاككام (المدد .5) 


ذلك القلب الذي دارت مصن 
أجله الحروب الصليبية أكثر من مائتي 
سنة (791-10:45١م)ء‏ في حين 
نهد القوة الإسلامية إلى اليوم تقوم بدفاع 
شعي إل حرنة أن الخصم استطاع اليوم 
أن يكون دولة ذات قوة عسكرية وظهير 
لانيني قوي يحميبا بكل الوسائل » وعليه 
فإن معارك الحروب الصليبية ماتزال 
مستمرة وبعنف شديد » فهل يعرف ذلك 
زعماء شعوب الجامعة الإسلامية ؟ ! 
شارك 1 الحروب الصليبية عدة ملوك 
نصارى قادوا حمللات عسكرية بأنفسهم 
انطلاقا من أوربا الغربية إلى فلسطين عبر 
الاف الكيلومترات ؛ رغم وعورة الطريق 
وصعوبة الظروف المناخية » وعتاقة 
المواصلات , ما يؤكد أهمية المدف عندهم 


في تلك الحروب . 


يا ساهم فيها الإنسان اللاتيني الصليمي 
من جميع المستويات الاجتاعية والنقط 
الجغرافية . 

لقد تعرف الإنسان اللاتيني القائد 
والشعبي . والعالم والأمي . في هذه 
المواجهة المتعلقة بالحروب الصليبية. على 
ظروف وأوضاع العالم الإسلامي , وأخذ 
يتساءل عن طبيعة القوة التي دعمت الدفاع 
الإإسلامي » وبحاول فهم هذه القوةء 
هذه القوة وحدودها والسيطرة عليها هو ما 
ميز الحقبة الثالئة في المواجهة بين الجامعتين 
الإسلامية والنصرانية ( اللانينية) . 


أعياث المواجهة والمراجعة 


+ مواجهة عصر الامتعمار اللايني 
الغرقي الحديث ١4١8‏ - كتلقام). 

الحداثة والحديث ضد العتاقة والعتيق » 
فالحديث ضد القديم » والعصر الحديث 
ليس معناه الزمن القريب منا بالدسبة للزمن 
البعيد عنا فقط , ولكن العصر الحديث 
معناه العصر الذي تجددت فيه معطيات 
الحياة وتقنياتها » هو تطور تجددي في 
التقنيات » هو حدوث انقلاب في هذه 
التقنيات » واستمرارها في التجدد والتطور 
والانقلاب بدون توقف نتيجة اكتشاف 
قوانين سرية ربانية في العلوم المادية ع 
وتطور مدهش ف التقنية » وأثرا بدورهما 
فى تطور العلوم النظرية والسياسية 


والاجتهاعية والاقتصاديية والفكرية' 


والثقافية » "وعلى إدراك جديد. للكون 
والحياة والإنسان . 


15 الثورة التي حققت هذا الانقلاب 


في تقنيات الحياةة هي نتيجة الما نسميه 
و بالمراجعة » » لقد تعممت هذه المراجعة 
بالتدريح حتى شملت جميع أطراف الحياة 
الإنسانية » فالمراجعة أساس هذه الحدائة » 
أساس هذا الانقلاب » والمراجعة انطلقت 
من تساؤل أسامي عن القوةء عن 


طبيعتها ؛ وحدودها » وكيف يتم الوصول ' 


إليها والسيطرة عليها . لقد كانت المراجعة 
إذن نتيجة تأمل علمي موضوعي » 
فأعطت الحداثة التي هي بالمفهوم العلمي 
تجدد في التقئيات وبالتالبي نمو في القوة . 


1/ أجد العسارى 


اعتمدت« تقنيات ؛ المواجهة عند 
شعوب الجامعة النصرائية اللاتينية خلال 
عصر الاستعمار الحديث هذا على قانون المراجعة 
( قانون تجدد وثمو تقنيات القوة ) قانون 
الإعداد < وأعدوا هم ما استطمم من 
قوة »4 فقانون المراجعة ( الإعداد ) يقوم 
على اللبحث في التطور والتجدد وائمو 
باستمرار » مما جعل تقنيات المواجهة الثالثة 
هذه خلال عصر الاستعمار الحديث تعرف 
مراجعات متعددة » أي تعرف تطورا في 
مفهوم القوة وبالتالي تعرف تطورا في نظام 
المواجهة للعالم الإسلامي . 


أ- نظام المراجعة ( اللاتيسى» فى 
المواجهة الحديئة : 

نجد مفهوم القوة في القرات الكريم 
مفصولا عن مظهر عتيق وجامد لعنصر من 
عناصر القوة في العصور البسيطة الأولى 
( عصر السيف )2 حيث يقول عز 
وجل: ظ وأعدو هم ماستطعتم من 
قوة 4 [ الأنفال : ٠٠ع.‏ ثم يضيف' 
إثرها ش ومن رباط اليل » . إذن القوة 
شيء ورباط الخيل شيء آأخراء فالقوة 
منفصلة عن رباط الخيل ( رغم أن الخيل 
عنصر فها انذاك ) وهذا الانفصال بين 
القوة والخيل يؤكد أن القوة مفهوم 
متغير ومتطور ومتجدد » 5 أنه لم يكن في 
الماضي ء ولايعني اليوم بتاتا قوة السلاح 
وحدها» والقوة العسكرية ' والأجهزة 
الحربية العسكرية وحدها. فالقوة في 


"١ 


ار 
القران الكريم مفهوم غير رباط الخيل . 
لذلك أضاف رباط الخيل إلى القوة » ولم 
يجعل رباط الخيل هو القوة » وإنما أضافه 
كعنصر دعم للقوة التي يجب أن تتجدد 
باستمرار » لأن التجدد قانون كوفي . 

وإذا كانت القوة ضد الضعف ؛ فإن ما 
يحقق القوة كثير وليس شيئا واحدا » وما 
يحقق الضعف كثير وليس شيعا واحدا » 
ولكن هناك مفتاح لكل عناصر القوة ع 
ومفتاح لكل عناصر الضعف » بحيث إذا 
تحدد ذلك المفتاح » تحدد أصل القوة وأصل 
الضعف » وبالتالي تحدد أصل المقتل » وإذا 
تحدد أصل المقتل يمكن تحديد تقنيات القتل 
( قتل الضعف أو قتل القوة ) . إن الأساس 
في هذا التحديد هو : «١‏ العلم » بمفهومه 
الواسع » ومن العلم رفض ماليس بعلم » 
( رفض الجهل ) . 

هل اجتمع المسلمون يوما ما حول 
دراسة مفهوم القوة : طبيعتها » حدودها » 
عناصرها كا اجتمع اللاتينيون ودرسوا هذا 
المفهوم واشتغلوا به إلى اليوم ؛ وحددوه ١‏ 
وخرجوا منه بتصور جديد » متقدم 
ومفيد ؟ ؟ هل حاول المسلمون تشخيصض 
هذا النصور للقوة علميا في تاريخهم 5 
حاول أندادهم في الجامعة اللاتينية ؟ 

لقد حدد المفسرون منذ البداية إلى اليوم 
القرة في الآية الكريمة « وأعدوا 
لحم ... © ووقفوا عندها وقوفا جامدا, 
وقالوا بأن القرة عي : ٠‏ الرمي » بناء على 
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المنة الخامسة عشرة 


10 هاطأاةفكام (العدد )١.‏ 


الحديث الشريف الذي شرح القوة في الآية 
الكريمة بقوله : «ألاا وإن القوة: 
الرمي )» فوقفوا عند تفسير القوة 
بالرمي ؛ وتوسعوا في القرن الماضي ففسروا 
الرمي بالمدافع » ويمكن تفسير الرمي اليوم 
بالمدافع والصواريخ » ولكن مهما تطور 
الرمي فليس موى عنصر من عناصر 


القوة » وبقيت العناصر الأخرى للقوة 


مهملة بحيث لم يقع الاهتام الكامل 
بها - ا عند الأنداد - إلا من طرف 
بعض العلماء في القرن الماضي الذين كانت 
لهم محاولات جديرة بالاعتبار” ”2 . غير أنها 
لم تجد العقلية النفهمة لذلك والمقدرة له » 
والقادرة عل تطبيقه . 
وعموما فإن العلاقة يبن مفهوم القوة 
وأصول الهو والتقدم علاقة تلازمية » وبما 
أن المفهوم المنطور للقوة مفهوم حديث » 
والتهدم مفهوم حديث بدوره » والحداثة 
خلاصة للمراجعة » وبما أن المراجعة لم 
كتحقق بصفة علمية وشاملة في تاري العالم 
الإسلامي , فقد ظل مفهوم القوة جامدا 
عندنا » وبقي بالتيجة مفهوم التقدم مجهولا 
تماما » وبائتالي فإن علاقة العلازم بين القوة 
والتقدم كان يستحيل اكتشافها مع هذه 
الأوضاع والمعطيات الذهنية المخصورة في 
التقليد والجمود . ' 
- القوة هي الثروة : 

دشن اللاتينيون حقبة التاريخ الحديث 
عندما كونوا مجلسا علميا تحت رئاسة الملك 
البرتغالي هنري الملا ١١94(‏ ل 


أبماث المواجهة وللراجمة 


م2 لدارسة الوضعية الجغرافية 
للعالم وتوظيفها ( نتائج الاكتشافات ) في 
غزو العالم الإسلامي وحصاره حصارا 
بحريا » بحيث تبين من الدراسة التي قام بها 
هذا المجلس أن سبب قرة وصمود العالم 
الإسلامي في المواجهة مع اللاتينيين هو 
سيطرته على التجارة يبن الشرق والغرب » 
ومن ثم سيطرته على ثروة العالم . وتبين 
كذلك أن العالم الإسلامي يفتقر لقوة بحرية 
حقيقية ومنظمة » لذلك وظفت نقطة 
الضعف هذه في الخطة التي وضعت 
لحصاره .وتبينت كذلك أن الأرض 
كروية - حسب اللمعلومات التي استقاها 
اللاتينيون من العرب - » ومن ثم يمكن 
تحويل الطرق التجارية عن المنطقة العربية 
لتصبح تحت الهيمنة اللاتينية » والقيام 
بمحصار بحري خائق للبلدان الإسلامية 
العربية » وتنظم هجوم عليبا من جهات 
مختلفة بعدما تكون قد أصيبت بالوهن 
الاقتصادي الناتج عن منع دخول مصادر 
اللروة إليها . 

فعلا وقع اتفاق ( تورطوزلاس ) 
سنة 1١1411‏ بين إسبانيا والبرتغال حول 
تنظيم الحجوم بينهما على العالم الإسلامي » 
فتقرر أن يتجه البرتغال نمحر الجنوب عبر 
ساحل إفريقيا الغربية إلى جنوب شبه 
الجزيرة العربية مع إغلاق مدخخل البحر 
الأحمر ومدخخل الخليج العرني من الجنوب » 


/١‏ أجد المتارى 


ونجحث البرتغال فعلا في الحصار الجنوني' 
والشرقي للعالم الإسلامي بعد انتصارها في 
معارك بحرية عنيفة . كا تقرر أن يتجه 
الأسبان عبر البحر الإبيض المتوسط نحو 
المشرق انطلاقا من إقامة محطات عسكرية 
على طول موافى* المغرب العربي » وهو 
ماحدث فعلا إلى أن اصطدمورا بالقرة 
البحرية التركية التي كان من قدر الله أن 
ظهرت في نفس الظروف », وانبزموا أمام 
عروج وخير الدين في جزيرة جربة شرق 
تونس سنة 181١‏ م ؛ وأخطوا يتراجعون 
نحو الغرب منل ذلك التارخ . ورغم أنهم 
صمدوا في وهران طويلا » لكهم فشلوا 
أخيرا في تحقيق خخطة المشروع ء إلا أنهم ما 
يزالون إلى اليوم في سبتة ومليلية » ما يؤكد 
أن مبدأ المشروع ما يزال قائما رغم تغير 
المعطيات الاستراتيجية والعسكرية . 


إن الأساس الذي قام عليه مشروع 
التطويق (الجيو - تجاري ) للعالم 
الإسلامي » والحصار الاقتصادي ضده 
هو: بروز فكر مذهبي ( إبديلوجي ) 
مادي جديد أعطى مفهرما جديدا للقرة » 
فحدد القوة في الاروة » وحدد الاروة آي 
المعدن النفيس ( الذهب والفضة ) وافترض 
أن كمية هذا المعدن محدودة في العالم : 
وكلما تمت السيطرة على جزء منه تم 
احتكار جزء من القوة على حساب اللجبهة 


التى تفقده (فتفقد بذلك القوة )» 


رضن 


فكانت يلك نظرية ( القوة : الغروة ) 
هذه حافزا للتوسع الاستعماري في العالم » 
انطلاقاً من أن ذلك سيفقد العالم الإسلامي 
مصدر القوة الحقيقي الذي يدعمه عل 
الصمود ء» حتى إذا ضعف في النباية واتهار 
سقط بسهولة وتمت السيطرة عليه . هذا 
التفسير الجديد لنظرية ( القوة الغروة ) تبناه 
في هله الظروف المذهب التجاري 
( المركتتيلي ) الذي أسسه مونكريتيان : 
١11١.‏ م) عندما نشر كتابه 
( الإقتصاد السياسبي ) سنة 1١61١8‏ م» 
وطغى هذا المذهب في أوربا طيلة قرن 
ونصف فكرا وعملا » بحيث تأسست 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
والفكرية الحديثة على ميادثه . 


إن الخطة التي اعتمدها المسلمون في 
المرحلة الأولى للفتح والتي تقوم عل 
مواجهة القوات المنظمة القوية أولا » 
عكسها اللاتينيون » وخصوصا فرنسا 
وبريطانيا » بعدما كادت تسقط فيها إسبائيا 
والبرتغال في البداية عندما حاولتا الاهتام 
.بالجببة الإسلامية قبل غيرها ( باعتبارها 
الجبية المقصودة والمنظمة ). إلا أن 
المجموعة ( الإنغلو - فرنسية ) تنبيت لهذا 
الخنطاً منذ البداية » وحولت اهتامها نحو 
الجهات الضعيفة غير المنظمة واحتكار 
القوة,الغروة منها ؛ إلى جانب تأسيس محيط 
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السدة الخامة عشرة 


الوذزه)1؟ؤام (العند )ع 


هام للمبادلات وعمق استراتيجي ( ثقالٍ 
وديني وسياسي وبشري :امبراطوري ) 
تتزود منه فى أية مواجهة ( كظهير للحماية 
من أي فشل ) . 

خلال متصف القرن ١8‏ » ومع ظهور 
المذهب الطبيعي تطور مفهوم الاروة( مع 
استقرار دام في مفهوم القرة : الاروة ) » 
فأصبح أوسع ما كان عليه » فلم تعد العروة 
هي المعدن النفيس فقط » بل أصبحت 
أيضا هى : الإنتاج الجديد » وأصبح مس 
الضرورى التأكيد على الزيادة فى الإنتاج . 


ومع ظهور المذهب الكلاسيكي في نهاية 
القرن ١8‏ ؛ تطور مفهوم الثروة مرة أخعرى 
مع مجيء النورة الصناعية » فأصبحث 
الكروة هي القدرة على التحويل وثمو العمل 
وأصبحت قاعدة القدرة على التحريل ومو 


العمل تقوم على معادلة قوة ( العلم 


والتكنيلوجية ) . وهكذا تبين أن حقيقة 
الفوة : الثروة » لم تتغير » غير أن مفهوم 
الغروة تطور وانسع من الغروة : المعدن 
النفيس » إلى الثروة : الإنتاج الطبيعي » إلى 
الثروة : القدرة على التحويل وتمية 
العمل . 


ومع تطور مفهوم القوة تطور مفهوم 
العلم » فلم يعد هو التحصيل ء بل أصيح 
(مع مونتيسكو فهاظا - 


أصاث المواجهة وفلراجعة 


/أمد الممارى 


هه م) هو : وَاكتشاف الجديد ع . 
وتطور مفهرم القرة ليشمل الإنسان 
وحريته » وكرامته لي ظل الظروف 
السياسية التي يعيش فيها » فأصبح من 
القرة : القضاء على الاستبداد وتحطم 
هياكله » وظهرت مع ذلك فكرة 
( عالمبة الحضارة اللاتينية ) ليآ عير عنبا 
( مارسييبي دو لاأرفيير ١1٠١‏ س- 
741 م ) في كتابه : « النظام الطبيعي 
والأساسى للمجتمعات السياسية 6يكةه,.آ1 
وهل لوعادعدت هع إعتتكقم 
85 و( دييو دي نيممور 
١410‏ م في كتابه : 
« الفيزيوقراطية أو الدستور الأساسي لأنفع 
الحكرمات للجس البشري 6'“فآ) 
قنه 18ل ناه غللوعفه1قزتطم 
قناام قا امفسممغصسط راوج نال فال تهوئة 
( إتقسرط غموغع غمرلة ممذهممامفدة 


تقنيات المواجهة في المراجعة الأولى : 

تشخصت تقنيات المواجهة خلال هله 
المرحلة في إنشاء أجهزة تقنية جديدة 
للسيطرة والغزو على رأسها : الشركات 
التجارية الاستعمارية الكبرى مثل شركة 
المند البريطانية مثلا التي احدكرت تجارة 
الشرق الأقصى , وخمربت بالسشف 
المؤسسات السياسية للدولة المغولية 


الإسلامية بالهند ء وأقامت نظاما هندوسيا 
لم يكن له وجتود » لتنافس وتنبي به نظام 
الدولة الإسلامية هناك . 

كا أسست نظام الحمايات الفردية 
( القنصلية ) ونظام الأمراء الإقطاعيين 
لتعزيز عملائها وخدامها وتكرين قاعدة 
بشرية تستند عليبا في الغزو والاستغلال » 
وحاربت المؤؤسسات الاقتصادية والقضائية 
والعلمية الإإسلامية وخربت معظهما . 

ونفس الشي* قامت به الشركة 
الإفريقية وشركة البحر المتوسط الفرنسية 
في البلدان الإسلامية الافريقية .. وعموما 
فإن تقنيات المواجهة اعتمدث في هذه 
الظروف علٍ نظام الشركات وأدوارها , 
ونظام سياسة الاحتاء » إلى جانب نظام 
القروض والإصلاحات العسكرية والمدنية » 
إلى جانب دور الأسطول العسكري 
البحري الذي كان يدعم مفعول التقنيات 
المذكورة ويحميه . 

ويدخل في نظام المواجهة هذه 
الفترة : تحطيم القوة البحرية الإسلامية"؟ 
( التركية ) في معارك ( ليبانتو) سنة 
0١‏ وما بعدها » ( وهي القرة البحرية 
الإسلامية الوحيدة ) » من أجل تجريد 
العالم الإسلامي من أية قوة بحرية منافسة 
مهما كان ضعفها . 


و؟ 


ح زر 


ويدخل في نظام المواجهة لمذه 
المرحلة : منع العالم الإسلامي من الاستقرار 
الداخلى عن طريق التدل غير الباشر . 
مثل : تدئحل إسبانيا لجانب الأميرين : 
هشام وسلامة ضد أنيبما اليزيد الذي كان 
يعلن عن عدائه الشديد للنصرائيسة 
لوطيو 

ودعم الروس للنصارى البلقانيين 

ضد الأتراك »ء ودعم فرنسا وبريطانيا 
لفارس ضد الأتراك »ع ومد الوهابيين 
بالأسلحة ء وتشجيع محمد علي على 
الاستقلال مصر... 
لقام المراجمة النثايفِبة 
46لا "#*5١م):‏ 

تميز نظام المراجعة الثائية هذه بالنجاح 
الباهر الذي حققته الثورة التكيلوجية التي 
ععلت من أوربا قوة مدهشة » وحققت لا 
السيطرة العالمية » وتشخعمت هذه الثورة 
التكتتلوجية في الأجهزة الصناعية البخارية 
أولا ثم الحرارية » وفي المواصلات البحرية 
ثم البرية ثم الجوية . إلى جانب المواصلات 
السلكية واللاسلكية بحيث أصبح الرجل 
اللاتيني وخلال قرن فقط يصل إلى أعمق 
نقطة في البحر وأبعد نقلة في البر ويطير 
في السماءء ويوجه أسلحته من هذه 
البهات الثلاث ,» فحقق بذلك فعلا قوة 
مدهشة . ( وأدهش من ذلك هو أنه تمكن 
بهذه القوة من غزو نفسية الإنسان المتخلف 
الذي أصبم حائرا لايدري ماذا يفعل أمام 

أ 


المنة الخامسة عشرة 


الله /اأكقام (الصسو .5ع 


هذه القوة التي تعلوقه من السماء والبر 
والبحر ) . 

وقد ولدت هذه الثورة التكنولوجية فى 
الإنسان الأوربي مفعولا قويا في لهانه بعالمية 
الحضارة اللاتينية » فحاول أن يمد صيغة 
للوحدة اللاتنيية خلال القرن ١9‏ غير أن 
مفعول القومية كان أقوى من مفعول 
اللتانة » أي مفعول الوحدات الصغرى كان 
أفوى من مفعول الوحدة الكيرى ومرحعلة 
أساسية قبلها لذلك فشل في الوحدة 
اللاتينية وتجبحت الوحدات القومية التي 
عززتها الوحدة الألمانية والوحسدة 
الأيطالية ... وتحرير المناطق البلقانية من 
النفوذ الإإسلامي وتعزيز النزعة العلمية 
والتطور بالعلم » وتعزيز فككرة الحرية 
والديموقراطية وتحويل الأنظمة والسللة من 
مؤسسة سياسية ( سلطوية ) مخدومة إلى 
مؤسسة سلطوية خادمة للأمة » وتحتث 
سيطرة القانون وسيطرة الجمهور» 
فانتقلت السلطة من الحق الفردي إلى اللق 
الشعبي » وتحولت من سلطة مقدسة 
مخدومة إلى سلطة منتخبة خادمة . ( إلى 
جانب تفاعل المذهب اللييرالي والشبوعي ) 
واستخلاص قوانين جديدة من تفاعلهما 
لتوظيف مايصلح منبا في دعم الذات » 
وتوظيف ما لا يصلح منبها في الغزو . ومن 
أمثلة هذا الفاعل نشوء مبادىء قومية 
تأسست على فكرة البقاء للأقوى والأصلح 
التي نولدت مع النظرية الدروينية ؛ ومبداً 


ات المواجهة والمراجعة 


/١‏ أحمد العمارى 


إبادة الضعيف بالتييجة ( حسب. تعيير 
فيشر ا وهي مبادىء عززت الحركة 
الاستعمارية وجددتها وعززت #النتيجة 
مشروع ضرورة إبادة الإسلام » وهو 
المشروع الذي تمل بوضوح في المؤتمر 
السري الذي عقده الخبراء اللاتينيون مايين 
لعلو اورم ي سنرى . 
غير أن تفاعل هله المبادىء انعكست 
عواقبه على العلاقات بين شعوب الجامعة 
اللاتينية نفسها , مما جملها تلجأ إلى تحكم 
القرة فيما بينها مرتين : الأولى ما بين 
(414١1--9414١1م)‏ وهي المعروفة 
بالحرب العالمية الأولى . والثانية مابين 
(1140-159م) وهي المعروفة 
بالحرب العالمية الثانية . ويعتبر التسابق 
حول ١كتساب‏ أكبر مميط جغراني وبشري 
( جيو - بشري ) ( ليحقق للقومية أكبر 
مصدر اقتصادي وأكبر سوق ) من جهة ‏ 
والتسابق حول تلتين العالم ( مع رغية 
توسع لسالي / لغري ) من جهة ثانية » 
والهيمنة على أكبر النقط الاستراتيجية وأهمها 
وأنفعها في العالم من جهة ثالئة هي خخلاصة 
أسباب مغامرة الحريين » وهي أصباب 
يلخصها : ( النزاع حول قيادة العالم ) . 

ننج عن الحريين مراجعة لنظام العلاقات 
بين الدول اللاتينية التى شخصته منظمة 
٠‏ (عصبة الأثم ) بعد الحرب العامية الأول » 
ولما فشلت في صيانة الذاتية اللاتينية من 
الانتحار مرة بأخترى . تطورت بعد الحرب 
العالية الثانية إلى منظمة الأنم ( الأم 


المتحدة ) التى قامت على فكرة سحق 
الشعيف طيقاً لمبدأ ( البقاء للأصلح ) » 
الذى شخصه إقامة نظام القطبية 
الازدواجي : الشرق والغرب باعتباره 
النظام الأصلح في وقته لقيادة ( الأنم 
المحدة ) وإدارة شعوبها . 

تقنيات المواجهة لي نظام المراجعة 

الثالية : 

نظرا للتطور المدهش الذي -حققته 
المراجعة اللاتينية ( النصرانية ) فقد طورت 
تقنياءها في غزو العالم الإسلامي : فإلى 
جانب نظام الشركات في الغزو انضاف إلى 
ذلك نظام الأبناك » أصبح الغزو الاقتصادى 
أهم التقنيات في التغلغل داخيل جسم العالم 
الإسلامى قبل الاحتلال العسكرى ؛ 
وتتلخص تقنيات الغزو الاقنصادي هذا في: 
أ تقنبات التغلغل العجاري التي 
تشخصها الاتفاقيات التجارية ( التي 
فرضت بالقوة ) بكل صفاتها الإمتيازية 
الغربية . ومع الأرباح الخهالية التي كانت 
تحتقها , فقد ساهمت بشكل خخطير جدا في 
تحقيق النتائجج التالية : 

#١‏ تحط الإقتصاد الداخيلى للأمة 
الإسلامية » حيث أغلقت المصائع المحلية 
أبوابها بعد عجزها عن بايد العام 
الأوربية ذوقا وفنا ودقة وثُنا ...5 . 

؟ ‏ ساهم هذا التحطم في الاعهاد عل 
أوربا في الاستهلاك بشكل كمل أحيانا » 
وبالتالي ساهم في الارتباط بأوربا اقتصاديا 

"1 


1 
أى حقق نظام التبعية وبالتالى حقق لأورويا 
سلعلة اقتصادية هائلة أصبحت تفرضها على 
العالم الإسلامي ... 
© - الاعتهاد فى الاستبلاك على أوروبا 
جعل الذوق الأوربي يسيطر على الإنسان في 
العالم الإسلامي شكلا ومفهوماء فتحقق 
بذلك تغير ثقافي وذهني خطير دخل من 
باب الاقتصاد » الشي* الذي جمل عددا 
من المنظرين الأوربيين يصرحون بأن ما 
تحققه باخرة تمارة من غزو شقالي 
( وحضاري ) أحسن مما تحققه عشرات 
الفيالق العمسكرية . 
ب تقنيات النظام المالي الذي يتلخص 


١‏ وظيفة الامتصاص المالي من جسم 
الأمة الإسلامية عن طريق نظام الدعيرات 
| الحربية » حيث كانت تشن حروبا على 
جهات إسلامية وعندما تبزمها تفرض عليها 
دعيرات مالية ثقيلة لتعجيزها اقتصاديا 
وتفكيكها سياسيا مثلما وقع لتركيا عندما 
انجزمت أمام روسيا خلال حرب البلقان في 
العقد الثالث من القرن ١4‏ . ومثلما وقع 
للمغرب عندما انهزم أمام إسبانيا في حرب 
تطوان سنة 1805 . أو للروس مع فارس 
أو لأففانستان مع بريطانيا أو روسيا 
وهكذ: 

ل الامتصاص الماللي عن طريق خخطة 
الإصلاح » حيث كانت تزعم أنها تريد أن 

تجهز البلاد بالطرق والقناطر » والقطارت » 

والتلغراف وتدريب الجيش ... وتمتض 
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النة الخامسة عشرة ها لماخؤام (السد )6١‏ 


مقابل ذلك أموالا باهظة في الوقت الذي 
كانت فيه تلك الإصلاحات وهمية لم 
تستفد منه الأمة فى شىء . 
تشجيع الثررات وامفردات وببع 
الأسلحة وامتصاص الأموال مقابل ذلك . 
4 نظام القروض الذي كان أوضح 
التقئيات المالية التي أدت إلى سقوط المغربث 
ومصر وتركيا وفارس ... انح والذي لعبت 
فيه الأبناك والشركات حورا غريا . 
ج- تقنيات نظام الاستيطان الفلاحعي 
والعجاري والصباعي والذي كان من 
أخطر التقنيات الاقتصادية والسياسية 
والفكرية والثقافية في تخريب الشخصية 
الإسلامية للأمة . 
د تقنيات نظام الحماية الفردية 
( الحماية القنصلية ) الذي ابتدعه 
الاستعمار اللاتيني » حيث أصبحت كل 
دولة استعمارية لاتينية تقوم محماية مجموعة 
من المواطنين المسلمين » وتفصلهم عن نظام 
الشريعة الإسلامية وسلطتها » ا أصبح 
وانتاججهم فرج من الوطن ويذهب إلى البلد 
الحامي لحم . وبذلك فصلتهم اقتصاديا 
وسياسيا وثقافيا عن بلدهم الإسلامي » 
وأنبعتهم بها ... 
ه ‏ تقنيات التطويق الجيو - سيابي 
الجهري ١‏ وافيمنة العسكرية الكاملة . 
تطورت خطة التطويق العام وحصار 
العالم الاسلامى حصارا عاما مذ ق 
٠‏ ه / ١١‏ مء إلى خطة تطريق 


أعات للواحهة والمراحمة 


١/أمد‏ العممارى 


جيو - سيامي جهوي بدأت تقريا منذ 
منتصسف ق 18 وائتبت بالحرب العالمية 
1ء وكانت المفعة الخنصوصية لكل بلد 
استعماري لانيني قد ساهمت في محديد 
النظرية الجهوية للتعلويق وحددت بعدها 
الجيو - سياسى » 5 تحكمت في ظهور 
النظرية هذه الشروط التقنية » إلى جانب 
القدرة على التنفيد . 
النظرية مجموعة من الاتفاقيات منها : - 
اتفاقية تلست بين نابليون وفيصر روسيا 
7 حول همال أفريقية . ومؤتمر باريس 
سئة .١865‏ ومؤْتمر برلين 14106 حول 
تركيا والبلقان. وانفاقية ه غشت 1١85٠‏ 
حول توات ووادى النبل . واتفاقية 
.ا أخول القرب الحدوق” © . وهمونا 
يمكن تحديد خطة النطويق ( العزل الأول ) فى 
ا#ماذج التالية : 


عزل المغرب الأقصى عن السودان 
الغربي (غرب أفريقيا ) ون المغرب 
الأوسط , لأن الإسلام في غرب أفريقيا 
كان يثل امتدادا للإسلام في المغرب منل 
عهد المرابطين على الأقلء ثم عهد 
السعديين » ثم عصر التجانية في القرن 
7ه / 19 م. وهي مراحل متلاحقة » 
كا أن تمرك الإسلام ضد النصرانية هناك 
متلاحق » وعزل المغرب وتطويقه » هو 
عزل للرأس عن الجسد » وعزل الرأس عن 
الجسد يعمل على قتلهما معا . 

ونفس النتيجة كان يهدف إليها عزل 
المغرب الأقصى عن المغرب الأوسط 


وش شخصت هله 


( الجزاثر ) كم عبر عن ذلك المسؤول 
الفرنسي في لبنة الحلود سنة ١15548‏ في 
رسالة منه إلى وزير الخارجية الفرنسي 
( كينرو ) التي نقتطف منها هاته العبارة 
الدتيقة في تصوير الهدف حيث جاء فيها : 
و يمكننا أن نبتبج لنتائج هذه المفاوضات : 
لقد استطعت أن أجر الوفد المغرني إل 
حصن للامغنية تحت أفواه المدافع الفرنسية 
ليصادق هناك على تقسمم تراب إسلامي 
واحذ ؛ وأكثر من ذلك على نقسم شعب 
مسلم واحد لأول مرة في التاريم ©"  '‏ 

وقع كذلك عزل مصر عن السودات 
الشرقي وشرق أفريقها عموما عن طريق 
التغلغل البريطاني وقد حاول محمد على فك 
ذلك التطويق إلا أنه فشل فيه لضعف 
وسائله التقنية » ولسوء تدبيره السيامي » 
خصوصا عندما اعتبر نفسه قادرا عل 
انتراع عرش الخلافة من يد السلطان 
التركي , ففشل في فك التطويق الجنوني 
لاشتغاله بعرش الخلافة » دون أن يحسب 
حسابا لتربص الأوربيين أنفسهم بالعرش 
التركي . 

كا وقع عزل فارس عن تركيا » 
وعزل فارس عن مناطق القوقاز وبلاد ما 
وراء الهر ... وعرلت كذلك الحند 
الشمالية الإسلامية عن بقية شبه جزيرة 
المند من جهة 2 ؟آ عزلت عن افغانستان 
ومنشوريا وفارس أي من الحدود الشمالية 
الشرقية إلى الحدود الشمالية الغربية . 


لقد كانت سياسة التطويق والعزل 
ا 


ول 
متزامنة مع سياسة الاكتساح العسكري 
المرحلي » غير أنها كانت مساعدة جدا 
للتغلغل المدلي الاستراتيجي : التغلغل 
التجاري ٠‏ والتغلغل السيابي عن طريق 
الحمايات الفردية ( القننصلية ) . والتغلغل 
الماليي بكل أنواعه السابقة الذكر . وييدو أن 
الحرب العالمية الأولى انتهى بها مشروع 
سياسة التطويق والاحتلال العسكري 
أعموما. 


نتائج الاحعلال العسكري : 

حقق الاحتلال العسكري العام المرحلة 
الأولى في مشروع تخريب الذاتية الإسلامية 
وتشكيلها حسب المضمون اللاتيني عن 
طريق مجموعة من التقنيات نشير إلى 
أبرزها : 


١‏ التقسيم الجيو - سيامي لجسم 
الجامعة الإسلامية » وفي هذا الإطار تدخعل 
أنفاقية مغنية التي فرضتها فرنسا على المغرب 
لوضع الحدود بين المغربين الأقصى 
والأوسط سنة 1848. وتعزيزنها 
ببروتوكول باريس 140١‏ وتقابلها 
اللاتفاقية الفرنسية التونسية في نفس التاريخ 
تقرييا . 

وكذلك الاتفاقية بين تركيا ودول أوربا 
الغريية ( اتفاقية باريس 1١865‏ ) حول 
استقلال اليونان ودول البلقان عموما ... 

اتفاقية سايكس -ييكو سنة ١915‏ 
حول تقسيم منطقة الشرق الأوسط العربية 
: بين بريطانيا وفرنسا» وقيلها اتفاقية بين 
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السنة الدامة عشرة الزلها كام (السد )١6.‏ 


فرنسا وبريطانيا حول توات ووادي التيل 
في ه غشت 144٠0‏ . واتفاقية بين فرنسا 
وإسبانيا حول تقسيم المغرب الجنوبي : 
موريتانا والساقية الحمراء » ومالي والسنغال 
سنئة ١968‏ - ثم اتفاقيات العسوية بين 
فرنسا من جهةء وبريطانيا » وإيطاليا 
وإسبانيا من جهة أخرى سنئة 
؟.و١‏ - ١9.4‏ وغيرها من الاتفاقيات 
كثير . 

؟ ‏ زوع كيان غريب ومعاد للإسلام 
والحضارة الإسلامية ودعمه للعمل عل 
تفكيك الأمة وتخريب عقيدتها » وتغيير 
حضارتها . وهو أخطر جسر للعبور نحو 
مكة . 

لقد تقرر ذلك في الموْتمر السري 
الذي عقد ما بين ((8.-19-- 19.9 ) 
حول دراسة القدرة التي تتمتع بها الحضارة 
الإسلامية والحصانة التي تتميز بهاء 
وخلص هذا الموْتمر إلى نتائج ( علمية 
عقلية ) حول قوة الحضارة الإسلامية 
وقدرتها على الاستمرار معددا عناصر هذه 
القوة والقدرة في : الوحدة الجيو - سياسية 
المنصلة - الوحدة اللغوية » الوحدة 
الفكرية والثقافية والتاريخية - الوحدة 
العقدية ... 
- ثم وقع الإعلان عن هذا التدبير المعادى 
للإسلام وحضارته والمشهور بوعد بلفوز 
خلال أكتوير 1911م . 

+ - إسقاط نظام الخلافة باعتباره 
رمزاً لنظام الوحدة الإاسلامى » وبتقنية 


أعاث اللواجهة واللراجعة 


/أحمد الممارى 


بارعة » حيث قام يذلك متغرب ( مثلئن 
تركي هر كال أتاتررك سنة؟؟14 ) ولم 
يقم به اللاتينيون مباشرة حتى لايثير رد 
فعل قوي ربما تكون له نتائج عكسية . 

توظيف المدرسة ١‏ العصرية » 
لحمل شعار والعصرئة» كمضمون 
لانيني » وتسخيرها لإنتاج المثقف الذي 
يمل الدعوة اللغات اللاتينية ١‏ الحية ) ضد 
اللغة العربية التي هي بالمفهرم الخالف : لغة 
ميت (1) ويحمل حربا مجنونة ضد الإسلام 
والتراث المتعلق به » وعلى العادات والتقاليد 
والأخلاق الإسلامية باعتبارها مضامين 
للعخلف . وبذلك أصبحت المدرسة تنتج 
العنصر القاعدي التحتي الذي سيعمل على 
خلخلة القاعدة وتفكيكها , ؟ تننج الإطار 
الزعبم الذي سيتولى قيادة الأمة » ويرفع 
شعارات يزعم أنها شعارات ثورية تقدمية 
يحارب بها إسلام أمته وحضارتها صراحة 
ودون تستراء وبذلك تمكت من رفع 
الحماية العليا عن الإسلام ومحاولة زعزعته 
من أسفل أو( من قواعده ) , بمعنى نجحت 
المدرسة فى أداء الوظيفة التى ظلت أوربا تسعى من 
ورائها منذ ظهور العامية الإسلامية على الأرض . 


١ ٠. 
5 ه - قاسيس وال‎ 


كمؤسسات مذهبية لتشخص المضمون 
اللانيني في أفكارها وسلوكها والأعمال 
التي عهدف إليها » وتعمل بالمقابل كذلك 
على زرع الأفكار التي تعمل بطريقة أو 
بأخرى على غزو الإسلام وتفكيك النسيج 


الثقاي والفكري والأخلائي الذي يلحم 
عناصر الأمة الإسلامية » ويُحل مله 
المضامين الفكرية والثقافية والأخبلاقية 
والسياسية والاقتصادية والاجتتاعية 
اللائينية . وقد استطاع الحزب فعلا أن بمثل 
دوره كاملا وبأمانة في قتل مقومات البنية 
الإسلامية في الأمة عقيدة وأخلاا وسياسة 
واقتصادا وثقافة . والعلاقة الجدلية بينه 
ويين الاحتلال ( العسكري والاقتصادي 
والنكري ) علاقة وطيدة» وزعمازه 
يعرفون اللعبة بمهارة » بحيث برفضون 
شعارات مضادة للاحتلال بانواعه» 
ولكنهم ينقلون الأمة بوعي غالبا ونية مبيتة 
بسبب ذلك نحو الإدماج في الذائية اللاتينية 
باسم التقدمية » والتطور » والاستقلال 
وماشابه ذلك من شعارات . 

1 - تأسيس أنظمة اقتصادية تقوم عل 
التبعية للجامعة 'اللاتينية صراحة سواء لي 
نظامها الإنتاجي أو في نظامها النقدي 
والبنكي أو في تظامها التحريلي وقاعدة 
الصرف » باعبتار التبعية مرحلة أولى في 
الادماج » لأن بها تتخلق املاع الأساسية 
وتتوثق الروابط الاندماجية ( وما اللطالبة في 
الدعول في السوق الأوربية المشتركة إلا 
عهافت يؤكد هذه الحقيقة ) . 

وخلاصة القول : فقد انتبت تقنيات 
المواجهة الثالثة هذه بنتائج خطيرة على العالم 
الإسلامي : تمرق العالم الإسلامي 
جيو - سياسياً ء وأكر من ذلك تخلخلت 


لح 


م 
بنيته الذاتية بكل أجزائها » وطعمت 
بأنظمة فيروسية تعمل على تحليله » وبذلك 
وقع إعداده للإدماج في المرحلة التالية ما 
بيد الحرب العالمية الثانية . 
- نظام المراجعمة الالفة 
(“54١1584-1١م):‏ 

قام نظام المراجعة اللاتينية الثالثة عل 
قاعدة نظام القطبية الازدواجي ( الشرق 
والغرب ) » ( الرأسمالية والاشتراكية ) » 
ونظام القطبية هذا نظام متطور في الغزو 
هو نظام متطور في فاط لل 
الذات . وعلى نشاطها وحيوهها  ))‏ : 
فقد حقق نظام القطبية الازدواجية هذا 
معادلة حقيقية لحفظ التوازن وتجنب 
السقوط وضمان المهيمنة ( للقطبين ) على 
العا لم . وتشخصت هذه المعادلة في نظام 
السوقين ( المشتركة » والكومكون ) ء 
والحلفين ( الأطلسي ووارسو ) . 

وإذا أضفنا إلى هذا نظام الشركات » 
والأبناك ( بنك النقد الدولي ) ونظام 
البورصات كأسواق مالية موجهة » ونظام 
علاقات الأسواق الفقيرة بالأسواق الغنية » 
إلى جانب النظام العالمي لسيطرة ما يعرف 
باللغات الحية (!) : تبين لها تقنيات الغزو 
الاقتصادية والمالية والسياسية والثقافهة التي 
ستوظف في المواجهة . 
- تقنهات المواجهة لي المراجعة الدالئة 
-1١94"(‏ 65وياام): 


نعتبر تصرح ١9147‏ من طرف الحلفاء 
رف 


السة الخامسة عشرة 0١‏ هاغاككام (المدد .5) 


( بريطانيا - الولايات المتحدة - فرنسا ) 
حول ضرورة تغيير نظام الاستعمار 
التقليدي الذي يشخصه الاحتلال 
العمسكري : تقنيات ( سياسية فلسفية ) 
جديدة » الغاية منها سحب الإدارة 
المسكرية وتغيير علاقات الندخل باعتبار 
الوجود العسكري قوة قمعية تذكر 
بالط واليمنة » وثثير بالتالي تزعة 
الفناو”” ٠"‏ افإذا أريل الوجود: العناكري 
وتم الإعلان عن الاستقلال السياسبي » 
جرت في الدماء نشوة الحرية ( الومية ) 
وتم بذلك تحول في موقف التردد والرفض 
تجاه الحضارة اللاتينية وحل محله موقف 
القبول والطلب والتشبث بها والدفاع 
عنبا » وهو ماحدث فعلا » مما يؤكد عمق 
الدراسات الاسترانيجية ( والنفسية ) عند 
اللانينيين . ش 

كا تركز تنظم علاقات التدخعل الجديد 
على الأهمية الاقتصادية والثقافية 
والسياسية » وتشخصت الأهمية الاقتصادية 
في تعميق التبعية باعتبارها المرحلة المهيدية 
الضرورية في الاندماج. أما الأهمية 
السياسية فقد شخصها نظام الازدواجية 
القطبية المذكور . 

تبل تأثير الازدواجية القطبية بوضوح 
كغزو للشعوب الإسلامية » في الانشطار 
الثنافي الذي عرفته أوضاعها اتختلفة : فقد 
أصبح هناك تمبيز بين ما هو عرني , وما هو 


ملمء واتمكس ذلك في وجود 


جامعتين : الجامعة العريية » والتي تبنت 


أعاث المواحيهة والمراحعة 


/١‏ أحد العمارت 


اذهب القومي كمذهب هجاوز مضمون 
الرابطة الإسلامية ويرفضها أحياناء 
خخصوصا عند التيار القومي اللمنطرف » 
ولكنه في نفس الوقت يدعو إلى الاندماج 
في الجامعة اللاتينية بشكل من الأشكال 
ورغم ما يظهر في هذا من تناقض » إلا أن 
القومية العربية ( التي تبناها مسيحيون لي 
البداية وتزعموها ونظروا ها ) تقوم على 
مضمون لاتيني محضء لذلك فإن البعد 
الذي ترمي إليه في انباية بعد مضاد للعرب 
السلمين أنفسهم . 

وتجلت الازدواجية بوضوح كذلك في 
انقسام العرب أنفسهم إلى : أنظمة 
اشتراكية وأنظمة لبرالية » أنظمة محافظة » 
وأنظمة عصرية » أنظمة ملكية » وأنظمة 
رئاسية ( ولا نقول جمهورية ) » أنظمة 
رجعية » وأنظمة تقدمية . وهكذا تكعبت 
الازدواجية في شعوب الجامعة الإسلامية 
وتشخصت تشخصا أقرى مما تشخصت 
في أصحابها : ازدواجية عرفية » وازدواجية 
مذهبية » وازدواجية سياسية » وازدواجية 
لغوية وثقافية وفكرية» واقتصادية 
واجتماعية . بحيث الم تنجل الازدواجية 
القطبية اللاتينية ( الأوربية ) في جهة من 
العالم مثلما تجلت في شعوب الجامعة 
الإسلامية » فقد انعكست القطبية المرهوجة 
في المسلمين أكثر مما انعكست في شعورب 
الجامعة اللاتيئية نفسهاء» مما يوكد جدية 
العمل في نظام المواجهة اللاتينية » وقوة 
تقئياته . : 


كا سامت هذه الازدواجية القطيية 
( اللاتينية ) في دهم الحزبية » والقومية 
والعلمانية بالعالم الإسلامي » وتعزيسز 
الاننقسام الجيو - مذهبي القديم » 
والازدواجية السياسية » وإنشاء منظمات 
سياسة مذهبية (انصب فيها العرب 
والمسلمون ) لتعمل في عمقها على إبعاد 
الإسلام من الساحة نبهائيا » مثل : ( منظمة 
دول عدم الانحياز ) » ومنظمة ( الوحدة 
الإفريقية ) ؛ باعتبار العمل بمقرراته يساعد 
على إبعاد الإسلام نبائيا » وتغليب العمل 
بالنظام العلمائي والشيوعي ( الذي هو 
مضمون لانيني ) . هذه أوضح التقنيات 
لشي خضع لما العالم الإسلاني في عاية 
المراجعة الثالثة . 


3 نظام المراجعمة الرابعسة 


(9488١-؟).‏ 
يمكن أن نحصر الأسباب الكبرى لنظام 
المراجعة اللاتينية الأوربية الرابعة في النقط 

التالية : 

-١‏ قامت اللمراجعة اللاتيئية الرابعة 
هذه - وماتزال في بدايتها - على أساس 
الاتجاه نمو وحهدة القطيين ( وحدة الجامعة 
اللانينية : الوحدة الأوربية)ء. لأن 
المخغيرات العالمية الجديدة وما صاحيها من 
نتائج اقنصادية وسياسية وديموغرافية 
وفكرية » والخلل الذي أحدثته في التوازن 
المرسوم من طرف القطبين » والذي يوشر 
ببعد انقلالي يودي إلى سقوط القيادة 
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وجي 
اللاتينية الأوربية : فرض بالضرورة - 
حسب ثائج محادئات مالطة تضيير 
استرائيجية العمل ء لأن الازدواجية القطبية 
في واقعها انقسام لأوربا إلى قسمين ( إلى 
نظامين » ومعسكرين ) » والمسغيرات 
الانقسام وتطيمم بالقيادة الأوربية للعالم في 
الكامن الذي هو في عمقه ضعف ( ومقتل 
كبر ) . 

؟ - سي أن تجاوز هذا الضعف وتوحيد 
أوربا يعطي للجامعة الأوربية ( اللاتينية ) 
وزنا جديدا أثقل مما كان عليه ويقلل في 
نفس الوقت من نقط الضعصف 
( الانقسام ) بينها والذي كان يوثر على 
القرار السياسي »: والأمخطط الاستراتيجية » 
ويعطي لقرار الضغط والتهديد عندها وزنا 
أكبر وأخوف مما كان عليه . 

© - التهديد الذي أصبحت تطرحه قوة 
الجامعة الصينية : قوة ما فوق الليار 
نفس ... وتطورها التكنولوجى , والمشاكل 


الاقتصادية التي تطرحها » والدور السياسي 
الذي تتطلع إليه ... والتأثير الذي ستحدثه 
على التوازن . 


4 - التبديد الذي أصبحت تطرحه قوة 

الجامعة المندية : قوة الحجم البشرى الثاني 

فى العالم حتى الآن , وهى تطرح نفس 

المشاكل التي تطرحها الصين . 

ه - التهديد الذي أصبحت تطرحه القوة 

الاقتصادية والثورة التكنولوجية الالكترونية 
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لليابان وكوريا وجنوب شرق أسيا 
عموما » والخلل الذي أحدثه في التوازن 
باعتبار تفوقها يؤدي إلى توسعهاء 
وتوسعها يعمل على ضرب افيمنة 
التكنولوجية للغرب . 

١‏ - التبديد الذي أصبح يطرحه ظهور” 
بوادر ثورة إسلامية حقيقية تسعند في نظام 
مراجعتها على استرانيجية قاعدية باعتبارها 
المد الطبيعي للإسلام من جهة » ؟ يمكن 
من خملالها تطويق القواعد التي ظل يستند 
إليها الغرب في السيطرة على الشعوب 
الإسلامية من جهة أخترى . ومن جهة ثالئة 
فإن الاستراتيجية القاعدية بها يتحقق فعلا 
إنشاء جامعة إسلامية حقيقية تستند لل 
الأسس التي ستعيد إليها دورها التاريخي 
العالمي . 5 أن على أساس وضعية هله 
القاعدة ووعيها وبنائها يم طرح البديل 
الإسلامي في سوق المنافسة الحضارية 
( منافسة الأنظمة ) م البديل الذي يقوم 
على تكريم الإنسان وتأكيد آدميته» 
خصوصا مع تأكد فشل البديل الشيوعي » 
وتأزم وعيوب البديل اللبرالي . هذه البوادر 
التي يتابعها الغرب بمبجه الإحصالي 
والتحليل » ويستخلص التتائج مما : 
دلت في حساب المراجعة اللاتينية 
الرابعة » وكونت عنصرا في التغيرات 
العالمية الجذيدة . 

ومن خلال هذه المنغيرات » يظهر أن هناك 
ثلائة ضغوط ( أو قضايا ) كبرى أصبحت 
المراجعة الجديدة ضرورة لمواجهتها وهى : 


أععاث 


المراجهة والمراحعة 


/١‏ أجد الممارى 


١‏ - خطورة البديل الإسلامى باعتبار 
الجماعات الصينية والهندية واليابانية .. لا 
تمثل بديلا حقيقيا بقدر ما تشخص الموذج 
المضارى والاقتصادى اللاتينى ( الأورنى ( 
لذلك يظل البديل الإسلامى المسافس 
الحقيقى والمرشح للاستخلاف فى الأرض 
خصوصا مع التقنيات العلمية والتكنولوجية 
الجدييدة وأكثر مسن ذلك مسع عيوب 
ومساوىء الأنظمة الاقتصادية اللاتيينة 
( الأوربية ) وافتراسها للشعوب ؛ فإذا 
ظهر البديل الإسلامى كمحرر للإنسان 
والشعوب من طغيان العنصرية والافتراس 
الاقتصادى وهيمنة الشركات والأبناك » 
فسيعمل على تنحية الفوذج اللاتينى 
( الأوربى ) » وهذا هو الخطر الذى ترتعد 
منه أوربا . 


١‏ - الحجم البشري لآسيا الشرقية وتكتله 
في وحدات ضخمة ( على رأسها الصين 
والهند ) ودوره في قلب ميزان القوة في 
العالم: يشل خطورة في الصراع 
الحضاري ؛ خعصوصا مع المعطيات العلمية 
والتكنولوجية الجديدة » وهو عهديد حقيقى 
للجامعة اللانينية التي خلدت ماضيا سيئا في 
التعامل مع الشعوب » وسنت صننا تاريفية 
تقوم على الهيمنة والاستغلال واجتبادها في 
طمس الشخصية الحضارية لأية جامعة 
إنسانية غير الجامعة اللاتينية » وتعاملها مع 
البشرية تعامل السيد مع العبد . ( انطلاقا 
من المدأ الذي قرره أرسطو حول 


كيد 
+ - نمو الأهمية الاقتصادية مع زيادة اثمو 
الديمغرائلي وانفجاره » وزيادة الحاجات 
الاقتصادية معه» نظرا لتضخم البطالة 
وزيادة تركيز رؤوس الأموال في يد 
وحدات اقتصادية محدودة ومعدودة في 
العالم معظمها من أهل الجامعة اللاتينية 
( الأوريية والمودية ) ؛ الشي* الذي بعل 
شمرب التكتلات البشرية الضخمة » 
والفقيرة في نفس الوقت ستطالب بنصييبا 
5 العيش وحقوقها من الموارد الاقتصادية 
العالمية »ع ومشاركة مناسبة ومتكاففة في 
السوق العالمية : الأمر الذي سيعمل على 
تقليص أرباح السادة اللاتينيين » وعل 
تقاض تتوؤهع: . وعفق ترام بالشزعة + 
أى يعمل على تراجعهم بالمدريج تراجعنا 
يؤدى إلى هبرطهم. ثم إلى نبايتهم 
حضاريا . 

هذه الضغوط ( القضايا ) الثلااث تعتبر 
فى نظرنا أكبر الحوافز والاههامات فى 
المراجعة اللاتينية ( الأوربيسة ) الرابعة 
والأخيرة هذه حتى الآن ؛ والتى تؤسس 
للرحدة الأورقة ؛ باعتبار هذه الوحدة 
أصبحت قاعدة فى ضمان القوة الأوربية 
وتفوقها ومسن ثم فى ضمان السيطرة 
ومواجهة القضايا الشلاث المطروحة . فما 
هو نظام المراجعة التى قامت به شعوب 
الجأمعة الاسلامية فى مواجهتها لشعوب 
الجامعة اللاتينية ( الأوربية ) وتطور تقنياتها 
المادية والعلمية والاستراتيجية باستمرار ؟ . 
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ا 
- نظام المراجعة الإسلامية : 

تعتبر المراجعة في الإسلام ميدأ دينيا 
انطلاقا من الحديث الشريف : وإن الله 
بيعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يهدد ها أمر دينبا » أو 5 قال عليه 
السلام . « فالدين مصطلح يستغرق جميع 
جزئيات الحياة » فهو من المصطلحات 
الكلية الشمولية » كا هو واضح في القران 
الكريم « إن الدين عند الله الإسلام 4 
[آن عمران:15١]‏ وكا في حديث 
جبريل : ٠‏ هذا جبريل جاءم ليعلمكم 
اديتكم» والأمثلة كثيرة .. فتجديد الدين 
' هله الضغوط ( القضايا ) الثلاث تعتبر 
في نظرنا أكبر الحوافز والاهتامات في 
المراجعة اللاتينية ( الأوربية ) الرابعة 
والأخيرة هذه حتى الآناء والتى تؤسس 
للوحدة الآوربية » باعتبار هذه الوحدة 
أصبحت قاعدة في ضمان القوة الأوربية 
وتفوقها ومن ثم في ضمان السيطرة 
ومواجهة القضايا النلاث المطروحة . قما 
هو نظام المراجعة التي قامت به شعوب 
الجامعة الإسلامية في مواجهتها لشعوب 
الجامعة اللاتينية ( الأوربية ) وتطور تقنياتها 
المادية والعلمية والاستراتيجية باستمرار ؟ 


قاعدة مبدئية في النظام الإسلامي » لأن 
تهاوز العتاقة » والبى » والهشاشة والقدم 


بالسية لكل. ماهو معحول قانون راق 


كوني لأن امتحول منضع لقانون العاقة » 
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والبل ومن ثم للهشاشة والضعف » مما 
يجمله خحاضعا لقانون التجديد والتطور 
( وهو قانون المراجعة ) » وبذلك يؤكد 
الحديث الشريف أن تاريخ المسلمين يقوم 
على التجدد, ويتطور بالتجديدء» وأن 
التعجديد ( المراجعة ) قانون ربالي في حمياة 
الشعوب . وعلى هذا يسجل الإسلام قانونا 
تاريخيا للتطور ( يقوم عليه التطور يقوم 
عليه التارئ ) ويتضح من ذلك أن قانون 
العجديد ( المراجعة - التطور ) مبدأ يؤّمن 
به المسلمون . 

ورغم ذلك يظهر أن المسلمين عاشوا 
أزمة فكرية مفهومية لهذا الحديث الشريف 
من وجهين : - 

١‏ - أنهم ضيقوا مفهوم الدين 
وحصروه في العبادات والعقائد القلبية 
فقط . ومن ثم الجه بعضهم فى فهم التجديد 
اتهاها ضيقا فحصره في محاربة البددع » بل 
وظف مفهوم البدعة توظيفا سيئا وضارا 
بقانون التجديد » وبذلك نسف التجديد 

ومن هلا المنطلق الضيق أيضا ذهب 
بعضهم مدهبا تربويا ركز فيه على الجانب 
الذوقٍ ( ك فى التصوف ) واعتبر ذلك هو 
التجديد الحقيقي ... حتى تعددت المذاهب 
في التعجديد في الوقت الذي لم يقع فيه أي 
تجديد . وما حصل للناس وهم بالتجديد 
لسوء فهم التجديد عندهم : أو بالأحرى: 


أنعاث . المواجهة والمراجعة 


١‏ أحمد العماري 


؟ - إن غياب فهم التجديد 
( المراجعة ) فهما حقيقيا سليما غاب مغه 
تلازم الاعتبارات الثلاثة التي يقوم عليما 
رضي 5 0 

أ- الاعتبار الذاتني الداخلي 
والمقرمات الأساسية التي يقوم عليها : 
و الدين بالسلطان - والسلطان بالجيش » 
الجيش بالمال - والمال بالخراج - والخراج 
بالعمارة - والعمارة بالعدل - والعسدل 
باستقامة المؤسسات السلطرية - واستقامة 
المؤسسات بتفقد السلطان وانضباطه 
المؤوسسات السلطوي - واستقامة 
المؤسسات بتفقد السلطان وانضباطه 

00 

بالشريعة ( الدين ) » والدين ... إن . 
فهذه امنظومة الشرطية الثانية لإقامة كيان 
( مجنمع ) إسلامى قوى ء ألغيت تامأ ووقع 
تغييبها نبائياً من شروط التجديد عبر التاريخ 
نبائيا » ولم تظير إلا بعد اشتداد الضغط 
اللاتينى ( الغربى ) على الأمة الإسلامية فى 
القرن الماضى » وركز عليبا صاحبها معتبرا 
خحروج المغرب من وضعه الضعيف إلى 
وضع قفوي لايتحقق إلا بممارسة شروط 
هذه المنظومة ممارسة كلية بحيث إذا تخلف 
شرط منها فسد التطييق وعجز عن الوصول 
إلى القرة . ومع ذلك ورغم الإلحاح لم يقع 
تطبيق هذه المنظومة ول يتم احترام شروطها 

المتلازمة إلى الآن . 

ب - اعتبار الآخر ومعرفة مدروسة 
دراسة علمية تقوم على تشخيص وضعيته 


السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية 
والثقافية والجغرافية والعنصرية والذهنية 
والفصائلية ( الأنثروبولوجية ) » والتقنيات 
التي يعمل بها في مختلف امجالات المذكورة 
( السياسية والاقتصادية ... ). والاسس 
التي يقوم علبها التطور في هله التقنيات 
كفهم المنبج التجريبي الاكتشائي والقوانين 
التي يقوم عليها ... وكيف استطاع أن 
يديج هذا الآخر عقيدته وحضارته في كل 
عناصر الإنتاج والعلاقات الإنسانية . لأن 
جهل الآخر معناه الغفلة عن قوة تبددنا 
باستمرار » والجهل بوسط أُبنا أن ننقل 
إليه الإسلام » والجهل بتقنيات شعوب 
يجب أن تكون تتقنياتنا متفقة عليها 
بالضرورة” '' » بناء على قوله عز وجل 
< وأعدوا هم ما استطعم من قرة 4 
وكيف نكون متفوقين عليما ونحن نجهلها ؟ 
وكيف غخاطبها بالإسلام ونحن أضعف 
ما ؟ وكيف نتحافظ على التوازن فى 
المواجهة التى بدأت منذ مجىء العالمية 
الإسلامية .وأمرنا بمملها. إلى. الناس * إن 
اعتبار الآخير ومعرقته جزء من الاعتبارات 
الثلائة التي يقوم عليها التجديد 
( المراجعة ) . 

جه تحديد تقنيات الوصول إل 
العالمية الإسلامية ( كهدف )ء وإدماج 
طرق وأساليب نقل الإسلام في مختلف 
العلاقات والأنشطة الإنسانية بدل :عزها 
وحصرها في طريقة واحدة هي طريقة 
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( الخطاب الدعري التقليدي ) . ميث 
تذخعل في التقنيات العسكرية » والاقنصادية 
والسياسية ... والأنشطة الرياضية , 
والثقافية وغيرها ... لم . فهلا الاعتبار 
وقع تغيبيه نبائيا كمرتكز يدل في مفهوم 
التجديد ( المراجعة ) ء ويرجع ذلك بالطبع 
إلى نقص عميق وهائل في الدراسات 
النفسية والاجتاعية والذهنية والعقلية ... 
عندنا عبر التاريخ » وعدم القدرة علل دعم 
هذه الدراسات وتوظيفها في الحياة 
والاستفادة منها . مع أن القران الكريم يشير 
فى دقة هائلة إلى طبيعة هذا الانسان وذهنيته 
والقوانين النفسية والاقتصادية 
والفكرية ... التي تنحكم فيه ليعطينا بذلك 
ولعل من الإشارات القرانية اللعليفة في هذا 
المعنى ( معنى التعامل والسيطرة عللى 
الإنسان بلطف وحيل تقنية وعلمية ) » ولو 
أن إشارة بيسلة الإدراك - يآ 
أعتقد - قوله عز وجل ا وانصرنا على 
القوم الكافرين « الآية التي غنم بها الدعاء 
في خحواتم البقرة » وأمثالها » والتي ييدو أنها 
تشير إلى توظيف جميع القوانين 
( الاقتصادية والنفسية ... ) التي تنحكم 
في الإنسان للوصول إلى السيطرة عليه . 
والانتصار بذلك على القوم الكافرين”" . 
كا تعني في وقتها أنذاك » وفي كل وقت 
طلب النصرة على القوم الكافرين بالطرق 
المعروفة . والمهم أن توظيف القوانين التي 
م 


السنة الخامة عشرة اماه /اووام (المدر .1ع 


0 ف الانسان م القوة .ومن التطرر 


فى فهم القوة وتطويرها . 


نخلص من هذا إل أن هذه الأزمة 
المفهومية للتجديد ( المراجعة ) » وحصرها 
في مفهوم ضيق وفاسد غالبا ( لضيق في 
الإدراك التصوري .. وعجز علمي ) هو 
الذى جعل التجديد أى المراجعة بمفهومها 
الحقيقي وبعدها الكامل لم تقع في تار 
المسلمين إلى الآن » ولنما وقعت مماولات 
متعددة » ولكنبا محاولات على أساس 
المفهوم الضيق للتجديد : وغالبا على أساس 
المفهرم المعكوس للتجديد » والنتيجة الني 
ارتبطت بذلك هي توالي الضعف 
والانهزام » وتوالي الانتقال المرحلي ( تبعا 
هيمنة الآخعر وتوجيبه ) نحو التخلص من 
مقومات الموية الإسلامية » ( من مقومات 
الإنسان المسلم» ومقومات الأمة 
الإسلامية ) . ش 


ونسجل كذلك أن تارخخ الشعرب 
الإسلامية الحديث والمعاصر عرف الدعوة 
للمراجعة أكثر مما عرف ممارسة المراجعة » 
وإلى جانب هله المفارقة المهمة هناك مفارقة 
أخرى في نظام ممارسة المراجعة منبجيا 
بعيث وجدنا هناك هن اعتمد النبج 
السيامبى ٠‏ وهناك من اعتمد النبج 
السلفى . وهناك من اعتمد النبج التنظيمي 
( التربوى ) بحيث اختلفت المناهج 5 
اختلفت الدعرات . 


أيمات المواجهة والمراجعة 


ا/للمد العمارى 


١‏ - هناك مراجعة انطلقت من القاعدة 
السياسية » وهو عمل تقليدي في تاريخ 
الإسلام يذكرنا به قيام دولة المرابطين » 
ودولة الموحدين بالمغرب » والدولة العثانية 
رغم اعتلاف المنطلق بيبا فقد كانت 
ترمي إلى هدف واحد وهو إقامة الوحدة 
الإسلامية الكبرى باعتبار الوحدة قوة » غير 
أنها انتبت بتغلب النزعة السلطوية عندها 
على تغلب الدافع المبدثي » هذه النزعة 
السلطوية التي نجدها تقفز دائما إلى الواجهة 
في التارجم باسم الدين” "2 هي أكبر سيب 
في الفشل الذي أصيبت به الأمة إلى الآن . 
حتى إن تاريخ الشعوب الإسلامية يكاد 
يكون صراعا تسبطر فيه نزعة السلطة 
الفردية العصبية هذه وتتولا* . 

- تدحل حركة الأفغاني ( واتجاه 
الكواكبي ) في التاريخ المعاصر في هذا 
السياق النوعي الضيق من المراجعة التي 
اعتمدت القاعدة السياسية , 

ويظهر أن الأفغاني لما ركز على النخبة 
السياسية والقيادات كان يحاول انخحتصار 
الوقت وجني النتائج بسرعة رغم أنه كان 
بعلم الوضعية الذهنية الخرافية والضيقة التي 
وصلت إليبها الأمة والخلط والتشويه الذي 
أصبح عليه الإسلام عندها ولذلك دعا إلى 
تجديد الفكر. الديني الإسلامي للأمة 
باعتباره المسلك الأسامى والطبعي نبضة 
علمية عقلية وتحاولة تجاوز اخلط والهبوط 
التي وصلت إليه » وهذا المسلك كان يحتاج 


إلى مرحلة زمنية ضرورية تتجاوز مستوى 
عمر شخص . لذلك اهتم بالرحدة 
السياسية للأمة وتوحيد صف القيادات 
السياسية التى عبرت - مجلته ( العروة 
الوثفى ) تصريحا وتلميحا . 


وهكذا نسجل محدودية نظام المراجعة 
عند الأفغانى و مشهومه الفيق الذى لا 


لجل عدم إفاركه: لاسن 
العلمية والبشرية الزمانية التي تتحقق بها 
المراجعة » لأن مساهمته في تيار الجامعة 
الاسلامية يوضح فهمه الحقيقي للترانين 
التي تتحقق بها الجامعة » ومن ثم اعتقد أن 
مجرد تحالف بين المسلمين » أو تركهم 
لدع » يكفي لجعلهم في موقع قرة كافية 
لصد الهجوم النصراني » بحيث لم يستطع أن 
يلاحظ الفجرة الكبرى في قوانين القرة بين 
شعوب الجامعتين ( الإسلامية واللاتينية ) » 
ويحدد المسلك بوضوح لتضبيق هذه 
الفجوة » ولتحقيق هذه القوانين » ويلاحظ 
الموانع العسيرة التي تقف أمام تحقيق هذه 
القرانين » ومن ثم لم يدرك تقنيات الغزو 
والتغلغل الأوربي الجديد في العالم 
الإإسلامي » ومشروعه العسكري ؛ والمدني 
( الاقتصادي والسيابي والفكري 


والثقافي ) الذي يمارسه في الاحتواء المرحلي 


الثابت للعا لم الإسلامي . وهذا النقص 
المعرني والنبجي عنده مسؤول عن ضيق 
48 


مفهومه للمراجعة ( لكن نسجل له بتقدير 
اهتتامه الكبير وسعيه للعمل وجهاده 
المتواصل إلى أن استشهد رحمه الله ) . 

؟ - وهناك مراجعة اعتمدت النبج 
السلفي ( مقاومة البدع ) واعتيرته المخرج 
6 
الفرائضيين بالمند”” "2 » والحركة الوهابية 
بشبه الجزيرة العربية ومن سار في ركبا 
بمختلف جهات العالم الاسلامي » وكان 
يمككن أن تصل هذه الحركة منبجيا إلى 
الإدراك الشمولي للمراجعة » باعتبار 
السلفية منبجاً شاملاً ( عقيدة وشريعة , 
نياسيا واتصاديا واجاعيا ... ) .غير أن 
غياب المعرفة بالآخر وعدم تتبع أوضاعه 
وتطوره » جعل مراجعة السلفيين الجدد 
ضيقة جدأء يحيث لم تستوعب حتى 
البرناج السلفي استيعابا شموليا » ولذلك 
فهي ليست تقليدية فقط » ولكنها ضيقة 
التقليدية . 

واكب الحركة السلفية هذهء 
حركة سلفية من جنسها » إلا أنها حاولت 
أن تتبني تقنيات الغرب اللاتيني » وأكدت 
ضرورة الاقتباس منه » بل تبنت مقهوم 
« التقدم » الغربلىء ويدخحل فى هذا 
الاطار -خركة ١‏ المعتزلة اللجديدة 5 في 
المند الإسلامية » ودعوة محمد عيده» 


بالمشرق والمغرب . 


ورشيد رضا وأضرابهم 


النة لطنامسة عشرة 


0١‏ هاغاةوام (المدد .5ع 


ويدخل في هذا السياق جزء من التركة 
السياسية « الوطنية » بالمغرب الأقصى » 
وخصوصا التيار الذي قاده علال الفاسي 
ومن معهء حيث رفع شعار السافية 
الجديدة أيضا التي تبنت برناتجا إصلاحيا 
يستئد أساسا على الاقتباس من الموذج 
الأوربي . كا يدخل في هذا الإطار كذلك 
حركة العلماء الجزائريين بزعامة ابن 
باديس”' ويصدق عللها مفهوم 
المراجعة . 

٠“‏ - وهناك مراجعة اعتمدت النبج 
التربوي الصوفي ء فهل تستطيع القاعدة 
التي يقوم عليها هذا النبج أن تحقق القرة 
ويصدق عليها مفهوم المراجعة ؟ الحقيقة أن 
النبج الصوفني له برنامج تربوي للإنسان ‏ 
غير أن هذا النبج في حدود طبيعته 
لايستطيع أن يواكب أو ينافس التقنيات 
العلمية » ومراجعته ليست ضيقة فقطاء 
ولكنها مراجعة تبني تجاهل سنن القوة » 
فالتجاهل مبدأ من مبادئها » إلى درجة أنها 
تكاد لاتعترف بعالم الشهادة(!) » ولذلك 
أثر هذا التيار بمراجعته على العقائد والفكر 
وعقلية المسلم » وعلى تاريخه بالنتيجة ؛ 
فهي مراجعة ( رجعية ) ورجعيتها تعتمد 
على مصدرية عميقة الجذور في التاريخ 
بحيث تختلط فيبا مبادىء الديانات السابقة 
على الاسلام أحيانا وخصوصا عند البعض 
منها . 


أبماث المواجهة والمراجعة 


/١‏ أحمد العمارى 


ولكن, هذا لم بمنع من وجود 
مماولات جديرة بالاعتبار عند بعض 
اتجاهات هذا التيار ( الأنقى إسلاما ) » 
ونذكر منها على سبيل المثال : الطريقة 
السنوسية””"' » والمنهج التربوي والدعري 
والاقتصادي الذي تبنته » والدور الذي 
قامت به في القارة الافريقية كلها. 
والطريقة النقشبندية كذلك وما قامت 
وتقوم به اليوم في الولايات الإسلامية 
بالاتحاد السوفياي” "2 . وكذلك الطريقة 
القادرية » والطريقة النيجائية””'؟ وما قامنا 
به في القارة الإفريقية والسودان الغرني على 
اللخصوص » والدور الذي ماتزال تقوم به 
التيجانية هناك في السنغال ومالي ونيجريا 
والنيجر غيرها من البلدان الإفريقية . 
وعموما لقد سدت الطرقية فراغا هاما » 
كان يمكن لو استمر أن يحدث تمحولا خخطيرا 
في تاريخ هذه الجهات بإفريقيا وروسيا 
وغيرهما » ومن ثم فإن الطرقية عنصر من 
عناصر نظام المراجعة التقليدية العتيقة 
المحدودة » فهو نظام ضيق جداء كا أنه 
نظام منغلق غير قابل للتفتح والآدراك 
لشروط القوة في بعدها العلمي والتفني 
والفكري ( الأيديلرجي ) والسياسي » 
فلاف التيارات الأخرى التي يرجع ضيقها 
إلى ضيق معرفي لا إلى رفض ميدق لقوانين 
القرة في بعدها الشمولى ( العلمي » 
والتقني ء والفكري » والسيباسي » 


والاقتصادي 6ء 


-وهناك مراجعة إسلامية معاصرة 
جداء واكبت (تفنيات الإدساج 
اللاتيني ) » لذلك تطورت في عملها 
بالنسبة لنظام المراجعات السابقة » فقامت 
على قاعدة فكرية سياسية ننظيمية ب 
رع قاعدة_ ثلائية ) نلخصها فى 
قاعدة نظام الحرب بكل تقنياته تقرييا وهي 
قاعدة في أصلها تستند - حسب فهمنا 
الخاص - إلى التقنيات التنظيمية القرانية » 
باعتبار القرآن الكريم - ( حسب فهمنا 
الخاص دائما ) - كتاب تنظم ؛ أو على 
الأقل يتضمن برتاج تنظم “تنظيم الفرد » 
تنظيم العائلة » تنظم الأمة الإسلامية » تنظيم 
علاقة الأمة ببقية الشعوب ... ) » ( تنظم 
في المجال العسكري » وفي المجال المدلي » 
وفي المناسيات والأفراح ٠.٠‏ تنظم جميع 
لحظات الحياة » وجميع 7 ٠‏ تنظيم 
يقوم على قاعدة واحدة هى : الارتباط بالله 
عرز وجل» ومن ثم فهو أهم تنظيم 
وأعظمه ) . 


ونتطابق نظام الحزب القراتي 
( الإسلامي ) مع نظام الحزب الغربي 
(اللايتي ) الذي هر يعنية جديدة . غير 
أن الأصل في ظهور نظام 2 ( العنظم ) 

هو القرآن م هو واضح””" ١‏ ويظهر أن 
الغرب اللاتيني اقتبسه من جملة ما اقتبس 
من الإسلام وطورهء فأخذت المراجعة 
الإسلامية الجديدة نظام الحزب من أصله 


5ه 


لان 


القرآن الكريم , ”ا اقنبست تقنياته الجديدة 
والمتطورة من الغرب » بدون أدنى حرج 
لأن تداول المعرفة بين الإنسان أصل من 
أصول الإنسائية . ( فجمعت بذلك بين 
الأصيل والجديد ) . 

تبين في المراجعة الإسلامية المعاصرة أن 
نظام الحزب ( التنظيم ) تقنية قرانية 
( ربانية ) لا بديل عنها في قانون العمل 
للأسباب التالية : - 

لأن هذا النظام التنظمم أصل ثابت في 
القرات والسنة ... فهو التقنية والقانون 

لأن فعاليته إلى الآن وإلى الأبد فعالية 
علمية لانتغير» لأنه يقوم على الربط 
الفكري للأشخاص ومن ثم تنمية الإيمان 
والعمل والمعرفة » فينقل بذللك الإنسان إلى 
مستوى يصبح فيه إنسانا رساليا غير تافه 
تفاعة ليوو 

فهو يربط الشخص بالفكرة ( بالبرناج 
الإسلامي ) ويبنيه بناء داخليا ( باء 
إيمانيا ) » فيزوده بالحد الضروري من العلم 
على الأقل » ومن ثم يحوله إلى فعالية 
( حركية ) مفيدة » تعكس في ممارستها 
التعاليم ( والمقاهمم ) القرانية والحديثية ‏ 
وبذلك يستطيع نظام الحزب الإسلامي أن 
يوصن + مجنعا. يمير بالعلم والأخوة 
( الوحدة ) والأخلاق والنظافة والفرة » 
والمعرفة السياسية والاقتصادية 


حكن 


المنة لخامة عشرة 1 هأاةوام (الصد .تع 


والاجتاعية ... إلى » أي يتميز بالعطور 
والقوة ٠‏ وبالنالي يؤسس تنظيما إسلاميا 
فعالا ( بالحركة والجهاد المالمي والنشسي ) 
وبذلك يصبح نظام الحزب في الإسلام أداة 
تقدم ودفاع عن الهوية في نفس الوقت . 
- لأن مبداً رد الفعل ضد الغزو 
النصراني اللاتيني بالطرق الملائمة للمعاصرة 
بناء على النتائج الخطيرة التي حققها هذا 
الغزو : فرضت العمل بنظام الحرب » 
باعتبار أن القاعدة الشعبية أصبحت فى 
الظروف الراهنة موضوع الرهان بين 
تقنيات الغزو النصرافي من جهة ٠»‏ ونظام 
العمل بالحزب الإسلامي من جهة ثانية . 
- لأن مبداً تحقيق العالمية الإسلامية 
باعتبارها حقا وضرورة للإنسانية وواجبا 
على الأمة الإسلامية التي ( أخرجت 
للناس ) أن تحملها للعالم - يفرض تأسيس 
أمة نموذجية تشخص مبادئها تشحخيصا 
يقتنع العالم بنفعها وفائدتما وأفضليتها له 
والمرحلة التأسيسية لهذا تبدأ من نظام 
الحزرب الإسلامي إلى نظام الآمة 
الإسلامية ٠‏ إلى نظام العالم الإسلامي إلى 
نظام الوحدة العالمية الاسلامية إن شاء الله . 
بدأ نظام هذه المراجعة الإسلامية 
المعاصرة ضعيفا في المستوى الفكري 
والسياسي في مرحلة ولادته الأولى على يد 
( خسن البنا ) ر حمه الله ولكنه أذ 
بتطور مع الزمن وحمت ضغط الظروف 


امات المواحهة والمراجعة 


/١‏ أحمد الممارى 


والحاجات . حتى أصبح يطرح برنامجه 
بوضوح نسيا ( رغم المعضلات والنقص 
الذي يميزه ) ٠.‏ 

كما أحذ يؤكد عناصر القوة : 
القرة : العلمية » والمالية 3 والتكؤلوجية 98 
والاقتصادية ) والاجتاعية » والفكرية » 
والثقافية والإعلامية » والصحافية ... الج . 
ورغم ذلك فإن نسبة هامة من فعالياته 
ماتزال لم تدرك بعد أسس القوة المباشرة أو 
الإسترانيجية بالمخصوص . 

كا أنه مايزال تقليديا فى إدخخال التقنيات 
المتطورة في دراسته للإنسان » والنظام 
المالي » والاقنصادي ... وتوظيفها في 
العمل . ولكن يظهر أن هناك وعيا بهذا 
العخلف » حتى إن الجرائد واغملات 
وتتداوله في المناقشات » وإذا ما تأسس 
مجمع فكري ( من علماء ) لدراسة جميع 
استر اتيجيات متطورة ها واللحاح عل 
تطويرها باستمرار » فسيكون ذلك طفرة 
في مستوى الرشد يحول الله . 

- تقبات المواجهة الإسلامية 
المعاصرة : 

م تستطع تقنيات المواجهة 

الإسلامية إلى اليوم أن تنفصل عن نظام 
المراجعة » بحيث مايزال نظام المراجعة يتولى 


وظيفة تقئيات المواجهة مع أن الشعوب 
الإسلامية في وضعية ٠‏ مطلوبة » وليست 
في وضعية و طالية » حسب تعبير العلماء ع 
ولذلك تميزت تقنيات المواجهة عندها 
بمميزات دفاعية تحصينية . ويمكن ضبط 
هذه الأنظمة فى التاريّْخ على الشكل 
التالي : - 


- نظام الضوايط المنبجية للدفاع 
وتحصين العلوم الإسلامية وضمان سلامتها 
من الخلط » وهو نظام يتميز بقوة فائقة لم 
تجد معيا أسلحة الاستشراق شها . 

- نظام الربط ( جمع رباط ) العسكرية 
الذي أفر زه الجتمع الإسلامي للدفاع عن 
تغوره وحدوده » وهو نظام شعبي ليس 
للسلطة الرسمية فيه أدنى يد » قد تمكنت 
تقنيات الغزو اللاتيني الحديثة والمعاصرة من 
القضاء عليه تماماً أو كلية عندما أرغمت 
الدول الاسلامية على محاربته وإلغائه غبائيا 
في الفرن الماضى ف 

-نظام الربط الفكرية الذي أفرزم 
الجتمع الإإسلامي كذلك للدفاع وامحافظة 
على الدين والحركة الدعوية'الداخلية : وقد 
ظهرت شبكة من المراكز العلمية والقرانية 
التربوية ( الطرقية ) تعد بالآلاف أسسها 
مجموعة من المرابطين وزرعوا فروعا ها في 
مختلف جهات العالم الإسلامي » واهتموا 
فيها بتعليم لغة القرآن ومبادق العلوم 
الإسلامية » وتربية الإنسان من أي مستوى 


؟. 


جلة الجقل السنة الخنامسة عشرة وله /اخكام (العلد )1١‏ 
اتح مج 1.1173 


كان ء حتى الإنسان الأمي شابا كان د 
شيخأ ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ٠‏ تربية 
إسلامية على أسس سنية بقدر المعرفة 
والجهد . وقد تمكنت أسلحة الغزو اللاتيني 
المعاصرة من تدمير معظم هذه الربط » 
ويمكن أن تسترجع وجودها وقرتها إذا 
تفطن المسلمون لأعميتها 3 وأحيوا دورها 
- ويدخل فى تقنيات المواجهة : 
نظام الهجرة الذي كانت له نتائج جهادية 
لا تدكر ٠‏ ومنل أوضح افاج : مهاجرر 
الاندلس بعد سقوطها . ومهاجرو الجزائر 


بعد الاحتلال الفرنسي لها سنة ١817٠8‏ م ٠.‏ 


وما دور مكتب المغرب العربي الذي تأمسس 
بالقاهرة حوالى منة 7ه9١‏ (وكان 
جمع : محمد بن عبد الكريم ٠‏ الخطابي 
وعلال الفاسي ١‏ وبورقيبة » وبن بلة 
وأصحابهم ) - إلا تطور نوعى فى نظام 
الهجرة الذي تكلم عنه العلماء في نوازهم 
الكثيرة . ويمكن أن نطلق على هذا النوع : 
نظام تبات امروب يار جلاع للدداع عن 
الإسلام . 
( أما امروب من الأرض وتركها للمحتل 
الكافر قلم يعد صالحا اليوم بل لم يكن 
- ومن تقنيات المواجهة : الحركات 
الجهادية المسلمة ٠»‏ ومن أحدئها : 
-حركة ولي الله دهلوي وابنه أحمد 


لحن 
وحفيده عبد العزيز بالحئد” "'» وحركة 


+ 


المهدي بالسودان » وحركة عبد القادر 
الجرائرعي ضد فرنسا بالجزائر » وحركة 
محمد بن عبد الكريم الخطالي ضد فرنسا 
أيضا بالمغرب الأقصى»ء وحركلة 
عمرالقوتي''"' ضد فرنسا بالسوادن 
الغربي » وحركة عمر امختار ضد إيطاليا 
بليبيا ء وغيرها من الحركات كثير . 
- ومن تقنيات المواجهة كذلك : 
الحركات السياسية ١‏ الوطنية © التي قادت 
العمل ضد الاستعمار باسم الإسلام 5 
وأسست فروعا عسكرية ها هي التي 
تسمت يجيش التحرير والمقاومة » أو 
الحركة الثورية » كا في الجزائر . غير أن 
هذه الحركات السياسية لما يجحت ووصلت 
إلى السلطة تنكرت للإسلام » فسرقت منه 
السلطة - بعدما عملت باسمه - واتقلبت 
ضده ورفعت شعارات مفتلفة : اشتراكية 
متنوعة » وعلمانية متنوعة » ولما ظهرت 
خيانتها » أو خيانة بعضها على الأقل وتبين 
أن الأمة تير نحو الإدماج في الوحدة 
الحضارية والعقدية اللاتينية » أفرز اجتمع 
الإسلامي ( كعادته ) نظام الحركات 
الإسلامية الجديد الذي مايزال في وضعية 
تأسيسية ؟ عرفنا قبل قليل » إلا أنه ييشر 
بخير كبير إن شاء الله » خصوصا إذا 
استطاع أن يعمل باستراتيجية ناجحة . 


- النتائج العامة : 
نستنتج من خحلال المراحل التي مررنا بها 


أمحات المرفجهة والمراجعة 


1/أحد الممارى 


في هذا البحث أن النظام الذي ركرت عليه 
المراجعة اللانينية -- منذ اعتادها قاعدة 
المراجعة في التارعخم الحديث - : نظام 
توليدي ( اكتشاني , نجرييي ) يقرم على 
مبدأ المجوم والبحث عن القوة باستمرار » 
ويسحند إلى قاعدة التجربة » مما جعله يتعجه 
من انطلاقته الأو لى في التاريخ الحديث إلى 
ربط المراجعة بالبحث عن القوة » وتجديد 
القوة » وتوسع القرةء فالقوة وتجدد 
تقنياتها وتوسعها هو ماميز حقب المراجعات 
اللاتينية الأربع في التاريخ الحديث 
والمعاصر » ومن خلال ذلك استطاع أن 
يشخص القوة في المظاهر التالية : - 

- القرة العلمية والتكنولوجيسة 
والفكرية ( علم المناهج بالخصوص ) » 
والسياسية والاجتاعية والدراسات 
الإنسانية .. ومراكز البحث الختلفة .. نم 

- القوة الاقتصادية والمالية ومؤسساتها 
كالشركات والأبناك والأنظمة الزراعية 
والأنظمة الصناعية بكل أنزاعها ... إنم 

- القوة الدبلوهاسية التى برزت 
كآهم قوة في التاريم الحديث والمعاصر 
ولعبت دورا خبطيرا في الغزو بمفهرمه 
الواسع فكان منها : - 

- الدبلوماسية التجارية . وقد عرفنا 
سابقا أتها من أخخطر عناصر الفرو .: 

- الدبلوماسية المالية ( نظام الأبناك 
والقروض ... ) . 


. الدبلوماسية الثقافية (المراكز 
الثقافية ... ولمدارس والبعثات ... ) . 

- الدبلوماسية العلمية : البعئنات 
العلمية والتقنية المدنية العسكرية . 

- الدبلوماسية السياية. وها 
علاقة كبيرة بالأحزاب والنقايات 
الموالية لحا تساعدها ماليا وترشدها 
مانا ب انر 


0 الدبلوماسية السياحية . ولا فى 

دورها 86 الغرو 0 

- القوة الإعلامية : - ويدخل فيها 
والأخبار الصوتية التي تصدر عن الإذاعات 
المختلفة .. والتلفاز » والفيديو» 
والكاسيت ا نك ١‏ 

9 

- والقرة العسكرية : وقد 
أصبحت هله القرة آخر قوة يلتفت إليبا » 
ولكن أهميتها تكمن في كونبا تمثل الحصن 
الأول لحماية جميع القوات الباقية . 

وعموما يشخص نظام التحقيب 
هذه الحقيقة الاكتشافية التوليدية لأنظمة 
القرة عند شعوب الجامعة اللانيئية ع 
وبذلك تولد عن نظام المراجعة اللاتيني 
تغيير واتقللاب في الحيأة والمفاهيم , 
عبرت عن هذا التغير والتطور بمدلوها 


الزمني : الحديث , والمعاصر .: أو بمدلوها 


التقني : الشورة الفرنسيةء» القورة 


6ه 


الصناعية » ( الثورة الالكترونية الأول » 
والثانية واف ا وت 
يقوم نظام المراجعة عند شعوب 
الجامعة الإسلامية - م لاحظنا - عل 
قاعدة التحصين الداحل . وهو بذلك نظام 
دفاعي ٠‏ هم بالذات ويتقوقع داخل 
نفسهء ومن ثم لم يكن تم بالآخر ولا 
بالاستعداد الذي يتطور إليه باستمرار ٠‏ 65 
أنه لم يكن يعرف سوى طريقة واحدة لنقل 
العالمية الاسلامية عموما هي : الدعرة 
المباشرة أو الجهاد المسلح . بحيث لم يعرف 
كيف يدمجها في منبج اقتصادي أو قانوني » 
وسياسي وفكري أو في شكل تنظيم سياسي 
دييلوماسي للعالم في وحدات موجهة ( الأنم 


المتحدة ؛ الوحدة الأفريقية » منظمة عدم, 


الانحياز » دول الكومنويلث . الجامعة 
الفرنكفونية ... ) 5 فمل الآخرء وإنما 
كان يملك طريقة واحدة هي الطريقة 
المباشرة . عككس التقنيات اللاتينية. التي 
تنطور باستمرار رغم أنها تحمل مضمونا 
واحدا » وهو مندي في كل شيء » ويدخل 
في كل شي“ ٠‏ وعموما فإن الجمود هر 
مايطبع ذهنية المجتمع المسلم في القرون 
العشرة الماضية . ويظهر أن الرهان الآن بين 
اسلجامعتين أصبح يطبع أحداث الخحياة اليومية 
بعد ما تأكدت اليرب وتفشت في 
الأنظمة اللاتينية » وأخذت تنظهر فى الأفق 
ملاع انبعاث نظام الجامعة الإسلامية 


كه 


مملة الم الينة الكامة عشرة أده لاككام (اللسر .٠ع‏ 


ككيان (جير - سيابسي )؛ وحور 
تارينخي » وحضارة أرقء ويظهر أن 
المواجهة معركز في المستقبل عل 
واجهتين : - 

- الرهان على : العلم - والقورة 
التكنولوجية ( والاقتصادية ) - والبديل 
الأفضل . ( > ثلاثة مرتكزات أساسية ) . 

- الرهان على الوحدة الكبرى في 
المستقيل لأنه رهان على البقاء » باعتبار 
أن الوحدات الصغرى والضغيقة لن تكود 
قادرة على الحياة والبقاء في وضع أصبحت 
تتحكم فيه المكيفات التقنية والاقتصادية 
والحلول ١‏ البدائل القوية ) نتيجة اتصال 
العالم اتصالا كثيفا وتضخم أهمية الاقتصاد 
والتفكير الاقتصادي ( العلمي والتقني ) » 
ويظهر أن المراجعة اللاتينية الرابعة وتوجهها 
الوحدوي دشن انطلاقة هذا الرهان . 
«مبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وملام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ) . 


## > #ا 


المواجهة والمراجمة /١‏ أحد العمارى 


أتعاث 
الموامش 
)١(‏ يظهر عنصر العلم والقوة البدنية فى الصفات التي خخص الله عز وجل ها طالوت ف وزادة بسطة 


زف 


فق 


زفق 


نف 


زف 


في العلم واللجسم © . وتظهر القرة المالية في ادعاء بني إسرائيل بأنه ظ لم يزت سعة ة من الال» . 
وتظهر عتاصر القوة الأخرى : الإيمان , الطاعة » والتوكل والصير ء في الموقف والتصري الذي صرح 
به تنظم طالوت عند استعداده للدخعول مل المعركة . وهي عناصر واضحة ٠.‏ 


رنردان المسلمين عن رسالة 5 هناك ٠‏ وتوقفت بذلك مياسة الفتح نائيا . 


أقصد بالخصرص : محمد الفلاق السفياني في كتابه « تاج الملك المبتكر ... » - مخطوط باللفزانة 
الحسنية - خلال اباب الأول والثافى من المقدمة . وكذلك : الغالى اللجاقق ( مقمع 
الكفرة ... ) - مخقطوط بالخزانة الحسنية بالرباط - خلال الفصل الثالى . 


جمع في هذا المجلس علماء مسلمين من المغرب والمشرق إلى جانب علماء من مختلف جهات أوربا » 
وخمصص لمم قلعة وزودهم بكل لوازم البحث والعمل » وكانوا تحت إشرافه'المباشر . فطور بناء 
السفن ؛ ووضع الخرائط : وحرر مجموعة من النظريات » شرع في تطبيقها مباشرة ٠‏ 


ير اجع : 
ل » 4 - 1105م رمه 00 ول 12مؤولط*0 1عغ:ظ : 83001 - بآ 
. 18 27م . 1947 واعة2. 
. 1941 قتعمدم له © 3 - ع تناو تم ممعة 045 6 1م2156 : 00130 - 
- قلع - 226)5006 غع عممعاء5 ز أتقعومم . 18 - 


ويدخل في هذا الإطار هجوم الأسطول البريطاني على مدينة الجزائر ستة ١817‏ وصبه مكات آلاف 
القنابل عليها لتحطم أسطوها ودورها البحري الهام . ويدخبل في ذلك أيضأ الحجومات المتعددة التي 
نظمتها الأساطيل الأوربية على الموافى* المغربية » وأرغمت السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام 
(4-18177هم1م) على حل الأسطول البحري المغرني » وقد كان هذا الحل من بين الشروط 
التي فرضت عليه إثر انبزامه في معركة إيسلي ( ١5‏ غشت ١844‏ م ) أمام الجيش الفرنسي . ونفس 
الشروط فرضت على محمد عندما اتهزم أمام الحلفاء . 


يراجع : تاريخ الضعيف - خلال أحداث 17.8 19:35 هل 5لا -11737ام. 


باه 


المنة اليامسة عشرة 1عه/51خام (العلد 1٠.‏ 
عر ق ( 


(4) 1.ل فشر : تارش أوربا في العصر الحديث - ط .4 - 1954- ص 8358 <. ومن ثم تبين أن 
مرحلة اللاتينية الكبرى لم تحن بعد , وأن المراحل قبلها ضرورة تاريخية لابد منها . 


(9) راجع : وثائق التدخمل الأجنبي في الرطن العرني - ص 44 وما بعدها . 


)٠١١‏ راجع : الإاتحاف الوجيز المهدي للسلطان عبد العزيز - للدكالي - مفطوط الخزانة العامة 
بالرباط - ص 77 وما بعدها , 
وحمد النوني : مظاهر يقظة المغرب الحديث - الجزء الأول . 


)١١(‏ كان مؤثمر باريس سئة ١9407‏ م بضغط من بريطانيا وفرنسا لإرغام تركيا على التنازل عن البلقان 
وتقسيمها بين النصارى واللقان أنفسهم وضم بعضها إلى الما ... وكانت اتفاقية 18١‏ بين 
فرتسا وإسبانيا قد فصلت الجزء الجنوني للمغرب الأقصى وقسمته بينهما » فأأخحذت فرنسا : موريتائيا 
والسنغال ومالى وأخذت إسبانيا ما يعرف اليوم بالصحراء الغريية . ( يراجع الككتاب الأبيض 
المغربي - الرباط )١1557٠‏ . 


(17) الحزب أداة ضرورية للتنظم والعمل . غير أن هذه الأداة سخرت كذلك في الغزو وزرع الأفكار 
المعادية وتقسم الأمة » وبذلك ينقسم اللحزب إلى ححزبين : حزب الله وحزب الشيطان . 


)١4(‏ كثرث التصريحات والككتابات في مختلن الصححف ولمجلات الأوربية [ثر انفجار النظام الشيوعي واغبياره 
بأوربا الشرفية خلال أكتوبر ونوفمير وديسمير ١948‏ حول سقوط الحوافز امحركة للتطور . باعتبار 
أن المخلاف الايديولوجى بين النظامين الشيوعى الشرقى ( الرومى ) والليبرالى ( الغربى ) » والحرب الباردة 
بينبما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان حافزا قويا على التسابق حر التسلح ؛ إلى جانب التنافس 
الاقتصادي والاستراتيجي ء كا كان التسابق الاستعماري بين الدول الأوربية الغربية قبل الحرب العالمية 
الأولى والثانية يشكل حافزا قويا كذلك » فلما التبى التسابق الاستعماري إثر الحرب العامية الثانية 
وانتبى النظام الشيوعي في خخريف ١485‏ وانتبت معه الحرب الباردة : اعتبر الأورييون ذلك نهاية 
للتاريخ : أي نباية للتطرر , لأن اختفاء الحافز اختفاء للضغط ء واختفاء للتطور بالنتيجة . 


ويؤكد هذا أن نظام العلاقة بين المواجهة والمراجعة في التاريخ علاقة تلازمية » وبالتالي تمثل هذه 
العلاقة قانونا أساسيا في التاريم وحركته » فتصيح المواجهة قانونا في التطور » وأن الشعرب التي 
أدركت حقيقة هذا القانون وتفاعلت به هي الشعوب اللاتينية الغربية ( الاوربية ) أولا . أما الشعوب 
الإملامية فلم تدرك إلى الآن قوانين التفاعل والتطور . 


مه 


أعاث الواجنية والراسد ١‏ / أعمد العمارى 


(ه١)‏ تكلم مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الأورييين منهم ( دو ركبم ) حول نظرية العداء التي يدميها 
الوجود المسكري الفمعي بين السكان والأهالي ٠‏ ورؤيتهم اليومية له كحتسلط قامع ومستغل , ومنها 
استقى السياسيون الأورييون تصوراتهم حول ضرورة إنهاء الوجود الاستعماري المسكري ؛ وتغيمر 
لتننيات التي تتغلغل بها الخضارة اللاتينية( الغربية ) لي البلدان الإسلامية وغيرها . 


)١7(‏ وقع اجتماع بالبحر المخرسط قرب جزيرة مالطة بين الرئيس الأمريكى ال مالي جورج بوش رالرئيس 
السوفياق الحالى كذلك : مخائيل غورباتشوف في الأسبوع الأول من شهر ديسمير 1584 ؛ وكانا 
يتنقلان خلال جلسات محادثتهما من مفينة أمريكية إلى سفيئة روسية وسط البحر المتوسط الذي 
اشتدت عوامفه حتى كادت أن تتوقن هذه اخادئات لشدة اضطراب اليحر . 

وقع اجتماعهما في ظروف انهار النظام الشيرعي بأوربا الشرقية كلها إثر إعلان غوربانشوف عن 
سياسة الإصلاحات ( البريسترويكا ) الذي هو إعلان عن نباية النظام الشبوعي ٠‏ وبالتالمي عن نهاية 
نظام القطبية المزدوجة ( الشرق والغرب ) وبداية مرحلة الوحدة الأوربية بشطريها الشرق والغربي » 
فتطلب ذلك تقسيماً جديدا لنفوذههما فى العالم مغايرا ومخالفاً لتقم يالطا بينبما إثر انتباء الحرب العالمية 
الثانية سنة ١414‏ م ؛ وتغير استراتيجية العمل التي كان مسرل بن حسب أتفاق يالطا » وظهور 
استراتيجية مالطا التي يظهر أنها عالجت كيفية مواجهة ظهور الإسلام , والقوة الأسيوية ( الصين 
والحند واليابان ) كفوة بشرية واقتعادية خخطيرة . 

)١0(‏ الرف عند أرسطو نوعان : - رق طبيعى مباح وهو استرقاق الشعرب غير اليوثانية واللاتينية 
( الرومانية ) ؛ باعتبارها خخلقت عناصر خخادمة ( مودة ) [ معدن نخسيس ]ع . 

س ورق غير طبيعي حرام وممنوع » وهو استرقاق العنصر اليوناني واللاتيني ( الروماني ) » باعتباره 
خلق عتصراً سيدا ( عغدوماً ) [ معدنا نفيسأ] . وهذه النظرية الأرسطية هى أصل العنصرية فى أوريا 
إلى الآن » ومنها ظهرت النزعة النازية والفاشية وغيرهما من المذاهب العنصرية الأوربية إلى الآن . 
ولن تموت هذه النزعة لأنها عقيدة فكرية » والأفكار لاتمورت بسهولة , إلا إذا قتلها فكر وحضارة 
أقرى منها » وهو ما لم يظهر إلى الآن . 

- يراجع : د . لبيب شقير : تارجم الفكر الاقتصادي - دار نبضة مصر - د. ت - ص 47 1 

(18) محمد الفلاق السفياني رت : 1717 ه /1895 م ) تاج الملك المبعكر - مخطوط الخزانة الحسنية 
بالرباط : ص 5 - ٠١‏ »ء نقلا عن مقدمة ابن خلدون وكتاب السياسة لأرسطو مع طرح اجتبادي 
له حول المنظومة الشرطية للحصول على القوة التي ساقها في إطار عقلي منطقي ؛ وبينبا في جداول 
ورسوم ودوائر هامة . ( راجع المدوني كذلك : مظاهر يقظة المغرب الحديث : 73137/١‏ ) . 

(19) يحدد الغالي اللجاني ( ت : ١7859‏ هي/1877 م) في كتابه « مقمع الكفرة ؛ - مخطوط الخزانة 
الحسنية بالرباط - الفصل الأول كله الشروط الثانية التي تقرر - فقهيا - وجوب توفر القرة في 
الدولة الإسلامية » بشكل يؤكد أن القوة قاعدة مبدئية في الإسلام » والتفوق بها عبر العصور واجب 
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السنة لطنامسة عشرة 0١‏ هالاخدام (المدد .ودع 


من أول وأكبر الواجيات على المسلمين . 

)٠0(‏ تجد مضمون هذا المعنى عند الفقهاء . غير أن تعميق الفكرة وتحليلها تمليلا علميا لتحديد الأجهزة 
الفكرية والاقتصادية والنفسية ... التي توظف للسيطرة على الإنسان بهدوء ولباقة ولطف كان يتطلب 
عقلية شمولية ( كونية ) » سياسية واسترائيجية » تجرييية وعلمية » إلى جائب سلطة الفكر والعلم 
ودورها الحقيقي في القرار , أما مع سلطة الحدكم الفردي الاستبدادي والأنانية والجهل فلم يكن يساعد 
على الرصرل إلى هذا . 

 ّجراتلا لم يدرس في تاريخ المسلمين إلى الآن عنصر النزعة السلطوية وسبب قفزها وتصدرها في‎ )5١( 
ووخع منبج علمى لمنعها من السيطرة مرة أخرىاء ويرجع ذلك ف الأصل إلى تنل العلماء عن‎ 
دورهم , وتحرهم إلى متملقين » وانتكاسهم وانكماشهم . وهكذا يتبين أن أزمة دور العلماء مع‎ 
. أزمة تسلط النزعة السلطوية الفردية » كانا معا أساس أزمة الأمة الإسلامية في التاريخ إلى الآن‎ 

(؟١5)‏ براصع عنله: «راسات إسلامية - مجموعة من المستشرقين - بيروت ١93٠‏ 
ص 98# - 44" , 

(11) يراجم عن المعترلة الجديدة : لوشروب وشكيب أرسلان: حاضر العالم الإسلامي : 
00--078؟ - بيروت /ط . 

)١4(‏ في الحقيقة كان عيد الحميد ( ابن باديس ) 108 -56094اهم/ وما -94.8١1م)‏ يريد 
تأصيل الحركة السياسية الجزائرية » ويجعلها تعتمد التقنيات الفكرية والسياسية بمفهوم متطور يجمع 
بين القديم والجديد . وهو تطور فى غاية الأهمية . خخصوصاً أن استرائيجيته كانت تعتيد على 
تجذير الفكرة الإسلامية العربية بين القاعدة الشعبية , لأن ذلك يقري اناعة من جهة » ويبعل الغزو 
الفرنكفوق . فى الجزائر يتكر عند اصطدامه بالقاعدة ويفشل بالنتيجة من جهة أخرى » ولا ينفى 
ذكاء هذا العمل وقدرته . 

( يراجع مثلا :محمد الميلي : ابن باديس وعروية الجزائر - بيروت 5377١/كل‏ الكتاب ) . 

(75) يراجع عن السئوسية ودورها: حاضر العالم الإسلامي (م.م): 45/5" وما بعدهاء 
وبالخصورص : ا 
5اعة2 - عنتلولللة3 هه عتلوتمهلكاقائطك ع1 أء عملوتوية أذاربآ: لإتناهقم أعصسد8. 0 

. - 2-3 : غيق-1906 
5 822 77760تتقطه54 5101 ع0 عمقسلناكلرم عتأمعاممء هآ : مارلا ايال. 11 
4 وؤأعد 551-28 لامطغ5 

(57) يراجع عن التقشبددية في الاتحاد السوفياتي اليوم المقال الخطير الذي 'كتبته : - '( شانتال لرمرسييه 

كيلكوجيه : الطرق الصوفة في ثمال القوقاز ) - مجحلة « الاجتباد » - العدد السادس - السنة الثانية 


ع4 


أبماث المواجهة والمراجمة !/ أحد المسارى 


شتاء (41١-199.‏ ها- مص 9ه -4ا؟. 

(110) عن القادرية والتيجانية » تراجع المراجع المذكورة بالملاحظة : 59 . 

(4؟) حزب الله وحزب الشيطان في القران الكريم له مفهرم تنظيمي » يقوم على أساس الفكرة المذهبية 
( الأيديلوجية ) الدينية - ولذلك فإن العناصر التي يتشكل بها الحزب في القرآن الكريم هي : الفكرة 
الديية . مضافاً إلييا العاصر البشرية التى تتألف وترتبط ببذه الفكرة مضافاً إليه الحركة التى تقوم با 
لشر هذه الفكرة . وبالتالى المشروع الذى تممله لتغيير الباطل ومحوه من جميع عناصر الحياة البشرية ٠‏ 
وبذلك يكون القران الكريم أول مؤسس نظام الحزب ( التنظب. ) على أسس وتقيات متطورة جداء لم 
تتغير إلى الآن » ولن تتغير . وبذلك يكون نظام الحزب تأسيسا قرآنيا » وأخذه الغرب اللاتيني بكل 
أجهزته » ثم أضاف إليه أجهزة جديدة مثل : الأجهزة الصحفية » والهيكلية البشرية الرظيفية . 

(18) الحيوان في حد ذاته ليس تافها . بل يقوم برسالة هامة : بلبئه ولحمه » وصوفه . وجلده ؛ ونخدماته 
... الم وما نقصد أن رسالة الإنسان ليست هي رسالة الميوان » لأن الإنسان إذا تل عن رسالته 
لايمكنه أن يقوم برسالة الحيوان » وبذلك يصبح مهتا فقط بالأكل والجنس وهما أصل رسالة الحيران 
للقيام بوظيفته . وبما أن وظيفة الإنسان غير وظيفة الحيوان يصبح عند اهتئامه بالمثيز والجنس فقط 
تافها جدا . 

(0) أرغمت تركيا على ذلك إثر انبزامها أمام الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا وروسيا ) في حرب تحرير اليونان 
وبلدان البلقان سنة ١874‏ م . كا أرغمت الجزائر إثر هجوم أسطول الحلفاء عليها ( بريطانيا وهولندا 
وبلجيكا وفرنسا ) سنة 1410 وحطمتها وخربت مرساها وأحرقت أسطرها نبائيا كا أرغم المغرب 
على حل أسطوله البحري نبائيا إثر انبزامه في معركة إيسلي ( 1844 ) أمام فرنسا ؛ حيث اشترطت 
عليه شروطا قاسية منبا حل أسطوله البحرى وإلغاؤه نبائيا . 

راجع عن هذه المعطيات : لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية الحديث : 115 --+11. وعيد 
الجليل القيمي : بحرث ووثائق - تونس - ط . 194177/١‏ - ض 380-588 . ومحمد المنول : 
مظاهر يقظة المغرب الحديث : ٠١/١‏ وما بعدها . 

. ) يراجع عنه : مجموبعة من المستشرقين دراسات إسلامية” ( المرجع السابق‎ )1١( 

(17) يراجع عن حركة عمر الفوتي : لوشروب وشكيب أرسلان : حاضر العالم الإسلامي - المرجع 
المذكور : 791/7 -مؤ؟. 
وكذلك : 

001 3 علخ مع عمدتمقاءدتميط عل أء عتاكتسة ]وآ : لإتنتقك!! أعصمع8 . 0 - 
. 6765 2. 1906 


والحقيتة أنه لا توجد دراسة مفصلة وحقيقية عن هذه الحراكات الاسلامية بالسودان الغربى إل الآن : 


"١ 


المنة الخحابية هشرة ١‏ ها /1خقخام ‏ (الملد .6) 


وكل ما يوجد عنها مجموعة من التقارير الأوربية المرجهة . 
(**) عن الثورة الالكثرونية الأولى والثانية والثالئة - يراج المقال الجيد الذي كتبه : الدكتور عبد المهدي 
طالب رحمه الله تمت عنوان  :‏ بداية العصر الالكتروني الثالث » - مجلة : العرلى + - العدد م/0؟/ 


شوال ١٠14١ه/‏ ماير -١199.‏ ص 9ه .5١‏ 


6 علد يد 
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مقدمة: 

سنتقدم أولا بنقد لنظرية التدمية 
الوضعية كتمهيد ضرورى ولإبراز أوجه 
التناقض أو الاختلاف بين المفهرم الوضعى 
والمفهوم الإسلامى فيما بعد . ثم نتناول 
الأسس الفلسفية للمفهوم الإسلامى للتدمية 
ونعرض بإيجاز اجتبادات الكتاب المعاصرين 
للتية ف الإطار الإملامى وتشرحه شرحا 
مفصلا قدر الإمكان ثم نبين ما يترتب على 
اتخاذ هذا المفهوم من نتائج بالنسبة لسياسة 
أولا : نقد نظرية التنمية الوظيفية(©: 

١‏ تعكس الفروض الأساسية لمعظم 
تماذج امو ونظريات التنمية الظروف 


(0) أستاذ الاقتصاد جامعة الإسكتدرية . 


التفية الاقصاديتك 
نضا لول_الوضعى سىس 
وبيان الفيوم ابلسبلى 


د / عبد الرحمن يسرى جد“ 


الاقتصادية للبلدان المتقدمة » وهذا فى حد 
ذاته يجعلها غير ملائمة وأحيانا عديمة النفع 
للبلدان النامية . 

فإذا استعرضنا تماذج الهو بدعاً من 
الفوذج الكلاسيكى ومرورا باتموذج 
الماركسى ثم الماذج النيوكلاسيكية ثم ' 
نموذج شومبيتر وثمؤذج هارود دومار 
لوجدنا جميع هذه امماذج تعتمد على 
مجموعة عروض أساسية مشتقة من بيئة 
الدول الغربية فى القرن الماضى ثم .القرن 
الحالى . 

فنجد مثلا فرضى التوظف الكامل 
والمنافسة الكاملة يسيطران على تماذج امو 
الكلاسيكية والنيوكلاسيكية . والمعروف 
أن البلدان النامية تعانى من أنواع مختلفة من 
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البطالة الإجبارية والمقنعة وكذلك من 
الممارسات الاحتكارية خاصة فى مجال 
النشاط التجارى . وتجد جميع اتماذج 
تشترك فى افتراض التقدم التكنولوجى 
المستمر . وهذا الفرض يعيد المنال عن 
اليلدان النامية حتى ولو أخحدنا فى الاعتبار 
أن بعض الفاذج تناولت بالتحليل آثار 
الإبطاء فى عملية التقدم التكنولوجى 

كذلك فإن جميع التماذج تفترض صراحة أو 
ضمنا الرشد الاقتصادى لدى الافراد سواء 
كانوا مستهلكين أو مدخرين أو مستثمرين 
أو منتجين أو بائعين . ويترتب على هذا 
الفرض تعظم المنفعة أو الإشباع ء والادخار 
لأأجل الفائدة أو لأجل الاستهار وتحقيق 
أقصى ربح ممكن » ويترتب عليه أيضا 
البحث عن أفضل الفرص للاستئار 
والتحرك بمرونة من قبل المنتجين والبائعين 
تبعاً لتغيرات الأسعار والأرباح . وجميع 
الذين بمثوا فى ظروف التخلف الاقتصادى 
يعلمون أن بعض هذه التصرفات المشتقة 
من فرض الرشد الاقتصادى قد يوجد فى 
البدان النامية ولكن الغالب هو أن الأفراد 
يتصرفون وفقا لدوافع أخرى مختلفة تماماً 
أحياناً فالأقراد قد يدخعرون ويعطلون 
مدخراتهم تماما وقد يستثمرون فى أكثر 
الفرص أمانا وليس بالضرورة أيدا أكثرها 
ربحية . وقد تبقى الاستهارات فى الأئشطة 
الإنتاجية الأقل نجاحا بسبب عوامل تقليدية 
اجتهاعية أو عوامل سياسية تفوق فى أهميتها 
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السدة الخامة عشرة 


له/1ووام (السد.6) 


العامل الاقتصادى . ونموذج شومبيتر مثلا 
يفترض أن كل شىء يسير على ما يرام فى 
ظل المحاولات المستمرة للتجديد 
ده)جوموم1] من قبل المنظمين حتى يفسد 
المناخ الاقتصادى الاجتاعى يسبب 
الضرائب المرتفعة على الارباح والارتفاع فى 
نسبة الأجور إلى الأرباح . فإذا بحشنا فى 
واقع البلدان النامية وجدنا أن الضرائب 
المرتفعة وانخفاض معدلات الأرباح لدى 
رجال الأعمال يفسد مناخ النشاط الخاص 
ولكنه ليس أبدا يالعامل الوحيد أو 
الرئيس . فمن أكثر ما يفسد المماخ المحيط 
بالنشاط الخاص التدخلات الحكومية 
المباشرة والحاجة إلى رشوة الموظفين 
العموميين وبعض كيار المسفولين 
والبيروقراطية القاتلة فى استخراج التراخيص 
الرسمية وكثرة التعديلات فى اللوائح المنظمة 
والقوانين الخاصة بالنشاط الاقتصادى 
وغموض هذه اللوائح والقوانين ... الم 

وفى نموذج هارود - دومار الذى أثار 
إعجاب كثير من رجال الاقتصاد فى البلدان 
النامية ‏ بلا أى مبرر سوى التبعية 
الفكرية ‏ نجد علاقات منطقية قائمة على 
افتراضات خاصة بالادخار والاستثار 
ومعامل رأس المال ومعدل نمو السكان . 
ومثل هذه ٠‏ العلاقات المنطقية » تستند إلى 
ظروف سادت فى البيئة الغربية فى الفترة 
بعد الكينزية ولكها بعيدة كل البعد عن 


واقع البلدان النامية . ولقد تحمس بعضهم 


أبعاث 02000 اتمية الإققصادية : تقد القكر الوضعى ._ 


د /عيد الرحمن يسرى أحمد 


لللموذج حتى افترض أنه من الممكن 
الامتفادة به فى ظل التخطيط الاقتصادى . 
وليس ثمة ضمان أن هذا الإسلوب يمكن أن 
يحقق هدف انهو المنتظم فى البلدان النامية . 
بل ليس ثمة ضمان أن بالإمكان قيام جهاز 
للتخطيط الاقتصادى على درجة من الكفاعة 
فى هذه البلدان فى ظل الظروف التى تمر بها 
قبل حدوث تغير جوهرى فى المناخ 
الاقتصادى والاجتاعى . 

؟ ‏ بعض النظريات التى قيل إنها 
انطلقت من ببحث التخلف الاقتصادى 
ومحاولة علاجه تقدمت بسياسات أو 
استراتيجيات . غير واقعية أو غير مكتملة 
لأنها تأثئرت أصلا بالنظرية الغربية أو بالفكر 
الاجنبى بصفة عامة . 

فمثلاً فى تموذج أرئر لويس للتمو 
الاقتصادى ٠‏ فى ظروف عرض غير محدود 
من العمل نجد محاولة واضحة لتحليل 
أسباب التخلف وعلاجه ولككن من الواضح 
أن القصور فى هذا ا#موذج يرجع إلى تأثر 
لويس البالغ باتموذج الكلاسيكى إلى درجة 
الارتباط بفكرة أسجر الكفاف والاعتقاد بأن 
زيادة قليلة فوق ذلك الأجر كفيلة بتحريك 
عنصر العمل من القطاع الأولى ذى 
الإنتاجية المنخفضة إلى القطاع الصناعى 
ذى الإنتاجية المرتفعة . وهذا مرفوض 
حيث يعنى إمكانية معاملة العنصر 
البشرى ‏ عنصر العمل فى البلدان 
النامية المعاصرة كمعاملته فى أوربا منذ قرن 


أو قرنين من الزمان . وتأثر لويس بالتحليل 
الكلاسيكى جعله يبمل العديد من العوامل 
الاجتاعية والاقتصادية التى أصبح من 
المعروف أنها تؤثر فى حركة عنصر العمل 
ونفقته وإنتاجيته . هذا بالاضافة إلى خطأ 
الاعتقاد بأن سحب العمل من القطاع 
الأولى لن يؤثر على إنتاجيته يسبب التعلق 
بالفكرة الني وكلاسيكية السطحية القائلة 
بأن الإنتاجية الجدية للعمل الزائد عن 
الحاجة بعد مرحلة معينة ‏ تصبح صفرا . 
ولقد ثبت خطأً هذه الفكرة للذين اهتموا 
ببحث الظروف الواقعية للعمل فى القطاع 
الأولى فى البلدان النامية . 

وف نظرية أو :استراتيجية الهو المتوازن 
التى كان رودان ونيركسه من روادها 
الأوائل نجد التأثر بالفكر الغربى يتمثل فى 
إرجاع التخلف الاقتصادى إلى عدم وجود 
النشاط الصناعى الحديث . أما علاج هذا 
الموقف فغير ممكن إلا إذا قمنا بإنشاء عدد 
كبير من الصناعات فى أن واحد . ولا 
شك أن القطاع الصناعى الحديث له أهميته 
الكبيرة فى قضية التنمية . ولكن التأثر 
بظروف البيئة الغربية » والتجربة الغربية 
أدى إلى افتراض عام بعدم إمكانية الاعتّاد 
على القطاع الأولى من أجل التدمية . لماذا ؟ 
ألم تيت تجارب بعض البلدان أن إهمال 
القطاع الأولى أدى إلى مزيد من التخلف 
وأن الإصرار على التصنيع الشامل أدى إلى 
قيام عديد من الصناعات الضعيفة التى لا 
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تتمتع بأية ميزات نسبية ولا تستطيع 
تصريف إنتاجها فى السوق الخارجى أو فى 
السوق الداخلى إلا عند درجة مرتفعة من 
الحماية » هذا بالإضافة إلى أن الاستراتيجية 
فتحت بابا واسعا لزيادة الإعتهاد على اتمويل 
الأمجنبى ومن ثم المديونية الخارجية . 
ذلك لأن الاسهار فى عدد كبير من 
الصناعات فى أن واحد مع انخفاض 
معدلات الادخار داخليا وعدم إمكانية 
تنمية الموارد الأجنبية عن طريق التصدير إلا 
فى الأجل الطويل كان يعنى شيكا واحدا . 
وهو اتساع فجوة الموارد . وى ظرفب 
ضعف الامتثار الأجنبى المباشر أو عدم 
رغبته فى المساهمة فى برامج التنمية يصبح 
الحل الوحيد لسد فجوة الموارد متمثئلا فى 
الاقتراض من الخارج . وف الستيتات لم 
يفطن أحد إلى خطورة هذا الطريق . 
ولكتنا الآن فى عقد التسعينات نرى يجلاء 
كيف أن الاقتراض من الخارج مع الفشل 
فى تنمية الصادرات ومن ثم تنمية موارد 
النقد الأجنبى أدى إلى تصاعد المديونية 
الأجنبية حتى صارت أشبه بالسد المنيع 
الذى يقف أمام قضية التنمية وهكذا تؤدى 
الفروض الخاطئة إلى سياسات غير سليمة 
وإلى مواقف عسيرة فى النهاية . 

أما نظرية التمو غير المتوازن أو القطاع 
الرائد +:مغعع5 عدنلدء! . التى كان 
هيرشمان رائدها الأول » فقد تفادت كني" 
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النة الخامسة عشرة  ١1١١‏ ه/1981ام (العده )5٠.‏ 


من الانتقادات التى كانت توجه إلى 
استراتيجية النمو المتوازن ولكتها افترضت 
مقدرة غير عادية أو غير موجودة لدى 
البلدان النامية فى تقدير أو تحديد أولويات 
الاستئار . فهل يمكن لجهاز الأسعار فى 
البدان النامية بالتشوهات المعروفة فيه أن 
يوجه الموارد الاقتصادية إلى النشاط الذى 
يتمتع يأكبر درجة من الترابط عوهادان1ة 
للأمام وللخلف , أم هل نلجأ إلى أسلوب 
التخطيط الاقتصادى لاجتياز هذه الصعوبة 
كا اقترح بعضهم فى معرض الدفاع عن 
الاستراتيجية ؟ وأى نوع من التخطيط ؟ 
المركزى أم التأشيرى ؟ وما الآثار 
الاقتصادية والاجتاعية المترتبة على ذلك » 
ومرة أخرى تجد المفكر الغربى يعرض 
حلولا غير مكتملة أو سياسة غير واقعية 
تثير أسكلة بلا إجابات . : 

وفى التحليل النظرى لمن تأئروا عموما 
بالفكر الإشتراكى العلمى ( الماركسية » 
فإن استمرارية التخلف الاقتصادى أو بطء 
عملية التنمية يرجع إلى عاملين أساسيين 
أحدهما خارجى وهو قوة الاحتكارات 
والمراكز الاقتصادية الرأسمالية وسيطرتها 
الدولية على أسواق السلع ورأس امال » 
وثانيهما داحلق وهو عدم قدرة نظام السوق 
والمشروع الخاص على مواجهة قضية 
التخلف الاقتصادى . فالعامل الخارجى 
يمنع تنمية أسوا اق الصادرات للبلدان النامية 


أصاث الشمية الاقتصادية : نقد الفكر الوضعى 


د / عبد الرحمن يسرى أحمد 


بل يؤدى إلى تقلصها. وكذلك قاد 
السيطرة على أسواق رؤوس الأموال تجعل 
البلدان النامية تحت سيطرة الاستغارات 
الأجنبية أو فى قبضة الدائنين الذين يقومون 
بتقديم القروض لا . أما العامل الداخل 
فيعنى أن السوق فى البلدان النامية بمجميع 
الاختلالات الموجودة فيه والمشروع الخاص 
تموار ده الاقتصادية المحدودة واتجاهه إل 
تفضيل مصالحه الخاصة لن يؤدى أبدا إلى 
بناء القاعدة الانتاجية اللازمة لانطلاق 
التئمية . ولذلك فإن علاج التخلف يتمثل 
فى التوجه إلى الداخل والاعتاد على الذات 
بدلا من الانفتاح على العالم الخارجى . 

؟ ‏ الاعهاد على المشروع العام بصفة 
رئيسية ونظام التخطيط الاقتصادى لأجل 
بناء القاعدة الإنتاجية الضرورية للتنمية . 
ولا شك أن التحليل فيه جانئب من 
الصواب ولكنه يجانب الصواب أيضا فى 
عدة أمور هامة ثما يجمله إجمالا غير واقعى 
وغير ناضج بالإضافة إلى البعد المذهبى 
الذى نرفضه 5 يرفضه آخخرون . 

إن استراتيجية التوجه إلى الداخل 
والاعئاد على الذات فى -حد ذاتها مرغوبة 
ومنطقية جدا طالما أنها تعنى تنمية المقدرة 
الذاتية على اتمويل وأكبر قدر من الاستخدام 
الكفء للموارد الاقتصادية المتاحة داخليا مع 
أقل قدر من الاعتاد على الفويل المخارجى 
والأسواق الخارجية التى يتم فيها التبادل 


بشروط لغير صالح البلدان النامية . 


وبالدسبة إلى عدم قدرة نظام السوق 
والمشروع الخاص على تحقيق التدمية فإن 
التشخيص له جانب واقعى لا ينكر ولكن 
لنا أن نتساءل ولماذا يكون الحل بالضرورة 
عن طريق إنشاء المشروعات العامة 
والعخطيط الاقتصادى ؟ لاذا لا يكون 
العلاج عن طريق إصلاح الاختلالات 
الموجودة فى نظام السوق مع بقاء النظام 
نفسه ؟ ولماذا لا نستفيد بأكبر قدر ممكن 
من الدافع الفردى الموجود. لدى المشروع 
الخاص ؟ أليس ممكنا إذا عرفنا أسياب 
الاختلالات واستطعنا إجراء التغيرات 
الميكلية اللازمة فى الما الاقتصادى 
والقانونى ؟ أضف إلى هذا أن قيام المشروع 
العام فى اليلدان النامية وتجاحه يحتاج بصفة 
مؤكذة إلى درجة عالية من النضج والوعى 
بالنسية لفكرة المصلحة العامة وكيفية 
تحقيقها وحمايتها على المستوى التطبيقى 
للاقتصاد ككل . ولك أن تتساءل عن 
إمكانية توافر هذا النضج والوعى فى 
ظروف البلدان النامية التى تسودها درجة 
عالية من الأمية ودرجة منخفضة جدا من 
الديمقراطية وضعف أو فقدان السلطة 
الشعبية النيابية . وهذا بالإضافة إلى 
البيروقراطية القاتلة السائدة وسط موظفى 
الحكومة والذين ينتقلون تلقائيا إلى القطاع 
العام . والمشاكل. الناجمة عن حب المظهرية 


يا 


وتقليد المذاهب وانتشار الرشوة والفساد 
وتسلط القرار السيامبى على القرار 
الاقتصادى أو الفنى . كل هذا يقتل فكرة 
المصلحة العامة قتلا ويجمل تحقيقها على 
المستوى الاقتصادى من خلال المشروع 
العام أمرا استغنائيا قد يتحقق بالصدفة 
فقط . 

أما أجهزة التخطيط الاقتصادى فقد 
يمكن فعلا إنشائها اعتّادا على الصفوة المثقفة 
والمهيأة علمياً وفنياً وتنظيمياً لهام جمع 
البيانات والدراسة والتحليل ووضع الخطة . 
ولكن الوال هو: من الذى يتخذ 
القرارات الأساسية فى عملية التخطيط ؟ 
هل هو هذا الجهاز العلمى الفنى أم الجهاز 
السيامى ؟ وإلى أى مدى يتسبب الجهاز 
السيامى بقراراته العفوية ى إحداث 
تشوهات بالغة فى عملية التخطيط ؛ وليس 
لأى سبب سوى اكتساب أكبر قدر من 
الشعبية . وهل يستطيع أحد أن يمزم أن 
هذه التشوهات الناشئة عن التدخلات غير 
الرشيدة ىق أجهزة التخطيط وى الخنطة 
نفسها أقل إضراراً بعملية التنمية من 
التشوهات الناشئة عن الاختلالات المعروفة 
فى نظام السوق . إن تجرية بعض البلدان 
النامية أثْبعت أن التكلفة الاسجتاعية للتخطيط 
باهظة . 

وبطبيعة الحال فقد قيل إن الإطار 
الاشتراكى ١‏ السيامى والاجتتاعى » 
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النة الحامة عشرة 


اه غماخقام (السد )56٠.‏ 


ضرورى جداً لكى تسير أمور القطاع العام 
والتخطيط الاقتصادى فى مسارها 
الصحيح . ولكن لاذا ؟ من الذى يسلم 
بالمذهب الاشتراكى وخاصة فى البلدان 
النامية الإسلامية ؟ مامدى واقعية هذا 
المذهب ف بلداننا أو فى كثير من البلدان 
النامية التى لا تسمح عقائدها أو قيمها 
الاجتاعية بقبوله ؟ وبالطيع فإن أصحاب 
الفكر الاشتراكى لحم حجج كثيرة « وربما 
يعتقدون. أنها قوية أيضا » فى الدفاع عن 
فكرهم كأصحاب المذاهب الاخرى . 
ولكن يبقى أمر واضح تمام الوضوح ولا يمكن 
ادعاء عدم رؤيته الآن ونحن فى تسعينات 
القرن العشرين ألا وهو فشل الإشتراكية 
العلمية وانكسارها اقتصاديا فى فترة سبق 
أن قيل أنها فترعها الذهبية » وفى عقر 
دارها . كيف إذا يتصور نجاح المذهب فى , 
البلدان النامية وهو مذهب مستورد ودخيل 
على أبنائها وحياتها الاجتّاعية والاقتصادية ؟ 


ملاحظات خحامية : 


ما سبق من نقد لا يعد محال من 
الأحوال نقداً لكل ما هو معروف من 
نظريات وضعية فى التنمية الاقتصادية ولا 
هو بشامل لكل ما يمكن أن يوجه من نقد 
هذه النظريات . بل هو فققط أهم ما يمكن 
أن يوجه من نقد لإبراز النظريات الوضعية 
فى هذا المجال . لذلك فإنه من المفيد ومن 


أعماث الندمية الاتتمادية . نقد الفكر. الوضص ه/ عبد الرحن يسرى أحمد 


الضرورى أن نستخلص فى النهاية امحاور 
الأساسية لا تقدم من نقد بالاضافة إلى 
بعض الملاحظات التى نعتبرها ضرورية 
للتأصيل الفكرى . 


البلدان النامية تعليمهم فى البلدان 
المتقدمة اتتصادياً ٠‏ غرياً وشرقاً » 
وتأئرهم بالفكر والنظريات التى 
درسوها على أساتذتهم : 


-١‏ استمدت النظريات الوضعية 


القائمة فى مجال التدمية فروضها 
الأساسية من البيكة الغربية . 
وحتى بالنسبة لمجموعة النظريات 
التى قيل إنها اهتمت بتحليل 
التخلف الاقتصادى ومحاولة 
علاجه فإنها ارتيطت أصلاً أو 
بطريق التبعية بالفكر الرأسمالى أو 
بالفكر الماركسى وكلاهما فكر 
مستورد ودخيل على البلدان 
النامية . 

ولقد قمنا بتفصيل هذا 
الانتقاد فيما سبق لأهريته ولكن 
تبقى ملاحظة ختامية وهى أن 
تعلق رجال الاقتصاد من أبناء 
البلدان النامية بالنظرية الوضعية 
بالرغم من. ارتباطها بالبيئة الغربية 
أو بالفكر الأجنبى لا يدل إلا على 
التبعية الفكرية التى هى فى رأينا 
من أهم الأسباب وراء استمرارية 
التخلف الاقتصادى والاجهاعى 
الج. وتعتمد التبعية الفكرية 
على عدد من العوامل من أسمها : 

أ- تلقى الصفوة من أبناء 


ب - الاعتقاد بأن المكانة 
العلمية لهذه التظريات لابد وأن 
تكون مرتفعة لأنها وليدة ظروف 
جتمعات متقدمة علمياً واجتاعياً 
واستطاعت أن تحقق تقدمها 
الاقتصادى » ومن ثم فإن التفريط 
فى هذه النظريات ولو مثقال ذرة": 
يعتبر تفريطأ فى حق العلم ويجر 
إلى أخظاء جسيمة وانحراف عن 
مسار التقدم 5 
أبرز الفكر الوضعى بصفة عامة 
دور العوامل المادية إلى درجة 
اعتبار أن العوامل غير العادية غير 
مستقلة أو تابعة 5 فى الفلسفة 
الماركسية » أو إلى درجة الاعتقاد 
بأن التحليل الاقتصادى يمكن أن 
يتم بمعزل عنها فلا يتأثر بها بتاناً 
© هص و فى اللارسة 
النيوكلاسيكية » أو الاعتقاد بأن 
هذه العوامل تلعب دوراً ثانوياً 
يمكن تجاوزه . 

ففى الفكر الماركسى بالرغم 
من الاهتام بتحليل العوامل 
الاجتاعية والأخلاقية والدينية إلا 
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ار 


أنها من حيث ذاتها لم تعط أى 
دور قيادى فى عملية اهمو أو 
التنمية . وينصب الاهتام على 
عمليتى التقدم التقنى والتكوين 
الرأعالى وتحليل كل ما يعوق 
هاتين العمليتين وكل ما يمكن أن 
يؤدى إلى الإسراع بهما . 

أما فى الفكر الغربى الرأسمالى 
فقد تميز الكتاب من المدرسة 
الكلاسيكية باهتامهم بقضايا 
اجتمع تمت مظلة الاقتصاد 
السياسى . ومن ثم كانت لهم 
توجهات إيجابية فى موضوعات 
اللييرالية الاقتصادية والمو 
السكانى وتوزيع الدخل . ولكن 
تيار العلمانية والمادية واختفاء 
البعد الأخلاق كان له أثر واضح 
فى وضع أسس المذهب الرأسمالى 
وإهمال النواحى الإنسانية . لذلك 
داقع الكلاسيكيون عن أجور 
الكفاف للطبقة العاملة بلا حرج 
ونظروا إلى اتهو السكاق على أنه 
شر ومصدر تعاسة إلا فيما 
يضمن عرض العمل عند مستوى 
الكفاف » » بينا أعلى معدلات 
التراكم لرأس المال فى شكل آلات 
حديثئة فأحدث هو االمحرك 
الرئيسى لعملية اهمو . ويانتقال 
الحلقة الفكرية إلى الاقتصاديين 


السنة الخامسة عشرة ١1هغ/1اككام‏ (المند .5ع 


من المدرسة الني و كلاسيكية » بدا 
ادعاء ما مى « يتجريد الظاهرة 
الاقتصادية من غيرها من الظواهر 
المحيطة بها» فى إطار فلسفة 
والحياد العلمى » زعمابآن هذه 
الفلسفة تحقق الدقة العلمية 
المطلوية . ولذلك اهتموا يبحث 
التسعير الامثل والسخصيص 
الأمشل للموارد الاقتصادية 
والمسار الأمثل للنمو الاقتصادى 
والتوزيع الأمثل للدخل . وتم 
ذلك كله فى إطار نظام السوق 
التنافسى الحر . وقد ثبت أن هذه 
الأفكار فى مجملها لا تصلح 
للدول النامية التى تعانى ممن مزيح 
مركب من الاخحتلالات الأخلاقية 
والاجتاعية والاقتصادية وعدم 
استقرار القوانين والنظضم 
السياسية » والذى يجعل الحديث 
عن الأوضاع الى أو ما يقرب 
منها من قبيل الأؤهام أو 
الخيالات . أما إذا ادعى بعضهم 
أخذها مأخذ الجد فإن هذا يعتبر 
فى رأينا من قبيل المخدرات العلمية 
شديدة الخطورة بالنسبة لقضية 
التنمية الاقتصادية . 

واستشناءاً من التيار المادى 
المهيمن على الفكر الاقتصادى 


الوضعى نذكر أن هناك منذ 


التدمية الاتتصادية : نقد الفكر الوضعي 


د / عبد الرحمن يسرى أحمد 


الخمسينات محاولات جادة 
لتحليل أثر بعض العوامل 
الاجتاعية والسلوكية والقم 
والعقائد الدينية على التخلف 
الاقتصادى والتنمية . ومثال ذلك 
مناقشة أثر الحياكل الاجتاعية 
القبلية والعنصرية ونظام العائلة 
الممقدة والثنائية الاجهاعية 
وأخلاق وسلوكيات مجتمع القرية 
وبعض الدوافع الهامة المؤثرة على 
حيوية النشاط الاقتصادى مثل 
داقع الإنجاز . ومع ذلك فإنه فى 
معظم المساهمات التى تمت فى هذا 
المجال كان الاعتقاد السائد هو أن 
هذه ١‏ العوامل الأخرى » غير 
الاقتصادية لها غالباً «دور 
سلبى » فى عملية التدمية أو أنها 
ومساعدة للتخلف الاقتصادى 
ومعرقلة للتموهوه. وهناك 
استثناءات محمدودة ججدا من هذا 
الاعتقاد العام . 

من الواضح أن النظرية الوضعية 
فى مجال التنمية - كا هو الحال فى 
المجالات الأخرى - أهملت بحث 


مقترحة للتدمية لا يدخل فكرياً 
بأى حال فى إطار ٠‏ ما ينبغى أن 
يكون ؛ طلما أن أساس هذه 
السياسات اعتمد أصلة على 
فروض النظريات التى ثم اشتقاقها 
من الواقع أو حاولت أن تفسر 
الواقع . 

وكا هو معروف فإن هذا 
التيار الفكرى الذى أحكم 
سيطرته على النظرية الوضعية فى 
غضون القرن الحالى فقط ارتبط 
بالمفهسوم التجرييسى للعلم 
ععمععة لمعلتعموسع . الذى 
كانت له دائماً مبررات قوية فى 
يمال العلوم الطبيعية . والمنطق 
ذلك » ولكن المالغة فى الاعتاد 
على هذا المنطق فى علم من العلوم 
الإنسانية والاجتاعية الامة كعلم 
الاتتصاد وفى مجال التدمية بالذات 
ليس الا أى مبرر منطقى » بل 
لما اثارها المخطيرة على تقدم 
المسيرة العلمية 'السليمة . 


ولقد أصبح المعاصرون من رجال 
الاقتصاد يباهون بأن علمهم يرق إلى مرتية 
العلوم الطبيعية التجريبية وخخصوصاً حينا 
يستخدمون البيانات مع أحدث الطرق 


قضية وها ينبغى أن يكون » 
واهتمت فقط ببحث وتحليل ما 
هو كائن وما يترتب عليه . 
ويلاحظ أن ما يقدمه أصحاب 
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القياسية فى الاختبارات التجريبية للنظرية . 
وى رأينا أن هذه الباهاة تعكس خللاً 
فكريا بصفة عامة وعقداً نفسية ونقصاً 
بصفة خاصة لدى الذين يعتقدون أن 
امتلاك أدوات وفنون التحليل القياسى 
والمساواة بعلماء الطبيعة التجرييين ذات 
أهمية خاصة وفى ظل هذا التطور الذى 
أصبح فيه معظم رجال الاقتصاد يخشون 
الكلام وعما ينبغى » )رمم أو 
« العلم المثالى » [ وكأن هذا علامة من 
علامات التخلف الفكرى ع أصبح لدينا 
تسلم بالواقع وما يمليه علينا دوماً وتفاذل 
مهين عن الدور الذى يمكن أن يقوم به 
'الإنسان صاحب العقل والفكر فى تغيير هذا 
الواقع . وهذه قضية خطيرة » والحقيقة أن 
الإشكالية القائمة لديئا فى اليلدان النامية ل" 
تتعلق بكيفية اختبار بعض النظريات القائمة 
فى إطار البيانات المستمدة من واقع البلدان 
النامية وبأحدث الأساليب وإنما هى كيفية 
تكوين نظرية جديدة تعمل على تغيير الواقع 


القائم . 
الفجوة الفكرية والشائية والخل الملاثم : 


يتضح مما تقدم من نقد أن اليلدان النامية 
تواجه فراغاً فكرياً يتمثل [ فى جانب الفكر 
الاقتصادى ع فى عدم وجود نظرية للتدمية 
ملائمة لها تعبر عن ظروفها وتصلح لوضع 
السياسات التى تفك أسرها من التخلف 
الاقتصادى وتسرع بعجلة التنمية فيها 


؟ 


السنة الحامة عثرة 
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هذا الفراغ الفكرى يعنى أن هناك فجوة 
فكرية قائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية . فاليلدان المتقدمة تمتلك العلماء 
والبيعة العلمية والمناخ الثقافى والاقتصادى 
الملاثم وبالتالى تمتلك القدرة على إفراز الفكر 
المعبر عن ظروفها والملاتم لاحتياجاتها » هذا 
بينا نجد أن البلدان النامية تفتقر افتقارا شديدا 
إلى كل أو معظم هذه المقومات . ويينا يقر 
أبناء اليلدان النامية يوجود الفجوة 
الاقتصادية إلا أنهم يأبو نأو يترددون كثيرا ا 
- ربما لظروف نفسية وسياسية - الإقرار 
بالفجوة الفكرية ربما خشية الوصمة 
بالتخلف الفكرى الذى هو أيشع من 
التخلف الاقتصادى بلا شك 

وفى مواجهة هذه الفجوة الفكرية حاول 
بعض الباحثين المفكرين من أبناء البلدان 
النامية استتخراج ما هو صالح أو مناسب فى 
النظرية الوضعية لظروف واحتياجات 
بلدائهم وترك ما هو غير ذلك . ومثل هذه 
الحاولات لها قيمتها العلمية وينبغى أن يكون 
ا بعض الثمرات المفيدة فى ميدان 
السياسات الإتمائية . ولكن خطورة هذه 
الحاولاات من جهة أخرى تتمثل فى : 

أ- الاعتقاد أنها فى حد ذاتها يمكن أن 
تغنى عن البحث العلمى المستقل الذى بيدا 
من المعطيات الخاصة بالبلدان النامية وينطلق 
منها لوضع العلاج الملائم لما من خلال رقية 
وفكر وآمال الذى يعيشون فيها . 


أعاث التدمية الاقتصادية : نقد الفكر الوضعى 


د/عبد الرحمن يسرى أحمد 


ب - أن استمرار هذه الحاولات فى 
الأجل الطويل يصبح سببا رئيساً فى إنشاء 
أو إنعاش تيار الثنائية الفكرية لأنها فى حد 
ذاتها تمثل اتجاهاً ثقافياً لمزج فكر مستورد 
بفكر أصلى . وأخطر ما ف الثنائية الفكرية 
أنها قليلاً جداً أو نادراً ما تثمر مزيجاً 
متعادلاً من الفكر المستورد والأصل » 
وغالباً ما تكون ثمرتها مزيجاً مائعا أو غير 
متتاسك من نوعين مختلفين أو متضاريين من 
الفكر . 

وبينا جد أن التمسلك بالنظرية الوضعية فى 
ظروف الفجوة الفكرية يتسبب فى 
سياسات إمائية غير واقعية وضعيفة الأثر أو 
غير إيجابية على مدى الأجل الطويل فإن 
الثنائية الفكرية تتسبب فى سياسات إإهائية 
متناقضة أو متضاربة يعرقل بعضها بعضاً 
على المستوى التطبيقى والنتيجة الحتمية لهذه 
السياسات أو تلك هو خيبة الأمل التى 
تعافى منها البلدان النامية حينا تواجه ثمرات 
ضعيفة لمجهودات شاقة تقوم بها فتظل 
أوضاعها الاقنصادية كا هى أو ربما تتحسن 
قليلاً ولكن ليس بالدرجة التى تقلل من 
الفجوة الاقتصادية بينهبا وبين مجموعة 
البلدان المتقدمة . 
ومواجهة هذه الظروف يمكن أن يتم من 
خلال ثلاثة طرق : 

١‏ - إنكار الهوية الثقافية الأصلية أو اتتخل 
عنها [ أو عن ما بقى منها ] واعتناق الفكر 


المستورد اعتنافاً تاماً ووضع جميع 
السياسات على المستوى التطبيقى بما يؤدى 
إلى تنفيذه حرفياً . وهذا الحل ممكن التنفيذ 
فوراً أو على مدى الأجل المتوسط فى خالة 
ضعف الحوية الثقافية الأصلية أو تباويها 
وانقراضها وشيوع الرضا بين معظم أبناء 
الجتمع بأن تحقيق الأهداف الاقتصادية بأى 
أسلوب أو منهج » [ غربى أو شرق ع 
أفضل وأهم من البقاء فى أسر التخلف 
الاقتصادى والاجتاعى . 

؟ - السير بحرص شديد فى تيار الحاولات 
التى تستهدف أخذ ما يصلح من النظريات 
الوضعية القائمة وترك ما لايصلح منبا 
بحيث يكون هناك أقل قدر ممكن من الثنائية 
الفكرية الضارة بالتئمية . وهذا الحل ممكن 
على مدى الأجل المتوسط ويستلرم وجوه | 
فراغ مذهبى أو عقائدى جز أو كلى لدى 
معظم الصفوة لمثقفة حتى لا يقوم اعتراض 
على أخذ ما يصلح سياسات اقتصادية 
مرتبطة بمذاهب الآخرين أو قيمهم 
وعقائدهم وذلك للاءمة الأغراض 
العملية . 

+ - ملء الفراغ الفكرى بمجهودات 
أصيلة نابعة من أبناء البلدان النامية الذين 
يستطيعون أن يعبروا بدقة عن ظروف 
بلدائهم واحتياجاتها ويضعوا النظريات 
الملائمة لا . وهذا الحل يستلزم وجود منيج 
فكرى أصيل نابع من مذهب أو عقيدة 


فى 


مجنت ب 
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محددة الملاح ولا يمكن إنجازه إلا على مدى 
الاجل الطويل . 

ولقد تجاوبت بعض اليلدان النامية 
الأسيوية مع الحل الأول وتحقق لها نمو سريع 
على مدى الحقبتين أو الثلاث حقبات 
الماضية حتى إنها تعرف الآن بالتمور 
الأسيوية . وحقيقة الأمر أنها نمور أمريكية 
أو أوربية ولدت وترعرعت فى آسيا . أما 
الحل الثانى فييدو أن معظم المفكرين من 
أيناء البلدان النامية يجاهدون فيه . وواضح 
أن الفجوة الاقتصادية والحضارية الضخمة 
التى تفصل ما بين مجموعة البلدان المتقدمة 
ويجموعة البلدان النامية تحدث خلخلة 
رهيبة فى جميع نواحى حياة المجموعة 
الأخيرة » فتؤدى إلى الشك فى جدوى 
التهسلك بالقيم أو العقائد الأصلية أو ضرورة 
إحيائها . 5 أن هذه الخلخلة - من الناحية 
القكرية - تعمل على تصديع ما هو قاتم 
وتبيئة المناخ لتيار الفكر المستورد بحيث 
يستقر فى الظروف المحلية وتنجح السياسات 
المنبعثة منه . والحل الثالث هو بلا شك 
أصعب الحلول ولكنه أكثرها دواما على 
مدى الأجل الطويل إذا أخذنا فى الاعتبار 
جميع العوامل الاقتصادية والاجتاعية 
والعقائدية فى الحسبان . 

وبالتسبة لنا ء نحن القذين ولدنا مسلمين 
فى بلدان إسلامية وتعلمنا من كتب التاريخ 
كيف كانت حضارتنا وكيف كانت قيادتنا 
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للعالم أجمع فى جميع نواحى الحياة حيتّا 
تمسك أسلافنا ليس فقط بالشريعة بل أيضا 
بجوهر العقيدة الإسلامية » فإئنا لا نستطيع 
أن نقبل الحلين الأول والثافى . والشعوو 
العام لدى المثقف المسلم أن الطاقة على سد 
الفراغ الفكرى موجودة لأن العقيدة قوية 
ومتاسكة وصالحة لكل زمان ومكان 
وشاملة لكافة أمور الحياة الاقتصادية وغير 
الاقتصادية . 


والمسلم العادى إلى الآن لا يستطيع أن 
يتخلى عن عقيدته ويعمل على تدبير أمور 
حياته حتى تستقم مع الفط الغربى الرأسمالى 
أو المط الشرق الاشتراكى . وبالنسبة 
للمفكر المسلم فإنه يشعر بثقل وعبء تيار 
الثنائية الفكرية لآن عملية إنتاج مزيج 
متعادل من الفكر المستورد مع الفكر 
الإسلامى عملية ثقيلة وربما مسعحيلة أحياتا 
كثيرة . وأقصى ما يمكن أن تستفيد به من 
الفكر المستورد هو مجموعة الأفكار أو 
الأدوات التحليلية التى لايشك فى حيادها 
حل وحيد تمليه علينا عقيدتنا وشريعتنا ولا 
تملك له يديلا طالما تمسكنا بديننا . أما من 
يتخل عن عقيدته فليفعل ما يشاء » ولكنه 
لن يصل إلى شىء سوى مزيد من التبعية 
الفكرية ومزيد من الثنائية والتناقضات ى 
الدنيا ثم بعد ذلك حساب شديد وعذاب 
ألم فى الآخرة . 


أعاث الشمية الاقتمادية : نقد الفكر الوضعى 
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مفهوم الشمية فى الفكر الإسلامى 
أولا : أسى عامة 

١‏ - ينبغى التأكيد على أن الفكر 
الإسلامى يقوم على قواعد مشتقة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
بالاضافة إلى اجتبادات العلماء السابقين 
والمعاصرين ”". والفكر الإسلامى فى يمال 
الاقتصاد وبصفة مؤكدة جزء لا يتجزأ من 
الفكر الإسلامى عموما . فهو مرتبط جزئياً 
وكلياً بالفكر فى مجالات العقيدة والأخلاق 
والاجتماع والسياسة وغير ذلك . لذلك 
فإن التدمية الاقتصادية فى الإسلام لايمكن 
أن تكون ذات أبعاد اقتصادية محضة » بل 
إن القاعدة الأساسية فيها هى الموازنة بين 
مجموعة الأهداف الاقتصادية ومجموعة 
الأهداف غير الاقتصادية» العقدية 
والأخلاقية والاجتاعية . . . أن  .‏ 

؟ - الفكر الاسلامى « مثالى » يتم بما 
ينبغى أن يكون وينادى بتغيير الواقع كلما 
كان هذا متحرفاً أو بعيدا عن المثال . ومن 
المعروف أن من المثاليات ما هو خيالى غير 
قابل للتطبيق . ولكن الفكر الإسلامى مثالى 
قابل للتطبيق ا دلت على ذلك التجربة 
الأولى للدولة الإسلامية قديماً . كذلك من 
الممكن التأكيد على قابليته للتطبيق حديثاً 
عن طريق المنطق . والتفكر ى حد ذاته 
فريضة إسلامية » والاجتهاد واجب على 
علماء الملمين فى مواجهة كل أمر 


مستجد » والفكر الإسلامى برغم مثاليته 
ينبغى أن يُطرح بلا أية تعقيدات فلسفية 
على عامة الناس فيفهمونه » ولا يحتاج 
تطبيقه إلى علماء يحللونه ويشرحونه وإما 
يحتاج إلى قادة يعملون به فيصبحون قدوة 
حسنة يُقتدى بهم كا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين صحابته وفى أمته . 
لذلك فإن التنمية فى الاسلام لابد أن يكون 
لها دائما دور رئيس فى تغيير الواقم 
الاقتصادى بالقدر الذى ينحرف فيه عما 
ينبغى أن يكون عليه فى المثال الإسلامى . 
ويحتاج تحقيقها إلى القدوة الحسنة من قبل 
قادة المجتمع فى جميع المجالات بالقدر الكااى 
لتعليم عامة الناس وهدايتهم إلى ما ينبغى أن 
يفعلوا وبث العزم فى نفوسهم بالقدر الذى 
ينشىء الرغبة فى التغيير إلى الأحسن ويقويبها 
حتى ١‏ توق ثمارها فى إطار الشريعة 
الإسلامية”؟ . 


> - الإنسان هرو محور التنمية ىق 
الاسلام فهو صاحب الحاجة إليها وهو 
الذى يملك الإرادة على التغيير إلى 
الأحسن » بل هو مكلف بذلك فى إطار 
الشريعة التى هو مكلف أيضا بإقامتها 
والعمل بها . وبالإضافة إلى ذلك فإن 
الإنسان يمثل أهم عنصرين من عتاصر 
الإنتاج الأربعة فهو العامل وهو المنظم » 
فهو بمثابة الروح فى النشاط الإنتاجى . أما 
العنصران الاخران وهما الموارد الطبيعية 


هب 
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ورامن المال فهما بمثابة الجسد فى هذا 
النشاط . وجسد بلا روح لا قيمة له . 
فالموارد الطبيعية خلقها الله عز وجل جميعا 
للإنسان ووضعها فى خدمته ورأس المال 
عنصر من صنع الإنسان يتحكم فيه 
ويسخره لمصلحته كيف يشاء . 

والفجوة بين المنطق الإسلامى والمنطق 
الوضعى كبيرة وتتمثل فى أن الدور القيادى 
فى العملية الانتاجية - تبعأ للأول - يقع على 
عاتق الإنسان كمنظم وكعامل فهو الذى 
يجب أن يتحرك ويفكر ويتحمل المخاطرة 
ويعمل وينفذ محققاً الأهداف . ولا جدال 
فى أن وقرة رأس المال أو ارتفاغ معدلات 
تكوينه أو استغلال الموارد الطبيعية بأفضل 
الطرق الممكنة يدل على قيام الإنسان بدوره 
ونجاحه فيه ولكن ينبغى أبدا أن لا نضع 
العربة أمام الحصان فنتصور أن الدور 
القيادى فى عملية التدمية يمكن إنجازه عن 


طريق رأس المال أو الموارد الطبيعية . فهذان” 


العنصران من الجمادات ولابد هما من 
صانع ومستخدم ومحرك ومفكر وهو 
الإنسان . ولقد جرت أخخطاء المنطق 
الوضعى إلى تصورات خبطا وسياسات 
خطأ . فقيل مغلا إن بعض البلدان متخلفة 
لأنها فقيرة بالنسبة للموارد الطبيعية ونسوا 
أن البلدان الصاعية المتقدمة الآن كانت من 
أفقر البلدان بالموارد الطبيعية فى زمن قديم . 
ولكن إرادة الإنسان وصلابته تمكنت من 


كلا 


السنة النامة عشرة لملاه/١ؤؤام‏ (السد .1ع 


تسخير ماهو متاح من هذه الموارد عن 
طريق الفنون الصناعية التى ابتدعها فتقدم 
بهذه الموارد المحدودة أكثر مما تقدم الإنسان 
قديما فى البلدان الغنية بالموارد الطبيعية . 
وقيل إن التكاثر السكانى السريع هو سبب 
التخلف وهذه خرافة أخمرى تدل على نظرة 
استبتار بالإنسان الذى تلق كل شىء من 
أجله والذى يعمل وينتج ويستطيع أن يفكر 
ويدبر لأجل مصلحته . وقيل إن من 
الممكن إزاحة التخلف. عن طريق رفع 
معدلات تكوين رأس المال بأى طريق . 
وبناء على ذلك بدلاً من أن يعلموا الإنسان 
كيف يعمل يجد أكثر وينتج أكثر ثم كيف 
يدخز أكار. ويستخبر أكار اأعملوه خلال 
مزيفة مثل كيف يقترض رأس المال لكى 
يتقدم . فألجأوه إلى التسول من العالم 
المتقدم والاعتاد عليه ولم يتقدم. وإما. 
ازدادت مديونيته تجاه أصحاب رؤوس 
الأموال . أو أعطوه حلولا مزيفة مثل 
كيف يصطنع تضخماً نقدياً حتى يتم تمويل 
التشمية » وتحقق التضخم ولم تتحقق التدمية 
كا هو معروف . وكل هذه أمثلة لبيان 
الفجوة بين المنطق الإسلامى والمنطق 
الوضعى » بين المنطق الذى يضع الائنسان 
فى مكانته اللائقة والمنطق الذى يقدس المادة 
بلا حدود حتى يقيس بها مقدرة الإنسان 


٠‏ وحضارة الإنسان ويجعلها حاكماً على هذه 


المقدرة وهذه الحضارة بدلاً من أن .تكون 
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ه - التجربة حتمية لا غنى عنها فى 
تصحيح أو تحسين الأسلوب التطبيقى 
للتدمية داخمل الاطار الاقتصادى 
الإسلامى ء ولكن التجربة ليست أسلوباً أو 
معياراً لوضع الفروض أو تحديد الأهداف 
الأساسية للتدمية ما هو الوضع ف النظرية 
الوضعية . وكل من يتكلم عن ضرورة 
تطبيق النظام الاقتصادى الإسلامى قبل 
الكلام عن النظر ية الاقتصادية الإسلامية 
يخلطون خطا بين النظرية المثالية والنظرية 
العجريبية التى تستند على الواقع . وينبغى 
أن يعرف هؤلاء أن النظرية الإسلامية مثالية 
قابلة للتطبيق وأن التجربة الواقعية تصقلها 
ولكنها ليست شرطاً أساسيا لتكوينها 
ه - ياب الاستفادة مفتوح من تجارب 
الآخرين وعلومهم الوضعية طالما أن هناك 
إطاراً شرعياً يحتكم إليه وعقيدة يستند إليبا 
فى قبول أشياء ورفض أشياء أخرى . 
فالدنائية الفكرية [ التى سبق التطرق إلمها ] 
لا تدحل إلا من باب الفراغ الفكرى مع 
وجود مذاهب أو عقائد ضعيفة أو مهتزة 
وهذا ليس شأن العقيدة الإسلامية . ولكن 
الاقتصادى المسلم يجب أن يكون حذراً 
غاية الحذر قبل الاستفادة من تجارب 
الآخرين أو من فروضهم النظرية وأدواتهم 
التحليلية وذلك حتى يتأكد أن ما يستفيد 
ب له لايع ملعي أو قد حابذ ومن 
ثم لن يتعارض مع عقيدته وشريعته' 


انيا : اجتبادات الإسلاميين المعاصرين ىق 
تحديد مفهوم التسمية أو تعريفها : 

حاول بعض الكتاب اشتقاق مفهوم 
للتشمية فى الإسلام استناداً إلى نصوص أو 
معانٍ قرائية . فقيل إن التدمية هى « طلب 
عمارة الأرض 6'' استناداً إلى قوله تعالى 
«إهو أنشأم من الأرض واستعمركم 
فيباق [ هود 5١‏ ] - وقيل التدمية تعنى 
و الحياة الطيبة 6'"© إشارة إلى معنى الآية 
الكريمة 8 ومن يعمل صالحاً من ذكر أو أأثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ‏ . أو هى ٠‏ نقل 
امجتمع من الوضع الذى لا يرضاه الله إلى 
الوضع الذى يرضاه » . 

وبما كتبه بعضهم أيضا يمكن القول إن 
التنمية الاقتصادية هى ١‏ القيام بالنشاط 
الإنتاجى فى متاخ إسلامى يتوافر فيه الإيمان 
والتقوى ٠‏ استنادا إلى قوله عز وجل 
« ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا ا 
عليهم بركات من السماء والأرض © . 
أو هى و خلق المناخ المناسب لسيادة القيم 
0 فى مجتمع يتمتع بالرغد 
المادى 506 أو هى ١‏ تحقيق حد الكفاية 
لأفراد امجتمع » علماً بأن حد الكفاية فى 
رأى بعض من قال ببذا المفهوم يشمل كل 
ما يلزم للحياة السعيدة بما فى ذلك توفير 
الجلى للمرأة والكتب لمن يبوك القراعة 
وأسباب الزواج لشباب ادك . وعرفت 
التدمية الاقتصادية أيضا بأمها ٠‏ تحقيق 
التوازن البيئى وحسن المستوى الحضارى 


يف 


06 0 0 0 
. وراى أحد الكتاب ان 


للحياة 1 
الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية 
الاسلامية 9 تعتمد على أسس عقدية متعلقة 
بالتوحيد والربوية والاستخلاف ل" 
بيئا رأى اخحر أن « التنمية ترتبط بالعدالة 
فى توزيع الدخل والثروة حاضراً وعبر 
الأجيال وإلغاء الربا وفرض الزكاة'”" "© أو 
أها تعستيسهة علق فرط أساسق 
وهوو الاستغفار »أى الخروج عن الأخطاء 
والعيوت بالاقياء لواو امعان 1 
قوله تعالى # فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا 
وبمددم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
و#صتل لك م أتهارا 4 
[نوح:١1-١5١ع.‏ 

ويلاحظ أن المفاهم أو التعريفات 
السابقة وكذلك بعض الشروط الأساسية 
للنمية فى الإسلام تاج إلى شرح تفصيل 
حتى يتضح معناها ونحصوصاً لمن تعلموا فى 
مدارس الاقتصاد الوضعى وتاثروا بالمفهوم 
المادى للتنمية الاقتصادية لدرجة الرفض 
لأى مفاهيم أخرى لا تنطلق من هذا المفهوم 
أو 0 ا 

وبخلاف ما سبق ناقش بعض 
الإاسلاميين المعاصرين المفاهبم الوضعية 
للتنمية ورأوا إمكانية أخذ بعضها طلما كان 
امجتمع متمسكاً بشريعته وعقيدته . فرأى 
أحد الكتاب أن المفهوم الإسلامى 
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والوضعى للتنمية لا يختلفان فيما عدا أن 
الأول يتضمت إخلاص العبادة لله عز وجل 
7”'). ورأى آخر أن التدمية الاقتصادية فى 
الإسلام مرتبطة بتنمية الإنتاج وتنمية ثروة 
ا 

ولقد أوردت فيما سبق عرضاأً مختصراً 
للاجتبادات المعاصرة مبينا اتجاهاتها العامة ما 
بين مقاهم يغلب عليها الجانب العقدى 
لدرجة أن الجانب الاقتصادى فيها غير 
واضح إطلاقاً وخصوصاً لجميع القراء 
الذين تلقوا علومهم فى المدرسة الوضعية » 
ومفاهيم يغلب عليها الجائب الاقتصادى 
لدرجة أن الجانب العقدى غير واضح بالمرة 
أو غير مذكور . 
ثالنا : نحو مفهوم أكثر شمولاً للسمية فى 
الإسلام : 

بعد استعراض ماسبق من مفاهم أو 
شروط للتنمية فى الإسلام وبعد أن تناولنا 
الأسس الفكرية العامة لها يمكن أن نتقدم 
خطوة وذلك باقتراح مفهوم جديد نعتقد 
من جانينا أنه يبرز معا الناحيتين العقدية 
والاقتصادية فى المنظور الإسلامى وهذا 
هو: ١‏ التتمية تغير هيكلى فى المناخ 
الاقتصادى الاجتاعى , يتبع تطبيق شريعة 
الإسلام واتفسك بعقيدته؛) ويعبىء 
الطاقات البشرية للتوسع فى عمارة الأرض 
والكسب الحلال بأفضل الطرق الممكنة فى 
إطار التوازن بين الأهداف المادية والأهداف 
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غير المادية . 
أولا : تغير هيكلى فى المناخ الاقتصادى 
والاجتاعى يتبع تطبيق شريعة الإسلام 
والفسك بعقيدته . 

هذه الفقرة الأولى من المفهوم تعبر عن 
جوهره أو لبه وتميزه بشكل قاطع عن 
المفهوم الوضعى . فعند معظم الاقتصاديين 
الوضعيين تعرف التدمية بأنها تغير هيكل فى 
النشاط الإنتاجى [ ويقاس بالتغير فى هيكل 
النائج القومى أو هيكل القوة العاملة ] . 
والمفهوم الوضعى ١لا‏ يمكن أن يكون 
صحيحاً إلا بأحد شرطين أو كليهما : 
١‏ - إهمال دور العوامل غير المادية المتسببة 
أصلاً فى جلب التغيرات المادية » أو اعتبار 
أن هذه العوامل غير المادية فى حد ذاتها 
نتيجة أو أثر المتغيرات مادية سابقة عليها م 
يؤثر أصحاب فلسفة التفسير المادى 
للتاريخ . 

؟ - اعتبار أن المتغيرات المادية هى 
الحدف من الندمية أو أن هذه المتغيرات 
وحدها هى محل اختصاص رجال 
الاقتصاد . وقد سبق رفض هذه الآمور 
عند نقد النظرية الوضعية . والمفهوم 
الإسلامى الذى يقرر أن التغير الميكلى فى 
المناخ الاقتصادى والاجتهاعى هو أصل 


التدمية يوّكد بالتالى على أن التغير الميكلى فى 


النشاط الإنتاجى [ أو غير ذلك ] يعتبر 
نتيجة أو أَثْرأ من آثار التدمية ولكن ليس 


سببا أو هدقا لحا . وقلب هذا المنطق رأسا 
على عقب يؤدى إلى أخطاء جسيمة فى 
السياسة الإنمائية وإلى عرقلة عملية التدمية . 
وعلى سبيل المثال يمكن أن نتصور ما يمكن 
أن يترتب على القيام بحجم ضخم 
من الاستثارات فى النشاط الصناعى و تحويل 
نسبة متزايدة من قوة العمل فى الاقتصاد إلى 
هذا النشاط الذى يتميز بارتفاع متوسط 
الانتاجية وذلك قبل إعداد المناخ الملاثم لحذا 
النشاط أو إعداد العنصر البشرى له . قهل 
يمكن أن تنجح عملية التوسع فى النشاط 
الصناعى دون إعداد الإنسان بالتعلم أو 
بالتدريب أو دون كفالة حد أدى من 
الرعاية الصحية له فى حالة تعرضه 
لإصابات العمل ؟ أو دون قيام أو وجود 
البيئة العلمية التى تفرز الإختراعات الملائمة 
للصناعة أو تسهم فى نقل التكنولوجيا لها 
وتقدمها ؟ أو دون وضع القوانين المنظمة 
للعمل وقيام الشركات وأسواق المال ؟ 
أو القوانين التى' تقف فى وجه 
الممارسات الاحتكارية فى الأسواق أو, 
دون اختماء الرشوة من أروقة الوزارات 
أو المصالح الحكومية التى تصدر تراخينص 
مارسة النشاط الصناعى أو تشرف على 
جودة الإنتاج ؟ فإذا اعترفنا بأهعمية هذه 
الأمور وضرورتها الأساسية ينشأ السؤال 
التالى : وما الذى يمهد ويعد للتعليم 


أو التدريب الصناعى أو الاهيام بصحة 


العمال أو بالبيكئة العلمية والتقنية الملائمة 
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للصناعة ؟ وما الذى يقود إلى أنماط 
سلوكية جديدة ملائمة مو النشاط 
المناعى ومختلفة عن الأتماط التقليدية 
السائدة فى النشاط الأولى . هل هذه الأمور 
تأق بكجرد قرارات ؟ أليس من الضرورى 
أن تكون هناك نبضة فكرية وتغيرات إيجابية 
قَّ مناخ الققم الاجتاعية السائدة فثمر ىق 
جميع التواحى سواء كانت قانونية أو إنسانية 
أو تعليمية أو تدريبية أو علمية إِلح . . . ؟ 
وما هى حسابات التكلفة / العائد من 


وجهة النظر الاجتاعية لهذه النبضة 
والتغيرات الإيجابية التالية فى القَيم 
السائدة ؟. 


وتطبيق الشريعة الإسلامية ٠‏ شرط 
ضرورى انرروووعءء71 للتغير فى المناخ 
الاقتصادى الاجتاعى بالمفهوم الإسلامى » 
بها أن التهسك يجوهر العقيدة الاسلامية 
وهو لب الأيمان هو والشرط الكاق » 
خهع 545 . وهنان الشرطان يضعات 
حداً فاصلاً بين الأسلوب الإسلامى فى 
إعداد المناخ الاقتصادى الاجتاعى للتنمية 
وغيره من الاساليب الاحلاقية التى ربما 
تتفق معه فى بعض الجريئات .ويلاحظ : 

١‏ - أن الشرطين المذكورين مستمدان 
من معنى الآية الكريمة # ولو أن أهل 
القرى امنوا وأتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا قأخذناهم بما 
كانوا يكسبون > [ الأعصراف ] 


'م 
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فالوفرة فى الرزق لها شرط وهو الإيمان 
لابد أن يلتزم بالشريعة ولا يخرج عن 
إطارها ثم لهما معنى خاص لا يتحقق إلا 
بائهسك بجوهر العقيدة . ويلاحظ أن شرط 
الإيمان والتقوى فى الآية الكريمة متعلق 
بامجتمع [ أهل القرى ] وليس بالفرد أى 
هو متعلق بالمستوى الكلى 2430520 وفق 
التعبير الدارج فى التحليل الاقتصادى 
المعاصر . ولابد لتحقيق الشرط المذ كور 
على المستوى الكلى من إرادة بشرية لقوله 
تعالى 4 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم » ١‏ الرعد ]١١‏ فلابد إذا 
من جهود بشرية تثمر فى تطبيق الشريعة 
على المستوى الكلى . ولابد أيضا توافر 
تلقاء أنفسهم بالقم التى ينادى بها الإسلام 
ويعملون على تحقيقها فالإيمان ما وقر فى 
القلب وصدقه العمل . 

؟ - إن أقصى درجة من التغير ال ميكل 
ف المناخ الاقتصادى الاجتاعى تتحقق 
بالانتقال من وضع غير إسلامى أو جاهل 
لا تطبق فيه شريعة الإسلام ولا يؤمن فيه 
أفراد المجتمع بالله وملائكته ورسله وكتبه 
واليوم الآخر وثوابه وعقابه وبالقدر خيره 
وشره إلى وضع إسلامى تطبق فيه الشريعة 
ويتمسك فيه الأفراد بالعقيدة ويتحقق فيه 
كل ما يترتب على ذلك من مؤسسات وقيم 


أبعماث التدمية الاقتصادية تقد الذكر الوضعن 


وأماط سلوكية الح . ومثل هذا التغير 
الميكل حدث فى فجر الدولة الإسلامية 
ويمكن أن يحدث فى أى مجتمع جاهل 
[ حتى بفرض أنه متقدم ماديا ] ينقلب إلى 
الإسلام . وبالنسبة للمجتمعات الإسلامية 
المعاصرة فإن درجة التغير الميكلى تتوقف 
على الفرق بين أوضاعهم الحاضرة والوضع 
الأمثل » فكلما كان الفرق كبيراً كانت 
هناك فرصة لتغير هيكلى أكبر ومن 
نم تنمية أكبر بالتحول إلى الوضع الأمثل . 
ولكن ينبغى علينا أن نقر أيضا 'بأنه كلما 
كان الفرق كبيراً بين الواقع والوضع 
الأمثل تطلب جهوداً أكبر وجهاداً شاقاً 
للتوصل إلى ما ينبغى . 

* - تطبيق الشريعة بغير الماح 
الاتتصادى الاجتاعى من حيث إنه يقيم 
الأسس الإسلامية لممارسة النشاط 
الاقتصادى ويضع الحدود على الخالفات 
النبى عنها . 

وعلى ذلك فإنه : 

أ) يسقط النظام الربوى بجميع أشكاله 
وممارساته ويستبدله بنظم تعتمد على 
المشاركة فى مخاطر النشاط الاقتصادى بين 
من يملكون رؤوس الأموال ومن 
يستخدموما . ويؤدى هذا إلى تغيرات 
جذرية فى أشكال وممارسات المؤسسات 
المصرفية واتفويلية القائمة . 

ب ) يسقط النظام الضريبى الوضعى 


د / عد الرحن يرى أحد 


ويحل محله نظام الزكاة . ويؤدى هذا إل 
تغير الميكل الضريبى من حيث وظائف أو 
أهداف الضرائب ومعدلاعا م يوٌدى إلى 
تغير هيكل الإنفاق العام . هذا بالإضافة إلى 
أن الزكاة ضريبة معتدلة لا يتعدى معدها 
سنوياً فى حالة زكاة المال أو التجارة 
أوه / إلى /٠‏ منويا فى حالة الزروع 
والار امم . وسيادة هذه المعدلات بدلا من 
المعدلات الضريبية السائدة الآن سوف 
يعمل على تشجيع المشروعات ورواج 
النشاط الاقتصادى وينبى قضية التبرب 
الضريبى الذى يصل إلى حدود رهيبة فى 
ظل النظم الوضعية . 

ج ) قيام السلطة بمحارية الاحتكار 
بكافة أشكاله وممارساته » ومراقية ومحاسبة 
وعقاب كل من يغش فى الجودة أو الكمية 
أو يظلم فق ال معاملات وبذلك تتبدل أحوال 
الاسواق المعروقة فى البلدان النامية إلى 
ظروف تنافسية تسمح فقط ينمو المعاملات 
على أساس الكفاءة والأسعار التنافسية . 

د ) ترك جهاز الأسعار يعمل بحرية فى 
ظ الظروف التنافسية فلا يسمح بتدحل 
السلطة فى هذا الجهاز إلا الحماية السوق من 
الممارسات الاحتكارية ومن ثم تختفى جميع 
أنواع التدخلات الرسمية فى هذا الجهاز 
والتى زادت فى عديد من البلدان النامية 
بشكل صارخ وتسبيت فى تشوهات سعرية 
وى وضع مزيد من العقبات أمام 


ام 


الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية 
المناحة . 

ه ) يمنع من تركز الثروة فى أيدى القلة 
ويحمى حقوق الأجراء ويضمن حدًا أدنى 
لمستوى المعيشة لغير القادرين والمتعطلين . 
وكل هذا بالإضافة إلى أمور أخرى يشيع 
مناخ العدالة والتكافل الاججتاعى وييعث 
الطمأنيئة فى نفوس أفراد الطبقات الكادحة 
ويظهر أثره على التدمية بمقارنة أوضاع 
البلدان النامية التى انحرف فيها توزيع الغروة 
ومن ثم الدخل ‏ انحرافا شديدا لصالح 
القلة وتسود فيها قوانين صورية الحماية 
الأجراء أو تآمين الأفراد ضد البطالة . 

و ) يؤدى إلى تنظم استخدام جانب 
- موارد الدولة فى نطاق الملكية العامة > 
الماء والتار والكلاً والملح والمعادن . وهذه 
و فق التعبير الحديث هى مصادر الطاقة 
والثروة المائية والطاقة الحرارية والمراعى 
والغابات والمصايد والغروات المعدنية . 
وإدارة هذه الموارد فى نطاق الملكية. ينشىء 
قطاعاً عاماً منظماً ويدار وفق مبادىء 
محددة ويتيح للأفراد فرصة الحصول عل 
منتجاته وفق مبداً التكلفة . وهذا له أثره 
من ناحية مناخ العدالة الاجتاعية فى توزيع 
الغروة القومية والدول ؟ أن له أثره أيضا 
من ناحية استغلال جانب هام من موارد 
الغروة الطبيعية قد يظل عاطلاً فى ظروف 
أخرى . 


5م 
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ز ) نظام إقطاع الأرض فى الإسلام 
يعطى الأرض لمن يستخدمها فى النشاط 
الانتاجى ويأخذها ممن يحجرها بلا 
استخدام . كذلك فإن نظام إحياء الأرض 
الموات يفتح أمام الأفراد فرصة تملك جانب 
من الموارد العامة ( ملكية خاصة ) إذا قاموا 
بتحويلها من نطاق عدم الاستخدام إلى 
نطاق النشاط الإنتاجى بمجهوداتهم 
الفردية . وهذا مما يفتح الباب واسعا أمام 
استصلاح الأراضى العامة وتئمية 
اقتصاديات عديد من البلدان التى غفلت 
عن مواردها الطبيعية أو أحكمت إغلاق 
الباب على هذه الموارد بالقوانين الوضعية 
و الجر اعات الرسمية المنظمة لاستغلالها فى 
النشاط الإنتاجى أو تملكها . 


ح ) تطبيق الشريعة الاسلامية فى حد ذاتة 
يعنى تغيراً هيكلياً فى المناخ القانوفى حيث 
تطبق معظم البلدان الإسلامية - بلا 
استثناء - قوانين وضعية مشتقة فى معظمها 
من قوانين البلدان الغربية خخاصة تلك 
البلدان التى كانت تستعمرها فى الماضى وما 
زالت متأثرة بحضارتها . والتغير الميكل 
القانوق سوف يعنى الكثير بسبب 
التناقضات الكثيرة القائمة بين القوانين 
الوضعية غير الملائمة لظروف البلدان 
الإسلامية ومحاولات ترقيعها أو تلفيقها 
لجعلها أكثر ملاءمة وما يترتب على ذلك من 


أمماث الشمية الإقتصادية : نفد الفكر الوضعى 


د / عبد الرحمن بسرى أحمد 


ثغرات ينفذ منها كل من يعرفها فيحقق 
مصلحته الخاصة . والتغير فى المنالح القانوفى 
سوف يعتى. أيضا «الانغرار »+ لأن 
الشريعة و كاملة » والتغير ى بعض 
الأحكام يسير وفق منبج علمى محدد ليساير 
التغيرات فى الظروف بما لا يتعارض مع 
الأصول وبما يحقق المصلحة الراجحة 
للجماعة . ويقارن هذا الاستقرار القانون 
وآثاره على النشاط الاقتصادى بحالة عدم 
الاستقرار أو الفوضى القانونية المترتبة على 
كثرة التغيرات والتعديلات فى القوانين 
السائدة : وكل ما سبق ذكره يعبر عن أهم 
. أما بالنسبة 
للعمسك بالعقيدة الإسلامية فإنه أيضاً - 
على سبيل ذكر الأهم وليس على سبيل 
الحصر - يوٌدى إلى تغيير المناخ الاقتصادى 
الاجتاعى عن طريق : 

أ) تنمية قوة الدافع على العما!*") 
ويقارن بما يسود فى البلدان النامية من مناخ 
التكاسل عن العمل والذى ينعكس فى 
ارتفاع معدلات التغيب فى الشركات 
والمصانع وحب الالتحاق بالأعمال التى 
تضعف فيها الرقابة على ساعات العمل 
الرسية أو حب التعضتل 
والأجازات ...الح . 

ب ) تنمية الدافع على الحركة من مكان 
لآخر من أجل الرزق” 2 ويقارن هذا بما 
هو معروف من رغبة الأفراد القادرين على 


العمل فى البقاء فى محال ميلادهم أو حيث 
يقطن أهلهم أو أصحابهم . 

ج ) تحرى الكسب الحلال وما يؤدى إليه 
هذا من عدم اتباع أية أساليب منحطة 
تعتمد على الغشُ أو استغلال الآخرين أو 
استغلال قلة معرفتهم كا هو شائع ى 
ظروف التخلف الاقتصادى والاجتاعى 
والاعتاد بدلاً من ذلك على العمل والحركة 
والكفاءة واكتشاف موارد جديدة للرزق 
وذلك من أجل الحلال . 

د) تنمية الدافع على إتقان العمل ”") 
ويقارن هذا بما يسود عموماً فى البلدان 
النامية من ادعاء إتمام الأعمال وما زالت 
ناقصة والذى يحدث بسبب الرغبة فى تحقيق 
مكاسب سهلة أو سريعة أو بسبب عدم 
القدرة على الأتقان وانخفاض الداقع المادى 
وراء ذلك أو لأسباب الضعف الأخلاق 
وعدم الأمانة . ش 
ه ) تئمية دافع التعاون مع الآخرين ى 
يحالات العمل الختلفة ونصيحتهم وعدم 
التصارع معهم على المصالمح المادية"" . 
ويمكن مقارنة هذا بما يسود فى بلداننا النامية 
من عدم التعاون بين العاملين فى الشركات 
أو المصانع بسبب فقدان روح الفريق 
الواحد . وكذلك ما يسود من صراعات 
بين الأفراد على المصالح المادية سواء كان 
هؤلاء الأفراد من رجال الأعمال أو من 
العمال بسبب فرض ظروف قاسية للعمل أو 


م 


ل 
المت مج مسجم امجن يموي 


بسببي إهمال العمال لمصالح العمل والإنتاج 
انح . أو يسبب التصارع على الدخل 
الناجم من النشاط . 

و) كلما قوى الدافع على تزكية النفس 
قويت رقابة الفرد المؤمن على نفسه 
ومحاسبته لحا ومبادرته بطلب المغفرة من ربه 
هذه العملية الرقابية 
المحاسبية التى تنبعث من الداخل تثمر فى 
تصحيح أخمطاء الفرد تجاه نفسه وتجاه ربه 
بصقة مستمرة . وهى لا شك عملية 
تصحيحية هامة جداً حينا تطبق فى مجال 
التشاط الاقتصادى . وكلما شاعت هذه 
العملية على المستوى الكلى - مع زيادة 
الإيمان والتقوى - أدت إلى تصحيح 
التقئكص وعدم ظلم الآخخرين ورد المظالم بل 
أكار من هذا تزايدت الرغبة فى عدم 
وقوع الخطأ مرة أخرى . ويقارن هذا بما 
هو شائع فى البلدان النامية ومنها البلدان 
الإسلامية المعاصرة من استهتار بحقوق 
الآخرين واكتساب الدخل بطرق غير 
مشروعة [ حرام ] ابتغاء الثراء السريع 
الح . وإذا تمت عملية تصحيح الأخطاء على 
مستوى الحكام فإن ثمرتها هائلة بالنسية 
للتدمية . ففى كثير من الحالات يستغل 
هؤلاء نفوذهم لزيادة ثرواهم خلال الحكم 
ويقبلون الرشوة ويسرفون فى بناء القصور 
الفاخرة ويودعون ثروات ضخمة فى خخارج 
بلدائيم كل هذا بينا يعانى أبناء بلدانهم 


م 


السنة الخخامسة عشرة 


ورعيتيم هن الفقر والجهل والمرض 
والمديونية الخارجية . فلو قوى الدافع على 
تزكية النفس لدى هؤلاء لتغير المناخ 
الاقتصادى الاجتاعى تغيرا هائلا فتحقق 
التنمية بمعد لات مرتفعة . 

ز ) اهسك بأمانة وبمسثولية الخلافة يضع 
المال الخاص فى خدمة المصلحة العامة » 
فالملكية الخاصة ذات وظيفة اجتاعية » 
ويحمى المال العام من التصرفات الفردية 
التى قد تؤدى إلى ضياعه أو تبديده . 
وييحمى النشاط الاقتصادى على جميع 
المستويات من التصرفات الأنانية التى تبتغى 
عرض الدنيا فقط وتنسى الآخرة بثوابها 
وعقابه””''' . ويقارن هذا الوضع الذى 
يمكن أن يسود فى مناخ إسلامى بالأوضاع 
السائدة التى يلاحظ فيها سلوك أصحاب 
المشروعات الخاصة فى البحث عن أيسر 
الطرق وأكثرها أماناً لتحقيق أرباح مريعة 
حتى لو اقتضى هذا الانتقاص من 
مواصفات الجودة أو الكمية أو القيام 
بأنشطة غير ذات جدوى للتنمية . بل ربا 
ضارة بها فمن النادر أن يعياً أحد من 
أصحاب المشروعات الخاصة بمصلحة 
الجماعة أو يعمل على تحقيقها » بل ربما أضر 
بها . كذلك من الممكن مراجعة أحوال 
القطاع العام فى البلدان النامية حتى تتا كد 
من أن كثيرا من مشاكله تعود إلى تسيب 
الإدارة أو تخبطها فى ظل عدم وجود معايير 


اناه /اككام (السر .ىع 


أعاث التشمية الاقصادية : نقد الفكر الوضعى 


د/ عيد الرحمن يسرى أحمد 


واضحة للمصلحة العامة أو عدم الاكتراث 
بالمال العام واعتباره مالا سائياً لا صاحب 
له ومن ثم يقل الاهتام بالحفاظ عليه أو 
استخدامه بكفاءة » بل ربما بقى متعطلاً أو 
عرضة للتبديد فى ظل ظروف عدم وجود 
رقابة كافية وعقاب رادع لمن يعبث به . 


ثانياً : تعبئة الطاقات البشرية للتوسع ى 
عمارة الأرض والكسب الحلال بأفضل 
الطرق الممكنة : 

هذه هى الفقرة الثانية من المفهوم الذى 
نقدمه فى هذا المقال وتتلخص ف أن التغير 
الميكل الذى يحدث فى المناخ الاقتصادى 
الاجتاعى سوف يعبىء الطاقات البشرية 
ويدفعها للتوسع فى عمارة الأرض 
والكسب الحلال بأفضل الطرق الممكنة . 
وفيما يل نشرح هذه الفقرة فى ثلاث نقاط 
أوبءج. 

(أ) المقصود بالطاقات البشرية: القوة 
العاملة بكل ما فيها من عمل عادى أو عمل 
محترف أو مدرب أو فنيين أو موظفين 
إداريين . م أن الطاقات البشرية تضم أيضاً 
أرباب الأعمال أو المنظمين وتضم أهل 
الفكر .والعلماء واللشترعين والعاملين فى 
مجالات التعلم والبحث والتدريب وفى مجال 
الدعوة الدينية والإرشاد الح . أى جميع 
الطاقات البشرية التى تؤثر فى النشاط 
الإنتاجى بشكل مباشر أو غير مباشر . 


والمقصود بتعبئة هذه الطاقات : تجميعها 
لأقصى درجة ممكنة وتنظيمها ودفعها لأداء 
المهام المطلوبة متها . 

وعلى ذلك يمكن القول أن : 


التغيرات الميكلية فى المناخ الاقتصادى 
الاجتاعى وهى التى تتحقق أصلا بإرادة 
الطاقات البشرية وعزمها على التغير إلى 
الأفضل فى إطار الإسلام لابد وأن تنعكس 
من الناحية الأخرى فى شكل تعبئة هذه 
الطاقات ودنعها لأداء الأعمال . وهذا 
يلخصه قوله عز وجل لإ الذين امنوا 
وعملوا الصالحات » فى آيات كثيرة فى 
القرآن الكريم . وبعبارة أخرى فإن 
مصداقية التغيرات الحيكلية فى مناخ القيم 
والمؤسسات السائدة فى الجتمع تتمثل فى 
تعبعة “تلقائية لكافة الطاقات البشرية للعمل 
فى جميع المجالات التى تؤثر فى النشاط 


الإنتاجى للمجتمع بشكل مباشر أو غير 


مباشر . فالعمال . خخريصون على العمل 
وعدم التعطل وعلى الإخلاص فى أعمالمم 
وإتقان ما يعملونه ويرحبون بالحركة من 
مكان إلى آخخر أو من نشاط إلى آخخر كلما 
كانت هناك. فرصة أفضل للكسب . 
ورجال الأعمال حريصون على إقامة 
المشروعات والمحافظة على تنميتها فى ياطار 
مصلحة الجماعة والعلناء والمفكرون 
والباحثون حريصون. على أن يزدادوا. علما 


وم 


وأن يضعوا علمهم فق خدمة الجماعة 
لتستفيد منه لأنه من كتم علماً ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة .”© ورجال 
الحكم حريصون على يذل الجهد المتواصل 
لتحقيق مصالح الرعية وحمايتهم من أية 
تصرفات قد تتسبب ف تعطيل الأعمال أو 
إفسادها وتوجيبهم إلى ما يحقق الصالح 
العام » وإدارة الملكية العامة لتحقق دورها 
فى التنمية .'؟ ورجال التعليم ورجال 
الدعوة. يعلمون ويرشدون ويعملون عل 
إيقاظ الغافلين وتثبيت أقدام العاملين ىق 
إظار المناخ الإسلامى . والدوافع الإسلامية 
على التعاون والتكافل تؤكد عدم قيام 
صراع بين الفئات امختلفة من أفراد اجتمع 
وبذلك تؤكد تعبكة أقصى ما يمكن من هذه 
الطاقات من الناحية الفعلية وليس من 
الناحية العددية فقط . وكلما كان اسك 
جرهر العقيدة أكبر كانت التغيرات 
الحيكلية فى المتاخ الاقتصادى الاجتاعى أكبر 
تمت تعبفة الطاقات البشرية عند 
مستوى فعلى أكبر . وهذا هو الفرق بين 
شرطى تطبيق الشريعة واتفسك يجوهر 
العقيدة . فالشريعة تنهبى عن البطالة وتعطيل 
الأعمال أو تعطيل موارد المجتمع عند الحاجة 
نبا وت الند عل من لا يؤدى عمله وفقا 
للشروط المتفق عليها فى عقد العمل ولكن 
العقيدة تدفع العامل إلى الإخلاص فى عمله 
وإتقانه إلى أقصى حد بوازع داخل من 


كم 


ألنة الللسة عشرة 


لها غلاقكام (السد .5) 


القلب ورغبة فى قبول الله عر وجل للعمل 
لأنه يحب العبد المنقن عمله كا أخبر بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك 
يمكن القول أن تطبيق الشريعة يؤدى إلى 
دفع الطاقات البشرية إلى مجالات العمل 
ويضمن حدٌأدنى من الالتزام بأداء الأعمال 
ولكن اهسك ببوهر العقيدة هو الذى يدفع 
الطاقات البشرية إلى الاخلاص فى الآداء 
والانطلاق فى مجال الإتقان بدوافع داخحلية 
وهذا ما يرفع معدلات التدمية . 

وى نطاق ماسبق ذكره فإن الحديث 
عن مشكلة سكانية فى الجتمع الإسلامى 
غير مقبول على الإطلاق .' "© فمفهوم 
التدمية كا هو واضح يدور حول العنصر 
البشرى ودوره القيادى من خلال الإطار 
الاسلامى 8 فالانسات الذى خلق الله عر 
وجل الكون بأكمله من أجله وسخره له 
ووهبه العقل وهداه إلى التفكر وعلمه مالم 
يكن يعلم قادر بطاقاته على أن يحقق كل 
مايريد ليس لنفسه فقظ وإنما أيضاً 
لجماعته . ولذلك لا يمكن أن يكون هناك 
ما يسمى بالمشكلة السكانية إلا إذا قلنا أو 
افترضنا عجز الإنسان نفسه بأن يكون 
متخلفاً عقلياً أو ضعيفاً أو فاقداً الارادة أو 
لا يستطيع الحركة من أرض إلى أرض أو 
من وظيفة إلى وظيفة أخرى ليعمل 
ويكتسب الم. . إذا قلنا هذا أو افترضناه 
فإن لدينا مشكلة سكانية بالمفهوم 
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الإسلامى » ومثل هذه اللشكلة يمكن قيامها 
فى الجتمعات المتخلفة التى تعرض فيها 
الإنسان للقهر من الخارج ومن الداخل 
ووضعت الحواجز والقيود على فكره 
وحريته وقيدته القوانين الجاهلة فمنعته من 
الحركة وحرمته من استغلال الموارد التى 
وهببا الله إياه . فهى ليست مشكلة أعداد 
إبشرية زائدة أو متزايدة بمعدلات مرتفعة 
وإنما هى مشكلة تدهور نوعية هذه الأعداد 
بسبب عوامل تخحارجة عن إرادتها فإذا 
أزيلت هذه العوامل زالت المشكلة التى 
يتحدثون عنها . 

أما إذا كان بعضها يقصد بالمشكلة 
السكانية انخفاض متوسط نصيب الفرد من 
الدخل الحقيقى أو نمو هذا المتوسط 
بمعدلات منخفضة بسيب ارتفاع معدلات 
التزايد السكاني فإن هذه هى مشكلة التدمية 
وليست مشكلة السكان . وعلى الذين 
يقولون مثل هذا القول أن يفكروا فى كيفية 
تعبئة جميع الطاقات الإنتاجية لزيادة الدخل 
القومى الحقيقى بمعدلات مرتفعة ,حتى إذا 
ماقاموا بقسمته على عدد السكان ارتفع 
نصيب الفرد منهم . كا أن عليهم أيضا أن 
يبحثوا فى مدى عدّالة توزيع الدخل 
الحقيقى بين السكان قبل أن يقولوا إن الفرد 
فى المتوسط يعيش عند مستوى معيشى 
السكان فى البلدان الإسلامية إلى محاولات 


د]/ عبد الرحمن يسرى أحمد 


تعليق جميع مشاكل تنمية الإنتاج على شماعة 
الأعداد السكانية . وكذلك لابد من 
الانتباه إلى الخططات الأجنبية التى لا تريد 
للبلدان الإسلامية أن تزداد عدداً سواء كان 
أفرادها يتمتعون بمستويات معيشية مرتفعة 
أو قبلوا أن يعيشوا عند مستويات معيشية 
منخفضة . ولابد من الانتباه إلى خخشية 
أصحاب الاروات والدخول الكبيرة فى 
امججمع [ فى ظل غياب أو ضعف القمم 
الإسلامية ع من ضياع بعض المزايا 
الموجودة لديبم فى ظروف استمرار تزايد 
الأعداد السكانية وتزايد مطالبة المججمع 
بنصيب أكير ما هو متاح لديهم . 


( ب ) عمارة الأرض كمصطلح مشتق 
من المعنى القرآنى #8 هو أنشام من الأرض 
واستعم ركم فيها © [ هود 5١‏ ] . وفى قول 
ابن كثير استعمركم فيها أى جعلكم عماراً 
تعمرونها وتستغلونها . ومعنى أن يكونوا 
عماراً يعمرون الأرض أنهم يقيمون فيها » 
ينون مساكن . وكل ما يلزم من مرافق 
لشكون حياتهم . ومعنى استغلال الأرض. 
أى استغلال مواردها إما بطرق مباشرة : 
مثل أكل الحبوب والهار أ بطرق غير 
مباشرة مثل تصنيع منتجات الارض بدرجة 
أو بأخعرى حتى تكون نافعة . وهذا كله 
بثل جوهر النشاط الإنتاجى المرتبط 
بالأرض والذى يعتمد على الإنسان . وى 


ام 


الآية الكريمة المذكورة [ هود 5١‏ ]. عند 
المفسرين دليل على وجوب عسارة 
الأرض . يقول القرطبى إن الآية تحمل 
معنى طلب عمارة الأرض » والطلب 
المطلق من الله يكون على الوجوب . 

وق رأى عديد من الإسلامسيين 
المعاصرين أن التنمية الاقتصادية هى عمارة 
الأرض وأنها واجية ل قال المفسرون . 


ولكن ثمة تحفظ عندنا على هذا الرأى . 
فالمعنى المستخلص لعمارة الأرض [ كا 
سبق ع هو سكناها والقيام باستغلال 
مواردها لإشباع الحاجات البيشرية اللازمة 
للسكان وهذا فى حد ذاته لا يحمل 
بالضرورة مضمون التدمية . فعمارة الأرض 
يمكن أن تتم عند مستوى إشياع الحاجات 
الضرورية فقط للسكان ؟! يمكن أن تتم عند 
مستويات أعلى . والواقع أن التوسع فى 
عمارة الأرض « هو الذى يحمل مضمون 
التنمية . ويمكن أن يستدل على ذلك من 
الآية الكريمة » 8 أو لم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها # [الروم 
1ع. ومن هذه الآية يمكن استنتاج ما 
للى : 

(أ) أن عمارة الأرض قد تكون كثيرة 


4م 


المنة الحامسة عشرة 


اللا هما خكام (المدر )١١‏ 


أو قليلة . 

( ب ) أن الأم الأكثر عمرانا أو الأكثر 
استغلالا للأرض كانت أشد قوة ولابد أنها 
كانت أشد قوة من جميع النواحى اقتصادياً 
وسياسياً وحريياً. . . الخ . وهذه المعانى 
تضاف إلى معنى الآية السابقة فى سورة 
هود . 

لذلك فإننا فى إطار المفهوم الذى نقدمه 
[ فى هذا المقال ] نؤثر القول بأن التنمية 
تتضمن التوسع فى عمارة الأرض وليس 
حرد عمارة الأرض . ويلاحظ أن التوسع 
فى عمارة الأرض عندنا جزء من المفهوم 
الشامل للتنمية لأنه يعتمد على تعبئة 
الطاقات البشرية وهو الأمر الذى لا يم إلا 
فى إطار التغير الميكلى فى المناخ الاقتصادى 
الاجتاعى » كا أنه يقترن بالككسب الحلال 
ولا يتم إلا فى إطار الموازنة الإسلامية بين 
الأهداف المادية وغير المادية سيق شرح 
ذلك فيما بعد . 


وفى الفكر الإسلامى المعاصر أو القديم 
لا نجد أفضل من ابن تخلدون العالم 
الإسلامى فى شرح مفهوم عمارة الأرض 
حينا تطرق إلى العمران فجعله معتمدا 
بصفة ضرورية على متغير السكان فى أى 
بقعة من الأرض فكلما ازداد عدد الساكنين 
ازداه العمران والعكس صحيح. 
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فالسكان يسعون بطبيعتيم إلى إشباع 
حاجاتهم من مأكل ومشرب وملبس 
وهمسكن . . . الل . وبالتالى فإتهم يفلحون 
الأرض ويقيمون الصناعات المختلفة 
ويشيدون البانى . وحيث يتعاون السكان 
ويتشوق” الأعبال"كنن اينم “فانم 
يحصلون من جراء مجهوداتهم الإنتاجية على 
أكثر من كفايتهم بكثير . ثم جعل ابن 
خلدون العمران معتمدا بالاضافة إلى أعداد 
السكان على ٠‏ امالهم ؛ والتى تتوقف على 
المناخ السيابى والاقتصادى السائد فى 
المجتمع . فإذا كانت الدولة متسامحة مع 
الرعايا وتقتصر فى جباية الأموال على 
الواجبات الشرعية [ الزكاة ع انبسطت 
آمال الرعايا وازداد نشاطهم الإنئاجى 
واتسعت الأسواق وزادت المكاسب 
والعكس بالعكس إذا طغت الدولة 
أمرفت فى جمع الضرائب من الناس 
بالإضافة إلى الجباية الشرعية » بل قد 
تزاحم الناس فى نشاطهم الخاص . حيئذ 
يحدث الخراب الاقتصادى ‏ 9"") 
والكسب الحلال هو الدخحل الذى 
يتحصل بما يحل من الأسباب وكل مالم يرد 
نص أو لل عل سريت فهو لاك 
وعمارة الأرض فى إطارها الشرعى يترتب 
عليها من ناحية منتجات حلال ومن ناحية 
أخرى مكاسب أو دخول خلال للقائمين 


بالنشاط الإنتاجى . ولذلك ففى المقهوم 
الأسلامى الذى نقدمه للتنمية نعطف 
التوسع فى الكسب الحلال على التوسع فى 
عمارة الأرض . فكلما كان هناك توسع فى 
عمارة الأرض ازداد النشاط الإنتاجى يكافة 
صوره وازداد الدخل المتولد عنه . 
وابتغاع الكسب الحلال فيه نصوص 
قطعية واردة فى القران وفى الحديث 
الصحيح وهو فريضة قبل كل فريضة أو 
شرط ضرورى لقبول العبادات المحضة التى 
فرضها الله عز وجل على العباد 5 
وحيث إن اهسك بضرورة الكسب الحلال 
[ كا سبق وشرحنا ] يؤدى إلى سيادة 
درجة عالية من المنافسة فى الأسواق » فإن 
التوسع فى الكسب الحلال لا يمكن أن يتم 
إلا عن طريق زيادة الكفاءة الإنتاجية 
والتوسع فى الأسواق وهذا طريق هام من 
طرق التنمية الاقتصادية . كذلك فإنه إذا 
كان الكسب الحلال يعنى التخلى عن الربا 
وكافة أشكال الممارسات الربوية وقبول 
مبدأ المشاركة فى الربح أو الخسارة أى 
رفض فكرة الدخل المضمون بلا مخاطرة » 
فإن التوسع فى الكسب الحلال يعنى قبول 
درجات أعلى وأعلى من الخاطرة161ه8 فى 
الأعمال وهذا هو طريق آخر للتنمية 
الاقتصادية حيث ترتبط المخاطرة بالربح 
وترتبط الدرجات الأعلى من المخاطرة 
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إلا 
ب الي ا لت 


يأرباح أكثر . ويمكن لنا أيضا إثبات أن 
التوسع فى الكسب الحلال لابد أن يؤدى 
إلى التوسع فى النفقة الحلال . بل إثنا لا 
نبالغ على الإطلاق إن قلنا إن المناخ 
الإإسلامى يجعل الرغبة فى التوسع فى التفقة 
الحلال سبياً هاما من أسباب التوسع فى 
الكسب الخلال . فإذا زادت المكاسب 
الحلال وتكائرت بالتالى النفقة الحلال فى 
سبيل الله : مساعدة الفقراء والمساكين 
وأصحاب الحاجات والإنفاق على العلم 
والمتعلمين وإيواء أبناء السبيل . . . الخ . 
فإن النتيجة سوف تكون اتساع الأسواق 
وزيادة المكاسب الحلال مرة أخرى . 
ويصدق ذلك قوله تعالى ظإ لثن شكرتم 
لأزيدتكم > .1 سورة ابراهيم لا ] . 
( ج ) بأفضل الطرق الممكنة : 

تقرر الفقرة الى نشرحها أن التوسع فى 
عمارة الأرض والكسب الحلال يم بأفضل 
الطرق الممكنة . ولقد شرحتا فيما سبق 
عند تعرضنا للتغيرات الميكلية فى المناخ 
الاقتصادى الاجتاعى أن اتمسك: بالعقيدة 
الإسلامية يدقع الأفراد إلى الإخلاص فى 
العمل وإتقان الأعمال وكلما زاد التمسك 
تجوهر العقيدة ‏ ازدادت ‏ درجة 
الإخلاص ف العمل وازداد إتقان الأعمال . 
ومعنى الإخلاص فى العمل فى مجال عمارة 
الأرض أو الكسب الحلال أن يبتهد المؤْمن 
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ليس فقط فى أداء عمله بشكل كامل غير 
منقوص وإما أيضاً فى إتقانه . فإن لم يكن 
المؤمن قادرا على إتقان العمل الذى يعمله 
فإن الأمانة ومسكولية 9 النصيحة » 5 
تقتضى منه الاجتهاد فى ذلك عن طريق 
التعليم أو التدريب أو محاولة اكتساب الخبرة 
من الآخرين + أو بدلا من ذلك عليه أن 
ييحث عن العمل أو المجال الذى يستطيع 
أن يحقق فيه مرتية الإتقان أو الإحسان . 
ونمة أدلة حسية أو مؤشرات ظاهرة 
للإخلاص ف العمل وإتقان الأعمال تتمثل 
فى تحسن جودة السلع أو الخدمات المنتجة 
أو انخفاص تكلفتها أو تتتمثل فى المقدرة على 
الحصول على أجر أعلى بالنسبة للعمل أو 
عائد أكبر بالنسية لصاحب رأس المال أو 
الأرض . 

ويترتب على النحاولات المستمرة للتوسع 
فى عمارة الأرض والكسب الحلال بأفضل 
الطرق الممكنة أمران من أهم الأمور للتدمية 
الاقتصادية وها : : 

أولا : أن يقوم أصحاب عناصر الإنتاج 
فى المجتمع بتشغيل عناصرهم يأكفاً الطرق 
الممكنة . ويعنى هذا أفضل طرق الأداء 
بالنسبة للعمل واختيار أو اكتشاف أفضل 
التقنيات بالنسبة لرأس امال أو الأأرض .. 
ومعنى هذا أن يحقق كل عنصر إنتاجى 
أقصى إنتاجية ممكنة . 


أبماث التنمية الاقتصادية : نقد الفكر الوضعى 
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ثانيا : أن يقوم أصحاب عناصر الإنتاج 
بالتبحرك حو الأنشطة التى يستطيعون القيام 
بها أفضل من غيرها . وهذا يحقق أفضل 
تخصيص ممكن للعناصر الإنتاجية على 
مستوى الاقتصاد الكلى . 

والخلاصة أن القبم الإسلامية الدافعة على 
الاخلاص ف العمل وإتقان الأعمال حينا 
تنزل إلى مجال التطبيق العملى من خلال 
التوسع فى عمارة الأرض والكسب الحلال 
تقود حتّا إلى البحث عن أفضل الطرق 
الممكنة لاستخدام عناصر الإنتاج وتوزيعها 
على الأنشطة الختلفة . وهذا الأثر فى حد 
ذاته يؤدى بطريقة دائرية إلى مزيد من 
التوسع فى عمارة الأرض ومزيد من 
المكاسب الحلال وبالتالى مرة أخرى البحث 
عن أفضل الطرق الممكنة للإنتاج ولتوزيع 
عناصر الإنتاج على الاستخدامات امختلفة 
وهكذا مما يدفع عجلة التنمية بصفة 
مستمرة للأمام طلما أن الدافع الأصلى 
المرتبط بالعقيدة ما زال قوياً أو يزداد قوة . 
أما إذا ضعف هذا الدافع فإن العملية 
المذكورة تختل أو تتوقف وترتد العجلة إلى 
الوراء: 

ثالنا : فى إطار التوازن بين الأهداف 
المادية والأهداف غير المادية : 

هذه هى الفقرة الأخيرة من المفهوم 
وتعنى أن كل مايترتب على التغير الميكلى فى 


المناخ الاقتصادى والاجتاعى من تعبكة 
الطاقات البشرية والتوسع فى عمارة الأرض 
والمكاسب الحلال يتم فى إطار التوازن بين 
الأهداف المادية والأهداف غير المادية . 

والمقصود بالأهداف المأدية جميع 
الأهداف التى تختص أو ترتبط بإشباع 
الحاجات الحسية للإنسان بشكل مباشر 
[ مثل السلع والخدمات الاستبلاكية ع أو 
غير مباشر [ السلع والخدمات الإنتاجية ] 
حاضراً أو مسحي : وجميع الأهداف 
المادية يتم إنتاجها واستبلاكها فى الجتمع 
وفقا للحسابات المادية فقط . فمن ناحية 
الإنتاج هناك التكاليف والربحية [ الخاصة أو 
الاجتاعية ع ومن ناحية الاستبلاك هناك 
المنافع المادية والأسعار ودخحول 
المستهلكين. . . الح . 

وفى العلوم الاقتصادية الوضعية المعاصرة 
لا تختلف الأهداف المادية عن الأهداف 
المادية الاقتصادية و هذا بطبيعة الخال هو 
تأر تيار الفلسفات المادية . أما فى علم 
الاقتصاد الإسلامى فإن الأهداف المادية 
لابد وأن تخضع للشريعة حتى نصبح مقبولة 
كاهداف اقتصادية . 

أما الأهداف غير المادية فحمثل فى كل 
مايشبع الحاجات الروحية أو الفكرية أو 
الأخلاقية أو الحاجات الإنسائية المتعلقة 
بالتكافل الاجتاعى أو العدالة الاجتاعية 
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مجصلة 
يي يي ا ا 


دون أى اعتبار أو أى حسايات لتكاليفها 
أو عوائداها أو منافعها المادية لشكل مياشر 
أو غير مباشر . 

ويلاحظ أن جانباً من الحاجات المتعلقة 
بالأهداف غير المادية معروف فى النظم 
الاقتصادية الوضعية مثال ذلك الاهتام بينشر 
الثقافة عن طريق التعليم المجانى للأطفال أو 
إقامة المكتبات العامة أو الاهتام بصحة 
الإنسان أو بأمنه وتأمينه ضد البطالة 
والعجز والشيخوخخة . . الم . ومع ذلك 
فقلما يتم اعتبار هذه الحاجات من زاوية 
الأهداف غير المادية للمجتمع فى ظل النظم 
الاقتصادية الوضعية . والغالب فى هذه 
المجتمعات أن تؤخذ التكاليف والعوائد أو 
المنافع الاجتاعية لهذه الحاجات الإنسانية فى 
الحسبان بشكل مباشر أو غير مباشر ومن 
ثم يزيد الاههام بها أو ينحسر بناء على 
المقدرة المادية على إتامها أو بناء على مقارنة 
تكاليفها بعوائدها الاجتاعية أو بمقارنة 
تكاليفها المادية بالعائد أو الفاقد الاقتصادى 
الذى يترتب على القيام بها . ويلاحظ أن 
درجة الاهتام بالأهداف غير المادية فى حد 
ذاتها دون أى اعتبار لتكاليفها المباشر ة أو 
غير المباشرة أو عوائدها الاجتاعية 
والاتتصادية سالبة أو موجبة أصبح أمراً 
نادرا فى المجتمعات المتقدمة إلا فى حالات 
استثنائية تتوقف على رصيد الجتمع من بقايا 


ى 


السئة القاممة عشرة 


الله غماكةام (المدد .ع 


الوضعية التى تأثرت ببذه الأديان النى 
تنظر إلى الإنسان النظرة التى تميزه عن الآلة 
وعن الحيوان الاعجم وتضعه فى مرتتبته 
كائناً له فكره واماله وتمتزج فيه رغيات 
أما من وجهة النظر الإسلامية فإن 
الأهداف غير المادية موجودة وها وضع 
مستقل ولا تقل أهمية عن الأعداف المادية 
بل ربما تزيد » وكلها قائمة على أسس 
شرعية ومرتبطة بالعقيدة مستمدة من 
القرآن الكريم والسنة المطهرة . فالأهداف 
غير المادية فى النظام الاقتصادى الإسلامى 
غير قابلة للمساومات ولا يمكن إهماها 
لارتفاع تكلفتها أو لقلة العائد المادى المباشر 
أو غير المباشر من ورائها. كم لا يمكن 
همالحا يادعاء أن الأهداف المادية لها أولوية 
عنها . وهذا هو الفرق الجوهرى بين النظام 
الإسلامى والنظم الوضعية المعاصرة . 


والآن نأقى إلى معنى التوازن بين 
الأهداف المادية » وغير المادية . 

أولا : فى جميع النظم الوضعية المعاصرة 
تحتل الأهداف المادية مكاناً يارزأ بلا منازع 
فى عملية الهو أو التدمية الاقتصادية بيها نمد أن 
بعض الأهداف غير المادية تأ تبعاً لها أو 
مكملة لها كجزء من البناء الحضارى 


أبعاث التدمبة الاقتمادية : نقد الفكر الوضعى 


د/ عبد الرحمن يسرى أحمد 


الحديث [ مع استنناءات نادرة ع . أما فى 
النظام الاملامى فإن « التوازن » بين 
الأهداف المادية وغير المادية يتطلب اهتاماً 
خاصاً » وهذا التوازن فى حد ذاته والمحافظة 
عليه فى ظروف التوسع فى عمارة الأرض 
والمكاسب الحلال جزء لا يتجزأ من 
العقيدة . يقول الله تعالى ' فمن الناس من 
يقول ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار أولنك لهم نصيب 
مما كسبوا والله سريع الحساب » [ البقرة 
-301 ع . والمعنى أن من الناس 
من يطلب من الله خيرات الدنيا وحدها 
وليس له فى الآخرة حظ أو نصيب وهذا 


يعنى أن الأهداف الدنيوية أو المادية البحتة؟ 


[ حسب تعريفنا ] هى وحدها التى يتم بها 
هؤلاء الناس . وعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رطضى الله عنهم كان قوم من الأعراب 
يجيكون إلى الموقف [ فى عرفات ] فيقولون 
اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام 
ولاد حسن لايذكرون من أمر الآخرة شيئاً 
فأنزل الله يم فمن الناس من يقول ربنا 
آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من 
خلاق » وكان يجىء من بعدهم اخخرون 
من المؤمنين فيقولون ‏ ربنا اتنا فى الدنيا 
حسئة وى الآخرة حسئة وقنا عذاب 
النار » فأنزل الله 8 أولئك لهم نصيب مما 
كسبوا والله سريع الحساب »© يقول ابن 


كثير «ولهذا مدح من يسأله الدنيا 
والاخرة » . فجمعت دعوة هؤلاء المؤّمنين 
كل مطلوب دنيوى محض من عافية ودار 
رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع . . . إلج 
وكل ما يوصل إلى رضا الله من علم ناقع 
وعمل صالح مع طلب ثواب الآخرة من 
الجنة ونعيمها ورضوان الله عز وجل . وقد 
وردت السنة بالترغيب فى دعاء ه ربنا اتنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار » . وف القرآن الكريم ايات 
أخحرى عديدة تتضمن المقارئة بين الأهداف 
ألدنيوية انمحضة من جهة والأعمال الصالحة 
لني لاايقسد با إلا وج لشاعر وجل 
وثوابه فى الآخرة من جهة أخرى .' 

وأن الله عز وجل قد قد أعد عذاباً ألما أن 
آثروا الحياة الدنيا على الآخرة . والمعنى 
واحد وهو أن الله عز وجل الذى خلق 
الدنيا وطلب منا عمارتها بالحلال وبأفضل 
الطرق وجعل الشهوات الحسية للإنسان 
تقوده إلى التوسع فى المكاسب وطلب 
الئروة » قد كلفه فى نفس الوقت بالاعتدال 
والنظر إلى العاقبة والعمل للحياة الآخرة . 
وحيث إن العمل للاحرة يرتبط بأهداف 
غير مادية لا تطلب العائد أو المنفعة فى 
الدنيا » حتى وإن كان هذا من آثارها » ولا 
ترك بسبب تكلفتها حتى وإن كانت 
كبيرة » حيث إنها فى حد ذاتا تعير عن 


ل 


تنبا المطلوب » فإن العقيدة الإسلامية 
تستلزم من الإنسان منفرناً أو مجتمعاً مع 
غيره أن يعمل دائما على حفظ التوازن بين 
الأهداف المادية والأهداف غير المادية » بين 
المادة وما وراء المادة أو بين مطالب الدنيا 
ومطالب الآخرة . 


وتستطيع أن نوضح على سبيل التبسيط 
قكرة التوازن السابقة من يخلال الرسم 
البيانى المرفق . وعلى احور الرأسى تتمثل 
الأهداف غير المادية [ ولندع الآن مسألة 
كيفية قياسها ولكنها قد لا تقاس يوحدات 
مادية أو عددية ع أما على المحور الأققى 
فتمئل الأهداف المادية [ والتى يمكن أن 
تقاس بوحدات مادية وعددية ع والخط 
(ج) يمثل حالة مجتمع إسلامى يوازن بين 
الأهداف المادية والحد الأدنى المطلوب من 
الأهداف غير المادية فى ظروف التنمية . 
ومعنى الحد الأدنى من الأهداف غير المادية 
أنه عند مستوى أقل من هذا [ مثل الخط 
(د) ] يصبح المجتمع منحرفاً عن العقيدة 
الصحيحة بتخليه عن تنمية الأهداف غير 
المادية . وأى خط يقع أدنى من ٠‏ د ؛ يعنى 
الاتجاه إلى المادية بينا حالة المادية البحتة مع 
عدم المساس بالأهداف غير المادية تتمثل فى 
احور الأفقى . أما المجتمعات المادية التى 
تعمل على هدم الأهداف غير المادية فيتمثل 
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المنة الخاسة عشرة 


1ه غماخخام (العلم .5) 


وضعها فى مثل الخط ف . 

ومن ناحية أخرى فإن الخط و ب » 
[ أعلى من ج ] يمثل حالة مجتمع إسلامى 
أكثر تمسكاً بأهدافه غير المادية مع أهدافه 
لمادية خلال التنمية » ولنقل مثلاً إنه مجتمع 
8 ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار # . أما الخنط 
(أ) فهو حالة مجتمع أكثر تفضيلاً للرق 
الروحى عن الرق المادى وهى حالة مثالية 
ربما لا تستقر طويلاً بالنظر إلى ما شاهدناه 
من أحوال المجتمعات ‏ وليس الأفراد » منذ 
العصر الإسلامى الأول إلى الآن . 


وق رأينا أن الخط ب يلخص ما أردنا 
وله من قبل عن المقهوع الإسلامى للتوارت 
بين الأهداف المادية وغير المادية . ويعنى 
هذا المفهوم : 

١‏ - أن تعبئة الطاقات البشرية سيتم 
بأقصى قدر ممكن بحيث يعمل كل قادر 
وبحيث يذل كل عامل أقصى جهد ممكن 
فى عمله ويعمل ما فى وسعه لإتقان ما يقوم 
به من عمل . وى نفس الوقت فإنه 
يخصص الوقت اللازم للصلاة ولرعاية أهله 
وأولاده ولخدمة والديه ولقضاء بعض 
الواجبات الاجتاعية وكذلك بعض الوقت 
لعقله وعلمه ولراحة بدته » وييذل من 


أعماث التمية الاخصادية ٠‏ نقد الفكر الوضعى 


دخله المتزايد نسبة متزايدة أو ثابتة فى سبيل 
التكافل الاجتاعى ابتغاء مرضاة الله عز 
وجل وثوابه فى الآخرة[ وهذا التقرير يعمم 
على المجتمع ] : 
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ملاحظات على الرسم الييالى : 
على ا حور الرأسى تمثل الحد الأدنى أو 
الضرورات الأساسية من أهداف غير المادية 
المطلوية فى أى مجتمع إسلامى » بحيث إن 
إهمالها يعنى الخروج من الشريعة. والمسافة 
ووض» على المستوى الأفقى تمثل 
الضرورات من الأهداف الادية بينا 
وض . ح » تمثل الحاجيات » وابتداء من 
النقطة ه ك ؛ وإلى المين تمثل الكماليات من 
الأهداف المادية » والنقطة و ك » هى نقطة 
«تحذير » لأن الإسراف ف الكماليات قد 
يؤدى إلى الانحراف وهو مرذول . 
الخط وُم): مجتمع له تفضيل ا 
أكبر للأهداف غير المادية بالمقارنة بالخط 
ه ب » . وهذا الججمع قد يتوفق عند قضاء 
مستوى الحاجيات ح أو عند المستوى ك 


د / عبد الرحمن يسري أحمد 


من الكماليات وهذا يمثله أ/ ,أ / / على 
الترتيب ويتوفق الأمر فى هذا الجتمع على 
نسية من يؤثرون الاحرة على الدنيا بين 
أفراد اجتمع . 

أما الخنط وف » فيمثل مجتمع غير 
إسلامى ومادى من البداية وقد يسعمر فى 
زيادة ناتجه المادى ولكن بعد تجاوز النقطة 
وك » تبدأ مراحل أعلى فأعلى من الرفاهية 
المادية » وفى ظل عدم وجود القم الروحية 
أو الايمان تنطبق عليه حالة مجتمع المترفين 
ولذلك فإن احال تدهوره ممكن فى أى 
لحظة ولذلك تمثل ف / » ف // لتبين أنه 
حينا يتدهور سوف يتدهور مادياء 8 وإذا 
أردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيا ففسقوا فيا 
فحق عليبا القول فديرناها تدميرا» 
[ الإسزاء 15 ] . ويلاحظ أن هذا الرسم 
البيافى للشرح وللتوضيح فقط . 

١‏ - إن التوسع فى عمارة الأرض 
والمكاسب الحلال سيتم بأقصى ما يمكن من 
طاقة بشرية وغير بشرية ويأفضل الطرق 
الممكنة ولكن فى نفس الوقت مع التمفسك 
بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
والعمل للآاخرة فى تنظمم وترتيب النشاط 
الإنتاجى وى إقرار العدالة فى توزيع 
الدرحول والثروات وى إرساء قواعد 
التكافل الاجتاعى . فمثلا تنظم وترتيب 
أهداف النشاط الإنتاجى وفقاً للأهداف 
غير المادية المنبئقة من العقيدة يستلزم إعطاء 
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1 
لس عوج نسي تسوه هود 


أولوية مطلقة لإنتتاج والضرورات » 
اللازمة لأبناء الجتمع قبل الترسع فى إنتاج 
الحاجيات وقبل البدء فى إنتاج الكماليات . 
فامحافظة على النفوس وعدم ترك الجوع أو 
المرض يبلك عامة الناس هدف من أهداف 
المراحل الأول لاشمية بفض النظر عن 
تكلفته المادية وبغض النظر عن مقدار العائد 
الاجتاعى الترتب عليه . كذلك فإن 
المحافظة على النسل [ وهو أحد 
الضرورات الخمس ]”'" على مستوى 
المججمع بمساعدة الشباب الفقير على الزواج 
وكذلك الأسر الفقيرة وتقديم المعونة 
للحوامل فى هذه الأسر والعمل على 
رعاية أطفاها لم من ضمن الأهداف غير 
المادية الى تم ابتغاع وجه الله عر وجل 
ورضا رموله صلى الله عليه وسلم . 
وبطبيعة الحال فإن الاقتصاديين من المدارس 
الوضعية -إسوافت: :ينظروك لل امثل عدم 
المسالة باستنكار شديد خصوصا إذا كان 
امجتمع فقيرأ ومكنظاً بالسكان كا يقولون . 
ولكن الإسلام حريص على تقديم العون 
للفقراء والمحافظة على النسل وتشجيعه طالما 
أن المجتمع يعيش فى مناخ سلمم ا شرحنا 
من قبل»+ 

كذلك فى إطار التوازن ينيغى 
للمجتمع أن لا يتوسع فى إنتاج الكماليات 
الترفيبية التى قد تفسد الشباب وروحه 
ومثابرته على العيادة أو العمل الصالح : 
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السدة لانسة عشرة 


اه( قةام (السد .56) 


مثل التوسع فى تخدمات الملاهمى أو 
الإرسال التليفزيوفى أو الألعاب الرياضية 
التى تقصد للتسلية والمشاهدة ليس لتقوية 
الأبدان [ مئل كرة القدم للجمهور ليس 
للاعبين ع . 

وفى إطار التوازت أيضاً حينا نتكلم عن 
أن التوسع فى عمارة الأرض يم بأفضل 
الطرق الممكئة يجب أن لا ننسى أن التقنية 
المتقدمة قد تتعارض مع الصحة 
العامة .”© فقد تؤدى التقنية المتقدمة إلى 
تلوث المواء أو المياه إلم . وكل هذا 
مرفوض عقائدياً حيث لا ضرر ولا ضرار 
وليس مرفوضاً ؟ا يفعل الوضعيون لتكلفته 
المادية » والفرق كبير حيث إنه فى مجتمع 
إسلامى يخطو فى مراحل التنمية لن يكون 
هناك أدنى تردد فى محاربة أية تقنية حديثة 
إذا كان فيها ضرر على الناس . بل إن 
المفروض أنه كلما ازداد تمسك الأفراد 
بالعقيدة أعرضوا عن استخدام أية تقنيات 
حديثة طلما أن فيها ضرراً لإخوانهم 
المسلمين أو لجيرائهم أو لأبناء أوطائهم . 
وما يذكر أيضاً من أمثلة فى. هذا الصدد 
توجيه النشاط الإنتاجى فى المجتمسع 
الإسلامى خدمة أبناء مجتمع إسلامى أخخر 
إذا كان فى حاجة للمساعدة وتنسيق 
النشاط الإنتاجى فى مجتمع إسلامى مع 
النشاط الإنتاجى فى مجتمع بإسلامى اخر 
على أساس مفهوم الأمة الواحدة 


أعاث النمية الاقتصادية ؛ نقد الفكر الرضعى 


د/ عبد الرحمن يسرى أحمد 


00000 ااا مجه 


[ وهو مفهوم عقائدى ] وكل ما سبق 
عبارة عن أمثلة معدودة فى قائمة كبيرة 
لكيفية تدخل أهداف غير اقتصادية أو غير 
مادية نابعة من العقيدة فى النشاط الإنتاجى 
وضرورة موازنة هذه الأهداف مع 
الأهداف المادية أو الاقتصادية البحتة . 

ولاشك أن الموازنة بين الأهداف المادية 
والأهداف غير المادية خلال عملية التنمية 
تتطلب إياناً ورشداً من قبل الأفراد العاملين 
فى النشاط الإنتاجى » وسياسة شرعية 
ويد الأواذ .ولا سكي غهم. أو لق 
نشاطهم إلا عند الضرورة وتتطلب مراقبة 
ومحاسبة من قبل جهاز متطور للحسبة 
واجتبادات مستمرة من العلماء حتى يبينوا 
للناس ويفتوهم فيما يشكل عليهم ويجد من 
أمور . 

أما التوازن بين الأهداف المادية وغير 
المادية فى مجال العدالة فى توزيع الدخول 
والئروات فإن له طابعه الخاص فى 
الإسلام . ففى خلال عملية التوسع قف 
عمارة الأرض وزيادة المكاسب الحلال لابد 
من ذل جهد أكير من قبل السام الماكمة 
فى جمع « الزكاة » وتوزيعها على مستحقيبا 
وفى محاربة جميع الأشكال الاحتكارية التى 
قد تؤدى إلى تركز الثروة فى أيدى القلة من 
الأفر اد.و الو اقع أن الغنى المادى قد يؤدى 
إلى مزيد من الحرص على الاروة ورغية فى 
التبرب من دفع الزكاة التى تزداد مدفوعاتها 


فى هذه الظروف . وإذا حدث هذا فإنه 
يفسد المناخ الاقتصادى الاجتاعى الملاتم. 
للتدمية » فلابد إذا من المراقبة الدقيقة 
والحرص على جمع كل ما يستحق من زاكاة 
دون تفريط فى القليل وكذلك العمل على 
التوزيع على المستحقين فى أشكال تساعد 
على إزالة الفقر المادى من ا مجتمع 5 

وفى محال التكافل الاجتاعى فإن ضمان 
حد أدنى للمعيشة للمرضى والعجزة وغير 
القادرين على العمل وأرامل النساء واليتامى 
والذين لا عائل لهم » كل هذا من الأهداف 
غير المادية التى تنبثق م من العقيدة ولا ينبغى 
التقصير فيها 0 كانت تكلفتها بالنسبة 
للمجتمع . كذلك يضم إلى قائمة التكافل 
الاجتتاعى ساعدة المتعطلين و الغارمين 
وأبناء النبيل وتعلم أبناء الفقراء كل هذه 
أمور حض عليها الإسلام ول يعتبرها مجرد 
سرت اعد انار وساي 


لذلك فإنه خلال عملية التدمية التى تتضمن 
التوسع فى عمارة الأرض والمكاسب الحلال 
لابد من قيام الأفراد أو الدولة بهذه 
الواجبات على سبيل التكليف » وتغطى 
نفقات هذه الواجبات الشرعية من أموال 
الزكاة فإن لم تكفف فرضت الضرائب على 
الأغنياء والقادرين حتى يمكن القيام بها . 
كل هذا ابتغاء وجه الله وثواب الآخرة . 


/ا5 


وربما يترتب على مثل هذه الموازنات بين 
الأهداف المادية التى تتمثل فى التوسع فى 
عمارة الأرض والمكاسب الحلال بأفضل 
الطرق من جهة والأهداف غير المادية التى 
ذكرنا أمثلة لها من جهة أخرى إبطاء ععملية 
التدمية بالمفهوم الوضعى : أى إبطاء عملية 
تكوين رأس امال مثلاا بسبب زيادة 
معدلات الاستبلاك وانخفاض المدخرات 
ومن ثم إنخفاض معدلات ثمو النانج الكلى . 
ولكن النمية بلمفهوم الإسلامى فى ظل 
هذه الظروف نفسها تسير على أحسن 
مايرام . فالتدمية الاقتصادية فى الإسلام لا 
فطك: آيذا ارتفاع معدلات التكوين 
ال رأسمالى ومعدلات نمو الناتج الكلى وحدها 
وإفا هذه مع ارتفاع مرتبة القم المتبئقة من 
العقيدة وزيادة تمسك الافراد بها عللى 
المستوى التطبيقى . فإذا تعارضت 
الأهداف المادية البحتة المعروفة مع 
الأهداف غير المادية المرتبطة بأوامر الله 
وواهيه والعمل للآخرة فإن الاحتكام إلى 
العقيدة سوف يرتكن إلى قاعدة 
9 وللاخخرة خير لك من الأول 4 أو 
قاعدة <( والآخرة خير وأبقى »© . | 

بحو سياسة إسلامية للتدمية الاقتصادية 
[ مقعرحات مستخلصة ) 

تعتمد المقترحات المقدمة هنا بشأن 
سياسة إسلامية للتدمية على جانبين : 
١‏ - المفهوم الإسلامى للتدميسة 
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الاقتصادية . 
؟ - اللروف الواقعية للبلدان التى تواجه 


وبالنسبة للمفهوم الاسلامى للتنمية فقد 
سبق بيانه » أما بالنسبة للظروف الواقعية 
للبلدان فيلزمنا وضع بعض فروض أساسية 
بشأتها مع ملاحظة أن هذه الفروض سوف 
تختلف تبعا ثلاث حالات رئيسة تميزها 
كالتالى بالنسية للبلدان الاسلامية المعاصرة . 

الحالة الأولى : بلدان أعلنت التزامها 
بتطبيق الشريعة الإسلامية فى كافة الجالات 
وهى حالات قليلة جداً إل الآن ( نحو 
ثلاث ع . وتعتبر هذه البلدان فى مرحلة 
التقالية بالنسبة لقضية النظام الاقتصادى 
الإسلامى . ولكن أهمية هذه الحالة أنها 
سوف تضم أعداداً أكبر وأكبر من البلدان 
الإسلامية مع مرور السنوات . 

الحالة الثانية : بلدان لا تطيق الشريعة 
الإسلامية ولكها تمر بمرحلة ٠‏ مخاض ٠‏ قد 
يزدى إلى تطبيقها والعمل بها ربما خلال 
عشر سنوات أو عشرين سنة » وهذه حالة 
مجموعة كبيرة نسبياً من البلدان الإسلامية 
المعاصرة » ويتتظر أن يقل عدد البلدان فى 
هذه المجموعة بالتحول إلى الحالة الأولى 

الحالة الثالئة : بلدان لا تطبق الشريعة 
الإسلامية وليس هناك أى مؤشر على أنها 


أعاث اقسمية الاقتصادية : نقد الفكر الوضعى 


د / عبد الرحمن يسرى أحمد 


ستفعل هذا أو ستتمكن من هذا خلال 
عشر أو عشرين سنئة . وهذه حالة مجموعة 
أخرى هن البلدان الإسلامية التى مازالت 
فكرياً وسياسياً واجتاعياً تعيش فى إطار نظم 
أجنبية مستوردة نخلفها ها الاستعمار منذ 
فترة طويلة ولا تستطيع الفكاك منها فى 
ظروف التبعية . 

وبالنسبة للفروض الأساسية التى نضعها 
لكل حالة من الحالات الثلاث السابقة فإنها 
سوف تلزم لصحة ما نقدمه من مقترحات 
بشأن سياسة التنمية . ولكن 'لابد من 
التنويه إلى أن ما نضعه من فروض سوف 
يتعسم بالعمومية وأنه عند القيام بدراسة 
مشاكل التخلف والتدمية الخاصة بيلد 
إسلامى معين وقبل اقتراح أى سياسة 
إسلامية للتنمية له فإنه يلزم وضع فروض 
أكثر تحديداً تصور بأقصى قدر ممكن من 
الدقة الظروف الواقعية أو الفعلية . 

وبالنسبة للحالة الأوللى من البلدان فإن 
أهم الفروض الأساسية هى : 

أ- أن عملية الدعوة الإسلامية نشطة 
ومدعمة بالإمكانيات المادية وتعمل على 
بيان القمم الإسلامية المشتقة من العقيدة 
لأكر عند مكن سن الأفر وستهع أعل 
ترجمتها فى شكل أعمال . 

ب - أن الدولة لا تدخر جهداً فى 
سبيل بناء نظام الشورى وإقامة جهاز 
الحسبة بما يضمن حرية الفكر والنشاط 


وكفاءة الأسواق وسلامة التصرفات ى 
المعاملات الساعية والمالية . 

ج - أن هناك سياسات شرعية واضحة 
تعمل على تقويض : دعائم كافة التنظيمات 
والمؤسسات الاقتصادية الوضعية المخالفة 
للشريعة واستبداها بتنظيمات ومؤسسات 
اقتصادية إسلامية وذلك خلال مرحلة 
انتقالية محددة زمنياً : 

أما بالنسبة للحالة الثانية من البلدان فإن 
الفروض الأساسية هى : 

أ- وجود حركة فكرية إسلامية 
« مستنيرة © تستطيع أن تتعرض للمشاكل 
الواقعية الخاصة بالتخلف والتنمية وتعرض 
حلولاً إسلامية واقعية ها وتعمل على نشرها 
على أوسع نطاق ممكن » وأن هناك استجابة 
متزايدة هذه الحركة فى وسط عامة الناس . 

ب - أن القوانين والتنظيمات الوضعية 
السائدة لن تمنع قيام النشاط الاقتصادى 
الإسلامى بالرغم من أنها قد لا تسهم فى 
نموه أو ربما تعرقله فى بعض القطاعات . 

ج - وجود الشخصيات الاسلامية 
الرائدة والامكانات المتاحة لدى المسلمين 
المهتمين بالعمل الإسلامى للقيام بأنشطة 
اقتصادية وفق الأسلوب الإسلامى كلما 
أمكن ذلك . 

د - أن السلطات السياسية أن تتعمد 
الاصطدام بالحركة الاقتصادية الإسلامية أو 
عرقلها . 


1 


وبالنسبة للحالة الثالئة من البلدان فإ 
أهم الفروض الأساسية عى : 

أ- أن المناخ الثقافى يسمح بقدر من 
الحرية الفكرية بما يمكن المهتمين بقضية 
الاقنصاد الإسلامى من التعبير عن آرائهم 
ونشرها وكذلك نشر الاجتهادات التى تم 
إنجازها فى بلدان أخخرى فى نفس المجال . 

بن د أن المناخ السيامبى والقانونى 
سوفا يسمح بقيام يعض التجارب 
الاقتصادية الاسلامية ولكن فى أضيق نطاق 
ممكن . 

وفيما يلى سوف نشير إلى الحالتين 
الأول والثانية فقط فى مقترحاتنا التى 
نقدمها لسياسة التنمية من المنظور 
الإسلامى » فالواقع أن الكلام عن الحالة 
الثالةة قد بيعدنا كثيرا عن النواحى 
الاقتصادية ويدخلنا فى غيرها من النواحى 
السياسية التى لا نقصدها فى مجالنا الحالى . 
الحالى . 


المقعرحات : 
أولا : بالنسبة للحالة الأولى من البلدان 
الإسلامية . 

١‏ - إتشاء جهاز متخصص عل 
المستوى الكلى يضم رجال الاقتصاد 
الإسلامى والفقهاء ويعمل على تأكيد تطبيق 
الشريعة فى كافة نواحى الدشاط الاقتصادى 
من جهة وعلٍ تقديم توصيات محددة بشأن 


١٠ 


السنة الرابعة عشر العدد (8©) 


التنظيمات والمؤسسات الاقتصادية اللازمة 
لتدمية من جهة أعرى على أن تكون هنال 
قبوات بهذا الجهاز تعمل على نشر هذه 
التوصيات والإرشاد إلى كيفية تتفيذها 
عملياً . 


؟ - تدريس الاقتصاد يالجامعات 
والمعاهد العليا من منظور إسلامى وتشجيع 
البحث العلمى فيه . 

- دفع عملية البح ث العلمى والتقنى 
إلى أقصى حد ممكن بالمجهودات الفردية 
العلمية أو غيرها ببذل المال لهم . 

4 - وضع الأطر الشرعية التنظيمية : 

(أ) لتشجيع الحركة التعاونية فى جميع 
امجالات الإنتاجية والاستهلاكية . 
١ب‏ لتشجيع قيام اتمادات لصغار 
المنتجين . 
(ج) لممارسة أنشطة اتفويل والاستئار 
وضمان حقوق أصحاب رؤوس الأموال . 
(د) لتكوين نقابات للعمال فى كافة 
الجالات . 

ه - العمل على تعبئة أقصى قدر ممكن 
من الطاقات البشرية من خلال عملية 
تخطيط شاملة على المستوى الكلى وعلى 
المدى الطويل للاحتياجات الختلفة من هذه 
الطاقات [ عمال ؛ إداريون » متخصصون 


اث الحمية الاخصادية : نقد القكر الرضعي 


ه / عبد الرحمن يري أحمد 


وباحئون. . .إن . ] واستخداماتها أو 
توريعها على مختلف قطاعات النشاط 
الإنتاجى . وليس الغرض من هذا التخطيط 
التحكم فى الأفراد أو توزيعهم 
بالقوة الجبرية على القطاعات أو 
الاستخدامات امختلفة !ا حدث فى النظم 
الجماعية علال هذا القرن . وما الغرض من 
هذا التخطيط الشامل قيام الدولة برسم 
سياسات التعليم والتدريب للقوى العاملة 
والمساهمة مالياً فى إعداد ألقدرات والمهارات 
الفنية والعلمية والإدارية اللازمة للتدمية 
ودعم وتوجيه الجهود التعاونية أو الفردية 
التى تعمل فى نفس الاتجاه بالسياسة 
الشرعية المناسبة أو بالإنفاق العام . وينبغى 
أيضاً على الدولة التنسيق مع الثقابات 
العمالية وتشجيعها على القيام بدور أسامى 
فى حصر فرص العمل المتاحة وتوجيه 
العمال إليها وفقا لتعليمهم أو تدرييهم 
والمساعدة فى تدريهم وف توفير حد أدنى 
من الخدمات الأساسية لهم لح ركتهم من 
نشاط لآخر أو من مكان إلى مكان . 
وكذلك ينبغى على الدولة مساعدة صغار 
النتجين فى الزراعة والصناعة خصوصاً من 
خلال نظام إقطاع الأراضى أو بتأجيل 
جباية الزكاة منهم عاماً أو عامين وإعفائهم 
من أية ضرائب إضافية قد تفرض 
ومساعدتهم فنياً لأن ذلك كله يتيح ظهور 
القدرات التنظيمية وزيادة عرض المنظمين 


فى الجتمع . 


5- وضع برنايج استهارى عل 
المستوى الكل وتوجيه الأأراد إل تنفينه 
بطريق الاختيار أو بطريق الإلزام فى حالة 
الضرورة » وذلك لضمان ما يلى : 

(أ) ترتيب أولويات الاستهار وفقاً 
للمنبج الإسلامى أى الوفاء بالضرورات ثم 
العاجياث فالكماليات . 

(ب) الاستفادة بأقصى قدر ممكن من 
الموارد الاقتصادية واتمويلية الحلية . 

(ج) التشغيل الكامل لقوة العمل 
بامجتمع مع العمل على استخدام أفضل 
التقنيات الانتاجية : 

/ا - إنشاء مصرف مركزرى إسلامى 
يتولى تنظمم نشاط المصارف الإسلامية , بما 
يضمن تحقيق أهداف البرناجج الااستهارى 
للمجتمع » وتوجيه المصارف إلى الاهتام 
بتمويل المشروعات الصغيرة والانتشار 
جغرافياً فى القرى والمدن الصغيرة وهذا 
بالإضافة إلى المهمة الرئيسية للمصرف 
المركزى فى إدارة السياسة النقدية بما يحقق 
أهداف الاستقرار النقدى . 

م - تحديد الإطار الجغرافى للأراضى 
الموات التى يمكن تملكها بالإحياء وتخطيط 
هذه الأراضى لتكوس 9 مدن جديدة ؛ 
وإلزام من يستصلح هده الأراضى للزراعة 
أو يستخدمها للصناعة أو التجارة أو 
السكن بهدا التخطيط وبتحمل تكلفة إقامة 
المرافق العامة فيبا بعد تملكها وققاً لبداً 


اميل 


ا 


التعاون وتبعاً للقدرة على الدفع . 

8 - درسم سياسة واضحة لإقطاع 
الأرض بحيث يستفيد أكبر “عدد مكن من 
صغار المنتجين واتمسك بحرفية النص 
الشرعى فى ضرورة إعادة الأرض للدولة إذا 
لم يتم تحويلها فعليا إلى أرض منتجة . 
ويمكن للدولة تخطيط النشاط الإنتاجى 
لأراضى الاقطاع وإلزام الأفراد مخطتها بما 
يضمن تحقيق الكفاية سس الضرورات أو 
تخصيصها لإنتاج يعض الفوائض القابلة 
للتصدير . 

٠‏ - إنشاء صناديق للقروض الحسنة 
وإتاحة فرصة استسخدامها لأصحاب 
الأنشطة الصغيرة الجديدة وكذلك لمن 
يقوموث بإحياء الأرض الموات أو أرض 
الإقطاع من الشباب الذى يفتقر إلى 
الامكانات المادية . 

١‏ - إنشاء المشروعات العامة فى 
القطاعات الحيوية الأساسية التى تأمر بها 
الشريعة لتنظم استخدام الطاقات المائية 
والطاقات الحرارية والغابات والمراعى 
'بأحدث الأساليب التقنية بما يتفق مع 
حاجات التنمية للقطاعات الأأخر ى. 

١‏ - استهار جاتب من أموال الزكاة 
لصالح المستفيدين فى الأنشطة المضمونة 
العائد نسبياً مثل الاسكان وشراء المعدات 
وتاجيرها . وتكوين هيئات لإدارة هذه 


١٠١ 


اللنة اللامة عشرة 
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الاستئارات تضم ممثلين للمستفيدين وعدداً 
من أصحاب الخبرة فى الأعمال والفقهاء . 

١٠‏ - إنشاء صناديق لادخار نفقات 
الج والعمرة والعمل على استثار هذه 
المدخرات فى أنشطة مضمونة العائد نسبيا. 
لصالح الحجاج والمعتمرين . وتعتبر التجرية 
الماليزية رائدة فى هذا المضمار . 

4 - وضع سياسة اقتصادية خارجية 
تستهدف تقوية التعاون الاقتصادى إلى 
أقصى حد مع البلدان الإسلامية الأخرى 
سواء عن طريق التجارة الخارجية أو 
المشروعات الاستئارية المشتركة أو انتقال 
عنصر العمل أو رأس المال وغير ذلك من 
أوجه التعاوك . 

٠‏ - قيام الدولة بالإنفاق من موارد 
الزكاة والصدقات وإيرادات الملكية العامة 
لتحقيق مستوى الكفاية فى المأكل والملبس 
والمسكن والنقل والرعاية الصحية لكبار 
السن الفقراء والعجزة والمرضى المزمنين 
والفقراء من اليتامى والنساء والأرامل 
والعمال المتعطلين الذين لا يجدون فرصة 
حاضرة للعمل وكذلك لتحقيق الحد الأدفى 
من التعلم لأبناء الفقراء والمساكين والرعاية 
الصحية لجميع العائلات التى تفع فى فئات 
الدخل المنخفضة وكذلك توجيه الدولة 
قدر من الإنفاق لبناء المساجد وتعلم القران 
والدعوة من أجل تثبيت القمم الإسلامية فى 
نفوس الأفراد وحثهم على اتمسك. بها 


أبعاث اتشمية الإقتمادية : نقد الذكر الوضعى 


د/ عبد الرحمن يسرى أحد 


والعمل فى حياتهم وفقاً لها . وإذا لم تكف 
الموارد المالية العادية للدولة لتغطية الإنفاق 
العام فى هذه النواحى فإن الدولة تستطيع 
أن تفرض بعض الضرائب وتخصص مواردها 
لتغطية العجر فى حالة حدوثه . ويلاحظ أن 
فرض مثل هذه الضرائب يجب أن يخضع 
لدراسات فقهية ومالية متخصصة لتحديد 
من يتحملها ومتى يجب التخلص منبها إذا 
لم يعد لها حاجة فى الغرض الذى فرضت 
من أجله .ويلاحظ أن الإنفاق العام هنا 
يشبع من السك بالأهداف غير المادية 
للتنمية الاقتصادية كا سيق البيان عند شرح 
المفهوم . 

وليكن مفهوماً أن جميع المقترحات 
السابقة لم تتضمن بشكل مباشر المعطيات 
الأساسية الثابتة فى النظام الاقتصادى 
الإسلامى من تحريم الربا وجمع الزكاة وغير 
ذلك مما يترتب على تطبيق الشريعة . وذلك 
لأن التركيز المباشر هنا على سياسة التدمية 
الاقتصادية وليس على النظام الاقتصادى 
الإسلامى . 
ثانياً : بالنسبة للحالة الثانية من البلدان 
الإسلامية : 
١‏ - حيث إن مفتاح التدمية الاقنصادية 
يتمثل فى إحداث تغير هيكلى فى المناخ 
الاقتصادى الاجتاعى و فقا لمنبج الإسلام 
فإن أول وأهم بئد فى السياسة المقترحة 
يتمئل فى ضرورة بذل أقصى جهد ممكن 


بالفكر والجهد والإنفاقٍ من أجل تطبيق 
الشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملاً » وإحياء 
القيم والدوافع الإسلامية المشتقة من العقيدة 
ويفترح تحقيق ذلك عن طرش :ل 

5 الإنفاق على التعليم الابشدانى 
بقصد حو الأمية فى ظل مفاهم تربوية 
وأخلاقية إسلامية . ويستلزم هذا إجراء 
تغييرات جوهرية فى برائج وأساليب التعلبم 
الحالية فى معظم البلدان وربما يتحقق ذلك 
بقيام الأهالى تطوعاً بإنشاء مدارس خخاصة 
تلتزم بتنفيذ الأهداف الإسلامية فى إطار 
التعليم الحديث . 

(ب) الإنفاق على نشر الثقافة الإسلامية 
وخاصة فى مال المعاملات » ليس بسبب 
أهميتها عن العبادات » ولكن بسبب جهل 
معظم الناس بقواعدها مقارنة بالعبادات » 
وذلك عن طريق المساجد وأجهزة الإعلام 
المختلفة والحلقات والندوات العلمية . 

(ج) بذل كل جهد بمكن لأجل إدخال 
الاقتصاد الإسلامى فى مواد الدراسة على 
مستوى المدارس والجامعات وتشجيع 
الأبمحاث العلمية فى مختلف المشاكل 
الاقتصادية المعاصرة مع اقتراح أنواع 
العلاج الملائمة لها من المنظور الإسلامى 
ونشر بتائج هذه الأبحاث على أوسع 
نطاق ." 

(د) إنشاء جمعيات أهلية لاحياء العمل 
بالشريعة الإسلامية وحث أساتدة ورجال 


1١٠١ 


القانون والقضاء على وجه الخصوص 
للانضمام إليها . ولتكن المهمة الرئيسية لهذه 
الجمعيات دراسة وصياغة قوانين جديدة 
مشتقة من الشريعة لتحل محل قوانين 
معمول بها ونشر نتائج الدراسات 
والصياغات وتقديمها لكبار المسكولين 
بالدولة . 

(ه) بذل أقصى جهد ممكن من خلال 
مجالس الاتحادات والنقابات المهنية 
والأحزاب السياسية وامجالس النيابية لنشر 
الفكر الاسلامى ووقع تدرها فى محل 
التأثير الفعلى فى قرارات رجال الاقتصاد 
والأعمال ورجال السياسة والحكم والأفراد 
لفقي ق تشاطهم اليومى . 

ا التوسع فى النشاط المصرق الإسلامى 
القام جغرافياً ومالياً وبذل الجهود لإقناع 
المسعولين عن النشاط المصرفى التقليدى 
بفتح فروع للمعاملات الإسلامية . 
وكذلك يقترح التوسع فى تجربة إصدار 
أوراق مالية إسلامية متينة يمكن تداوها فى 
أسواق الأوراق امالية القائمة وتنافسها مع 
الأوراق المالية التقايدية . 

“ - تقوية الروابط بين النشاط المصرق 
الاسلامى فى البلد واليلدان الإسلامية 
الأخرى وتيئة الفرصة لكبار الممولين 
ورجال الأعمال للقيام من هنا وهناك 
بتمويل وتنفيذ مشروعات اسغارية 
مشتركة فى المجالات الإنتاجية الصناعية 


٠غ‎ 


السئة القامة عشرة ١ه/اخخام‏ (المدد دل 


الزراعية خاصة المتصلة بالسوق الاسلا 
ورر 0 فى 
العالمى . 


- إنشاء شركات استؤارية ومشروعات 
إنتاجية على أسس إسلامية تلتزم تجاه 
المساهمين فيها بإنتاج سلع ضرورية أو 
حاجية على مستوى عال من الجودة 
وطرحها فى السوق يأسعار تنافسية . 


ه - تكوين جمعيات تعاونية المنعجين 
الملتزمين بالأسلو ب الإاسلامى فى الاستهار 
واتهويل للمراقبة الذائية والتأكد من سلامة 
المعاملات من الغش فى الجودة أو الكمية 
ومن الابتعاد عن الممارسات الاحتكارية 
بالنسبة لكل من يرفع شعار العمل 
الإسلامى . وكذلك أيضا للتعاون فى 
اقنحام ‏ ميادين جديدة فى التشاط الإنتاجى 
أو فتح أسواق جديدة . 


١‏ - تكوين جمعيات تعاونية إسلامية 
للإسكان تنولى بناء المسكن الشعبى يأقل 
التكاليف الممكنة وذلك بغرو مناطق 


جغرافية جديدة وتعميرها . 


- تكوين جمعيات تعاونية إسلامية 
للمستبلكين والعمل على انتشارها جغرانفياً 
وذلك لأجل توفير الضرورات والحاجيات 
لعامة الناس وبذل النصيحة الهم بالنسية 
لجودة وأسعار السلع المباعة فى الأسواق . 
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وليكن مفهوماً أن هذه المقترحات لا [ الهم إنى أشهدك أنى فد بذلت ما 
تمثل ما يتمنى الاقتصادى الإسلامى ولكن 2 أستطيع فإن أكن أصبت فمن عندك , وإن 
ما ينصور أنه ممكن التحقق فى ظل الظروف 20 أكن أخطأت فمن عندى ونسألك التوفيق 
الواقعية التى تمر بها البلدان الإسلامية وف والحداية لنا وللمسلمين أجمعين ] . 
إطار مفهوم التدمية الذى سيق بيانه . وآخبر دعواهم أن الحمد لله رب 


العالمين . 


عد د #6 


الهوامش 


١‏ - استفدت فى نقد النظريات الوضعية بعديد من المراجع التى عرضت وناقشت وانتقدت فروض هذه 


النظريات بشكل مباشر أو تلك التى أبرزت جوانب اجتاعية أو سلوكية أو غير ذلك من الجوانب 
غير الاقتصادية التى لم عبتم بها جميع النظريات الوضعية التى اهتست ففقط بالعوامل الاتقنصادية عدد 
تمليل العخلف والتنمية » ولكن ينبغى أن أقول إن الانتقادات الموجهة فى هذا المقال للنظرية الوضعية 
هى كمرة محاضرات ألقيتها فى التدمية الاقتصادية بجامعة الاسكندرية وغيرها واجتهدت فيبا برأبى الناص 
الذى أتحمل مسئوليته » ولا شلك أن اجتبادى جاء ثمرة خبرة واقعية بظروف التخلف ومشاكل التدمية 
التى نعايشها بالإضافة إلى حصيلة المعلومات المتراكمة من التقارير والمقالاث التى تتم بإبراز جوانئب 
الضعف فى النظريات الوضعية القائمة » ولا شك أبضًا أن صباغتى للانتقادات فى هذا المقال قد 
تأثرت كثيراً بالفكر الإسلامى الذى برفض تمليل قضايا التخلف والتدمية من منطلق الاهتام بالعوامل 
المادية وححدها , وى نباية هذه الملاحظات عدد من المراجع التى استفدت مثا فى نقد النظريات 
الوضعية بالإضافة إلى كتاب لى بعنوان ٠‏ دراسات ف التتمية الاقتصادية » نشر بواسطة معهد البحوث 
والدراسات العربية » جامعة الدول العربية » القاهرة » 1911 ومقال بعنوان 9 أثر العوامل الاجتهاعية 
فى التدسية الاقتعصادية » » دار الجامعات المصرية ؛ الإسكنئرية » ١91/19‏ . 

عبد الرحمن يسرى أحمد . تطور الفكر الاتتصادى , طبعة منقحة » دار الجامعات المصرية » 


. ١948 » الامسكندرية‎ 
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© لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة . . 4 الآية 5١‏ من سورة الأحزاب . وقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلمه أصحالى كالنجوع بأيهم اقتديتم اهتديتم » وقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام 
من دل على خبر غله مثل أجر فاعله » ( عن ابن مسعود - رواه مسلم ) وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث مايدل على أهمية القدوة الحستة فى التغير إلى الأحسن . 
راجع وجهة النظر المذكورة فى عبد الرحمن يسرى أحمد » دراسات فى علم الاقتصاد الإسلامى » 
(ص -1١6‏ 9١)ء‏ دار الجامعات المصرية . الاسكتدرية » 948ا1. 
عدد من الكتاب الإسلاميين - راجع مقالة محمد على القرى 9 استعراض الككتابات المعاصرة فى التنمية 
الاقتصادية من المنظور الاملامى » - ندوة إسهام الفكر الإسلامى فى الاقتصاد المعاصر ء القاهرة » 
الغحرم 2١404‏ سبتمير ١548‏ 2 انظر ص 7 . 
القرى ٠‏ المقال السابق ( ص ١‏ )والرأى ليومف إبراهيم » استراتيجية وتكنيك التدمية الاقتصادية 
ف الأسلام » الاتحاد الدؤلى للبنوك الإسلامية » القاهرة » 1948١‏ . 
عبرت عن هذا الرأى تفصيلياً فى مقالتى الأولى عن التدمية والتى نشرها المركز العالمى لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامى بجده 1487 ء, بعنوان ١‏ الأولويات الأساسية فى الهج الإسلامى للتدمية 
الاقتصادية والتقدم الاجتاعى ». 
الرأى لمنذر قحف ء راجع مقالة القرى السابق ذكره » ص 4 أو المصدر الأملى . * 
راجع القرى » المقال السابق ذكره » ص ه ء والرأى للفنجرى ولعدد من تأثر بفكره » راجع 
محمد شوق الفنجرى » المذهب الاقتصادى ف الإسلام ٠‏ بحوث مختارة من المتمر العالمى الأول 
للاقتصاد الإسلامى » مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى ؛ جدة 3194٠‏ وكذلك الفنجرى » 
الإسلام والمشكلة الاقتصادية » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة . 
خحورشيد أحمد » التثمية الاقتصادية فى إطار إسلامى - ترجمة د . رفيق المصرى » مجلة أبحاث 
الاقتصاد الإسلامى » العدد ؟ . المجلد ؟ / ١9:8‏ , مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى - جامعة 
الملك عبد العرير - جدة . 
انظر : 
عتمتمصمع8 0غ لعمميودق عتلسداة1 مخ 112106 اأوجدكط 51:60 ,الاعدتر 
050,110 عنصم رمع لقصه 21 طععام1 بجعل8 عط لسة تسقله] , غقء مرمماع ع2 
0 ,قاعرء0 
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انظر : عبد الرحمن يسرى أحمد » الأولويات الأساسية فى المنبج الإسلامى للتنمية » مقال سبق 
ذكره . ٠‏ 

منتعرض إلى جميع هذه المفاهيم بشكل أو باخر من خلال شرح الفهرم الذى نقترحه فى هذا 
المقال ( انظر الصفحات التالية ) ولذلك نؤئر عدم التكرار وتكتفى بعرض مختصر للمفاهيم . 
شوق دنياء الإسلام والنمية الاقتصادية » دار الفكر العربى » القاهرة » 1١91/4‏ . 

محمد عبد المنعم عفر التخطيط والتنمية فى الإسلام » دار البيان العربى » جدة » 1948 . 
يمكن الرجوع إلى عديد من المراجع الأساسية التى كتبت عن النظام الاقتصادى الإسلامى » والأدلة 
من القرآن والحديث كثيرة على ما نذكره وغيره من آثار تطبيق الشريعة ؛ ومن المراجع الأولى 
المرحوم محمد عبد الله العرنى , الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد المعاصرء مجلة الأزهر » مجمع 
البحوث العلمية » المؤتمر الثالث » القاهرة ١477‏ , وكذلك مماضرات فى الاقتصاد الإسلامى 
ومياسة الحكم فى الإسلام ء الجزء الأول » مطبعة الشرق العربى » القاهرة » أكتوبر ١4717‏ + 
وض المراجع أيضا مقالتان محمد أحمد صقر » ومحمد شوق الفننجرى فى بحوث مختارة من المؤتمر 
العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى . المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد الإسلامى , جامعة الملك عبد 
العرير » جدة .٠.14هغ2‏ 0٠94١1م.‏ 

ومن المراجع المفيدة أيضأ محمد منذر قحف ء الاقتصاد الإسلامى » دار القلم » الكويت » 
والمرحوم محبد باقر الصدر لقساطا, 0 

كذلك يمكن الرجوع إلى عبد الرحمن يسرى أحمد , دراسات فى علم الاقتصاد ( سبق ذكره ) 
الفمل الثالث على وجه الخصوص . 

الحث على العمل له أدلة كثيرة من القرآن والحديث >منها قوله تعالى 8 وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون » ( التوية - ٠١6‏ ) وهذه الآية عامة تشمل جميع أنواع العمل » 
ومن الأحاديث قوله صل الله عليه وسلم أن الله يحب المؤمن امحترف ١‏ الطبرالى من حديث ابن 
عمر » وقوله ه أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل ببع مبرور » ( أحمد من حديث راقع بن 
دم ) وقوله « من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم فى طلب المعيشة ؛ ( الطبرالى وأبو نعيم 
والحنطيب من حديث ألى هريرة ) . 

الحث على حركة العمل له أسائيد كثيرة منها قوله تعالى. 8 هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » ( الملك - ١5‏ ) وقوله ظ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأرض رابتغوا من فضل الله » ( الجمعة - ٠١‏ ) . ومنبها أيضا قوله تعالى يمتدح الذين يضربوا 


يحلة اوم المنة الخخامسة عشر ١‏ هاا ثؤوام ‏ (المدر .5) 
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فى الأرض 8 وآخرون يضربون فى الأرض ييتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله # 
للزمل -١٠ع.‏ 

إنقان العمل له دوافع عديدة منها ماهو مادى بحت ٠»‏ كأن يننظر العامل مكافأة خاصة من جراء 
إجادة العمل الذى يعمله إلى أقصى حد ممكن ( تقن - إتقان الأمر إحكامه ) » ومنها ماهو نفسى 
أو ذاقى ء حيث فى تكوين بعض الأفراد رغية ملحة فى إتقان الأعمال التى يقومون بها حتى وإن 
كان هذا يتعارض مع بعض مصالحهم المادية » ومن المتصور ألا تختفى هذه الدوافع فى ظل نظام 
اقتصادى إسلامى حيث أنها متعلقة يطبيعة الإنسان ولكنها سوف تنطور وتتبذب كثيراً . فى إجادة 
الأعمال إجادة تامة من باب الإحسان ف العبادة فالفرد المؤمن الذى يعلم أن الله يراقبه فى عمله 
لن يدخخر وسعاً فى إجادة عمله وإتقانه إلى أقصى حد ممكن بغض النظر عن المكافأة الخاصة التى 
يتلقاها من جراء القيام بهذا العمل وبغض النظر أيضاً عن رغبته الخاصة فى الإتقان » وفى الحديث 
الذى أخرجه مسلم عن ألى يعلى شداد بن أوس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ إن الله كتب الإحسان على كل شىء » وهكذا أمر صل الله عليه وسلم أن ٠‏ تحد الشفرة » 
أجل إحسان » الذحة » . ولد ووى عن الرسول مل الله علي وسلم أيضاً قود إن الأ بمب 
العيد إذا عمل عملاً أت يتقنه ( ولا يحضرنى إسناده ) وقوله صل الله عليه وسلم ٠‏ أحل ما أكل 
العيد كسب يد الصانع إذا نصح » رواه أحمد من حديث ألى هريرة . 

الدافع على التعاون له أمانيده » ففى القرآن قوله تعالى 8 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإتم والعدوان » ( المائدة - ؟ ) وفى الحديث الذى أخخرجه الإمام أحمد والترمذى عن النبى 
صل الله عليه وسلم الموؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم ! روى عنه ملى الله عليه وسلم قوله ه والله فى عون العيد ما كان العبد فى 
عون أخيه » فى حديث ألى هريرة الذى رواه مسلم . 

راجع مقالة والأولويات الأساسية فى المهج الإسلامى للتنمية الاتخصادية والتقدم 
الاجهاعى ٠‏ - سيق ذكرها . 

بشأن الوظيفة الاجتاعية للملكية الخاصة وحفظ المال العام انظر عبد الرحمن يسرى أحمد دراسات 
فى علم الاقتصاد الإسلامى , الفصل الثالث » وهناك مراجع عديدة فى هذا الموضوع منها مقاللات 
محمد أحمد صقر ء ومحمد شوق الفنجرى , ومناع خليل القطان , لى بحوث عختارة من المؤتمر 
العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى ( سبق ذكره ) . 

« من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من تار ؛ رواه ابن حبان فى صحيحه عن عبد الله 
ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم وقال صحيح لا غبار عليه . وروى الحديث أيضا 
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عن ألى هريرة « من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ٠‏ رواه أبو داود والترمذى 
وحسنه وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والبيبقى . 

كتب السيرة ذاخرة بالأمثلة الدالة على تفآانى الحكام فى العصر الإسلامى الأول فى بذل الجهد 
لتحفيق مصالح الرعية مخافة الله وابتغاء مرضاته » وعن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال ه من 
وُلى أمة من أمتى قلت أو كثرت فلم يعدل فيها كبه الله على وجهه فى النار » أخخرجه الطيراى 
والحالم وقال صحيح الإسناد ؛ وقوله ٠‏ من وُلى شيئاً من أمور المسلمين لم ينظر الله فى حاجته 
حتى ينظر فى حوائجهم ؛ رواه الطيرانى عن ابن عباس ؛ وقوله 5 مامن عبد يسترعيه الله عز وجل 
رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعايته إلا حرم الله عليه الجنة ؛ وفى رواية : فلم يحظها بتصحه 
لم يرح رائحة الجنة ؛ رواه البخارى ومسلم ؛ وهذه الأحاديث وغيرها تؤكد أن الحكام فى نخدمة 
امحكومين إلى أن يلقوا ربهم باذلين فى هذا أقصى جهدهم , هذا هو مايبغى فى الإسلام . 
انظر مقالاً لى فى السكان نشر فى حراسات فى علم الاقتصاد الإسلامى ( سبق ذكره ) . 
الاجتبادات كثيرة فى عرض فكر ابن خلدون ١‏ المقدمة » ابن خلدون . وقد استخلصت ما 
نموذجاً للنمو الاقتصادى شرحته بالتفصيل فى دراسات فى علم الاقتصاد الإسلامى ( سبق 
ذكره). 

انظر الإمام أبا حامد الغزالى , إحياء علوم الدين ه كتاب الحلال والحرام ؛ قال الله تعالى < كلوا 
من الطيبات واعملوا.صالحاً » قال الإمام أمر بالأكل من الطييات قبل العمل وقيل : إن المراد 
به الحلال » وقد شرح الأمر وفصله بشكل متع فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام . ش 
عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ الدين النصيحة » قلنا لمن ؟ قال « لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة الملمين وعامتهم ٠‏ رواه مسلم وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم 
ولا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » متفق عليه . 

ومن ذلك امتداحه عز وجل ل فإ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء 
الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » ( النور - 307 ) . 

انظر مراجع الإمام الشاطبى أو الإمام الغزالى فى الضرورات الخمس , ويمكن مراجعة .محمد أنس 
الزرقاء : صياغة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتاعية فى الإسلام ونظرية سلوك 
المستبلك ٠‏ . 

بحوث مختارة من الموْتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى - المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد 


5 5-5 عه اأنامسة عثرة 1١1‏ سه أككام العيد ٠١‏ 
1 | بتكل | - ءظ ءظ . 
بسستسعع ح سد وس تسو 


هت 


الاسلامى 194806114٠00‏ مء جليلة حسن حستين : الأسلوب الإسلامى لتككوين رأس المال 
ص لم١١‏ - ١5١‏ ء دار الجامعاثت المصرية , الاسكندرية » .1١55٠‏ 

سأل سمنون. ابنَ القاسم ( راجع المدونة » جم 6اء ص258 )أرأيت لو كاك لرجل عرصة إلى 
جانب دور قوم فأراد أن يحدث فيبا حماماً أر فرناً أو موضعاً لرحى فأنى الجبران ذلك » أيكون 
لهم أن يمنعوه من ذلك فى قول مالك ؟ قال : إن كان ما يحدث فيه ضرر” على الجيران من الدخحان 
وما أشبه منعته من ذلك . وكذلك إذا كان حداداً فاتخذ فيه كيرا أو اتخذ فيبا فرنا يسيل الذهعب 
والفضة أو اتخذ فيه أرحية تضر بجدران الجيران منعته من ذلك . قال نعم كذلك قال مالك . 
وقال ابن عابدين ( المذهب الحنفى )إن الأصل هو حرية تصرف الفرد فى خالص ملكه » لكنه 
إذا أضر بالغير ضررا بينا لا يسمح له ( ابن عابدين » رد امحتار على الدر اللختار - الجزء ه » ص 
٠07‏ مكيبة الحلبى » الطبعة الثانية » القاهرة ) . فإذا كان التقدم التقنى يؤذى الئاس قإنه 


٠ مرفوض‎ 


”© - راجع إسماعيل عبد الرحم شلبى » التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية ٠‏ الاتحاد الدولى للبنوك 
الإسلامية » وكذلك انظر : 
201011 8231 51] 15د نكت 011 1ه او 1111 عترم لمع ع الأزوم2 101805 ,رأمكناولا تتقتسمطمظ انتلطقم 
مقال قدم لندوة البنرك الإسلامية - إسلام أباد ١9417‏ وأعيد طبعه فى دراسات فى علم الاقتصاد 
الإسلامى للمؤلف ( سبق ذكره ) . 

١ - "4‏ والذين فى أموالحم حق معلوم للسائل وامحروم » ( المعارج 74 - ١5‏ ) راجع ما كتب عن ٠‏ 
فريضة الزكاة خاصة يوسف القرضاوى ٠‏ دور الزكاة فى علاج المشكلات الاقتصادية بحوث مختارة 
من المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى © . 


1١6٠٠ 


جا ا ص 
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اكاك لمة عن التضصوف عت الساميت 
لمسمصةه 


د/ عبد الحميد عبد المنعم مدكور 

مقدمة : 
تطرح ٠‏ المسلم المعاصر » بهذا البحث موضوعا طال تأجيل النقاش حوله وهو موضوع 
التصوف . وقد يُرد هذا التأجيل - رغم أهمية الموضوع - إلى اختلاط المفاهيم فيها وأكثرها 
مفاهم غير علمية . ومع هذا فليس هناك خلاف على أهمية التصوف كتيار انخرط فيه عدد 
من كبار الأئمة والمفكرين فى تاريخنا الإسلامى » وضم - ولا زال - ملايين المسلمين . 


وانطلاقاً من الوعى ببذه الأهمية يأ بحث د . عبد الحميد مدكور كمستمل لطرح قضية 
التصوف بجميع تفصيلاتها . بدءاً من مفهومه فى فترة الرسالة الأولى وتطوره فى الفترات 
اللاحقة » وممارساته » وموقفه من الإسلام كعقيدة وفكر» ودوره فى حياة المسلمين 
وحضارتهم » وانتهاءًا بتصحيح المفاهم الخاطئة حؤله » فضلاً عن تصحيح المفاهيم الخاطئة فى 


بعضص ثمارساته . 


تمهيد : 

بثل التصوف نرعة إنسانية عامة » يمكن 
القرل بائها ظهرث فى كل الحضارات 
البشرية » عل نحو من الأنماء . وقد 
أفصحت فيه الروح - بصورة كثيرة 
متنوعة - عن أشواقها العميقة فى التطهر » 
والاستعلاء على كثافة المادة » والتطلع إلى 
تحقيق مستوى أعلى من الكمال . 

ويستطيع الدارسون للتصوف 
المقارن أن يضعوا أيديهم على بعض 
النقاط والمسائل المشتركة ء التى لا 


تكاد يخلو منبا نظام صوف » ولكنهم 
يستطيعون - كذلك - أن يتلمسوا بعض 
المسائل الحتميزة » بسبب ما يحيط بالتصوف 
من مؤئرات وملابسات » تتعلق بمصادر 
التوجيه الروحى ٠‏ أو بظروف الواقع 
الاجتياعى » أو تتصل بما أودع الله فى 
النفس الإنسائية من المواهب ولملكات 
والمنصائص » التى تنفرد بها عن مواها » 
إلى الحد الذى جعل بعض شيوخ التصوف 
المسلمين يقولون : إن الطريق إلى الله - عز 
وجل - بعدد نوس السالكين وتتضمن 


١١ 


هذه الورقة دراسة موجزة المألتين من 
المسائل الامة » المتعلقة بالتصوف عند 
المسلمين ‏ تتناول الأولى منها عوامل نشأة 
هذا التصوف . مصحوبة بمناقشة نقدية مآ 
قدم طا من تفسيرات عل أيدى بعض 
المستشرقين » أما المسألة الثانية فقد سعب 
إلى تقديم تخطيط عام لموقف المسلمين من 
هذا التصوف », والمسألتان مترابطتان ترابطا 
وثيقاً . لأن تحديد عوامل النشأة يلقى 
ضوءا على طبيعة هذا التصوف من جهة ء 
ويمهد فى ألوقت نفسهدء من جهة 
ثانية - لما يمكن أن يصدر عليه أو على 
بعض أثماطه من أحكام أو مواقف لدى 
المسلمين . 

ونود الإشارة هنا إلى ملاحظة عامة 
ذات أهمية بالغة ولذلك يؤدى إغفالحا إلى 
قصور منبجى , وأخطاء علمية » وتتعلق 
هذه الملاحظة بتوجيه النظر إلى أن هذا 
التصوف الذى ظهر ف المجتمع الإسلامى » 
ويرجع إلى تاريخ طويل يزيد على ألف 
عام » وكان امتداده الزمافقى مصحويا 
بامتداد مكانى فسيح الأرجاء وقد كان 
ظهوره وانتشاره»ء ى مجتمعات ذات 
ثقافات قديمة متنوعة » وموروثات حضارية 
مختلفة » ولم يكن غرييا أن يتأثر التصوف 
بهذه الروافد المتعددة » التى ألقت بظلالها 
على ما .خاضه الصوفية من تجارب روحية » 
وما أمره التصوف من نظم وتقاليد » وما 
انتهوا إليه من أفكار واتجاهات وإذا كانتت 


١١14 


التة الماسة عشرة هغأاؤقام (السد )١6١‏ 


الدراسة التاريخية للتصوف توضح لنا هذه 
الملاحظة » فإنا توضح - كذلك - أن 
من العسير ء بل من الخطأً أن نخضع هذه 
الظاهرة الممتدة فى الزمان والمكان للتفسير 
بعامل واحد » يفسر نشأتها وتطورها » 
على نحو ما يوجد لدى بعض الدارسين » 
لأن هذا النوع من التفسير لا يتفق مع 
طبيعة الظواهر المركبة » ولا يتسق مع 
منطق التفسير العلمى الصحيح ٠»‏ ومعنى 
ذلك أن على من يتصدى لدراسة مثل هذه 
الظاهرة أن ينظر إليها نظرة شاملة » 
تستكشف جوانبها المختلفة » وتستقصى 
أسبابها » وعوامل التأثير فيها » دون إغفال 
نفيك اعنص من عناضرفا .حت وار 
كان عفالفا لما وضعه الباحث من فروض 
وتفسيرات . 

ثم إنه مطالب - كذلك - بمراعاة ما 
يتطلبه النبج العلمى من أمانة وحذر» 
واجتناب للتسرع فى إطلاق الأحكام » أو 
فى تعميم ما لا يصح تعميمه منهاء وبهذا 
تأ أحكامه أقرب إلى الحقيقة » وأدلى إلى 
الإنصاف » وأبعد عن الحموى » وأكثر 
ملاعمة لطبيعة الموضوعات المدروسة » 
ولعل هذه الملاحظة ؛ وما ترتب عليها من 
نتائج تكون أكثر وضوحاً » فى دراستنا 
هاتين المسألتين ء اللتين تضمنتهما هذه 
الورقة بإيجاز . 

أولاً : التصوف عند المسلمين : نشأته 
ومصادرهة 


أععاث خمة عن التموف عند المسلمين 


د / عد الحنيد مدكور 


يعد الحديث عن نشأة التصوف لدى 
المسلمين من الأمور ذات الأهمية البالغة . 
وقد كانت هذه المسألة موضع بحث من 
زمن بعيد ثم تجدد البحث حوهابعد أن 
تناولها المستشرقون بالدراسة . وقد تعددت 
الآراء واختلفت الاتجاهات - فيما يتعلق 
بهذه النشأة وأسبابها والعوامل المؤثرة 
فيها - من النقيض إلى النقيض » ول يسلم 
كثير من هذه الأراء من الوقوع فى براثن 
التعصب للتصوف أو ضده . وستحاول 
فيما بلى أن نتناول هذه المسألة بشىء من 
الإيضاح والبيان . 

ويمكن القول بأن التصوف عموماً قد 
وجد عند المسلمين نتيجة لمجموعة من 
العوامل والموثرات : بعضها داخلى وبعضها 
أجنبى » وقد تفاعلت هذه العوامل 
وتكاملت حتى أثمرت هذا العلم الذى 
تميز - فى جانبه النظرى - عن سواه من 
العلوم الإسلامية كالفقه وعلم الكلام 
والحديث ونحوهماء كا أدت إلى تميزه - فى 
الجانب العملى - عن سواه من طرق التربية 
الأخلاقية . وليس من الطبيعى أن ينشأاً مثل 
هذا العلم دفعة واحدة » ولا أن تتكامل 
مسائله وقضاياه ومنبجهه فى مدة قصيرة 
من الزمان » بل إن من المتوقع أن يستغرق 
بعض الوقت حتى يتاح لتلك العوامل التى 
أكمرته أن تصل إلى غايتها فى إيجاد هذا العلم 
وى تطوره . 
وقد كان الزهد هو البيعة الطبيعية التى نشا 


فيها التصوف . 

ويشير ابن الجوزى - وهو من أكبر 
نقاد التصوف فى كتابه تلبيس إبليس - إلى 
هذا المعنى بقوله « الصوفية من جملة 
الزهاد ... إلا أن الصوفية انفردوا عن 
الزهاد بصسفات وأحوال وتوسموا 
بسمات ... والتصوف طريقة كان ابتداؤها 
الزهد الكل ... 0 , ولذلك اتجهت 
عناية الباحثين فى تاريخ التصوف إلى الاهتهام 
بتلك المرحلة السابقة على التصوف يوصفها 
تمهيداً ومقدمة كان لها أثر واضح فى وجود 
التصوف . 
نشأة الزهد 

ويرجع الزهد - لدى المسلمين - إلى 
عدة عوامل نشير من بينها إلى ما يل : - 

أ - العامل الدينى : ويقصد به ما كان 
للقرآن الكريم والسنة النبوية من أثر فى 
توجيه المسلمين إلى الزرهد فى الدنيا » 
والعزوف عن لذاتها وعدم الاستغراق فى 
متعتها وشهواتبا » والنظر إلى متاعها على أنه 
زائل وقليل » وأن شدة الاهتام بها » وكثرة 
الانشغال بأمورها تصرف صاحها عن 
كثير من الخير » وتجعله مهدداً بسوء العاقبة 
فى دار الخلود . ْ 

ولا شك أن القارىءللقران الكريم يجد 
فيه آيات كثيرة تتحدث عن هذه المعالى » 
وتلفت النظر إلى ضرورة الاهتيام بأمر 
الآخرة » ومن نماذج هذه الآيات قوله 


١١ 


تعالى : ش اعلموا أنما اللمياة الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الأموال 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ناته » 
ثم مبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وى 
الآخرة عذاب شديد . ومغفرة من الله 
ورضوان , وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور » [ الحديد ٠١‏ ع . 


- ظ من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعمالهم فيبا وهم فيا لا 
يطيؤة أرانك: الذين بين الحم لا 
الآخيرة “إلا النار» وحيط ما عمنعوا فيها 
وباطل ما كانوا يعسلون 4 
(هود: .)١5) 25١8‏ 

- ظ من كان يريد العاجلة ( الدنيا ) 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا 
له جهنم يصلاها مذموما مدحوراء ومن 
أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤْمن 
فأولك كان سعيهم مشكورا 4 
(الإسراء: 14 ..)١9‏ إلى آيات 
كثيرة أخرى . 

وف القرآن - كذلك - ايات تتحدث 
عن أهل الترف والغنى والاستكبار فى 
الأرض . والاعتاد على الجاه والمال 
والأولاد » وتذكر الآيات ما وقع فيه 
هؤلاء - بسبب الغنى والترف - مسن 
إشراك بالله وجحود لنعمته » وكفر 
بالآخرة » وتقصير عن أداء حقوق الله 
تعالى » ومن ماذج هذه الآيات ما تحدث 


١ك‎ 


المنة الخامسة عثرة ١للاعه]اكدام‏ (المدد )١١‏ 


الله به عن أداء حقوق الله تعالى » ومن 
نماذج هذه الآيات ما تمحدث الله به عن 
قارون فى سورة القصص » وأصحاب الجنة 
فى سورة نون » وصاحب الجنتين فى سورة 
الكهف » وما تضمنته سورة التوبة من 
حديث عن هذا الذى عاهد الله 
تعالى - لفن آتاه الله من فضله ليتصدّن 
وليكونن من الصاخحين فلما آتاه الله من 
فضله يمل بماله وأنكر ححق الله عليه » قتع 
الله من قلبه الإيمان وجعله من المنافقين 
( العوبة : ©00 - 78 ). ْ 

وجاءت السنة التبوية فسارت على 
المنوال نفسه » حيث نجد من أقوال الرسول 
ما يتجه هذه الوجهة ثم تأكدت هذه 
الأقرال بالسلوك العملى للرسول ملى الله 
عليه وسلم الذى آثر حياة الزهد والتقشف 
والبساطة » وابتعد عن حياة الترف 
والسرف والمتعة والتوسع فى طيبات الدنيا » 
وفى السنّة أحاديث كثيرة عن صبره على 
الجوع ؛ ورضاه بالقليل ٠‏ وإيثاره للتواضع 
فى مأكله ومليسه ومشربه وسائر أمره . 
وتحكى لنا أمهات المؤمنين عن أن بيوته 
كانت تظل شهورا دون أن يوقد فى بيته 
نار » وأن الطعام كان يعتمد على 
الأسودين : اثمر والماء » وأنه كان ينام على 
حصير فيؤثر فى ظهره فيقول له عمر بن 
الخطاب : ويا رسول الله » كسرى 
يشربون فى الذهب والفضة وأنت هكذا » 
فيقول النبى صل الله عليه وسلم : [نهم 


أععاث ة عن التصوف عند المسلمين 


د/ عبد الحميد مذكرر 


زفق 
عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا ٠‏ . 


ولعل من أبلغ الأدلة على ما كانت عليه 
حياة الرسول صل الله عليه وسلم من شدة 
وتقشف أن أزواجه - أمهسات 
المؤمنين - قد رغبن فى شىء من السعة فى 
التفقة » واليسر فى المعيشة » فما كان من 
البى صلى الله عليه وسلم إلا أن اعتزلهن 
شهراً كاملا ثم نزل عليه قوله تعالل : 
ل يأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن مراحا جميلا وإن كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجراً عظيما » 
(الأحزاب : 784 59 ). وى هاتين 
الآبتين تخيير نسائه صلى الله عليه وسلم بين 
متعة الدنيا وزينتها وبين المقام معه على ما 
فى حياته من الضيق والشدة فاخخترن الله 
ورموله والدار الآخخرة» وقاسمنه تلك 
الحياة التى اختارها إيثاراً لله عز وجل 
واستعداداً للحياة الآخرة””؟ . فلما انتقل 
إلى ربه لم يترك ديناراً ولا درهماً ولا شاةً 
ولا بعيراً ولا أوصى بشىء لأنه كان يقول 
عن الدنيا ٠‏ مالى وللدنيا إثما مثل ومثل 
الدنيا كراكب سار فى يوم صائف فقال 
( جلس فى وقت الظهيرة ) تحت شجرة ثم 
راح وتركها ”2 ولأنه مر مع أصحابه 
ذات يوم على شاة ميتة فقال لهم : ه هل 


ترون هذه هانت على أهلها ؟ قالوا : نعمر . 


يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : والذى نفس محمد بيده للدنيا 
امود عل ا ع برعل بو اجاسل اماما 
حين ألقوها 0 
وسار جمهور الصحابة على هذا الحدى 
الالحى النبوى » فاثروا الزهد وارتضوا حياة 
التقشف والتواضع ؛ ويعرف هذا بالرجوع 
إلى سيرة كبار الصحابة حتى من كان منهم 
غنيا كعهان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف اللذين كانت أموالهما مبذولة فى الخير 
والبر وتجهيز الجيوش ومعاونة الفقراء 
وانحتاجين أما حياتهما الشخصية والأسرية 
فلم يكن فيها مرف الأغنياء أو تبذير 
المترفين » وقد وصف عنان بأنه « كان 
يطعم الناس طعام الإمارة » ويدخخل إلى بيته 
فيأكل الخل والزيت 26 وأما عبد الرمن 
ابن عوف فكان يكثر من التصدّق لينال 
مرضاة الله تعالى" . 
وهكذا كان الزهد هو طابع الحياة فى 
عهد الصحابة » وقد اعترف لهم بذلك من 
جاعوا بعدهم فقالوا إن زهد الصحابة فى 
الحلال كان أكثر من زهد من جاعوا بعدهم 
فى الحرام ء ووصفوهم بأنهم كانوا 
يتركون تسعة أعشار الحلال خشية أن 
يقعوا فى الحرام » وذلك لا كانوا عليه من 
الورع الذى هو وثيق الصلة بالزهد . 
ووصفهنم الحسن البصرى - وهو من 
التابعين بقوله « والله لقد أدركت أقواماً 
وصحبت طوائف منهم ما 'كانوا يفرحون 
بشىء من الدنيا أقبل » ولا يتأسفون على 
١١‏ 


شىء منها أدبر » ولحى كانت أهون فى أعينهم 
من هذا التراب ... 5 

وف ضوء هذا العرض الموجز يمكن أن 
نرفض بعض الآراء التى قللت من تأثير 
المصادر الدينية فى نشأة الزهد . ومن هذه 
الآراء ما ذهب إليه نيكلسون ومن قبله 
جولد زيبر من أن الزهد لم يكن من 
خخصائص الإسلام ولا نبى الإسلام » لأن 
الإسلام قد سيطرت عليه فكرة امتلاك 
العالم والسيطرة عليه » وهى فكرة تتناق مع 
الزهد فى الدنيا » ولأن الإسلام قد ذم 
الرهبانية » وكان مما استند إليه أن مادة 
الزهد لم ترد فى القرآن إلا مرة واحدة لم 
تستعمل فيها بمعنى صوفى . وقد دفعه هذا 
الموقف إلى تفسير نشأة الزهد بالتأثر 
بالتعالبم والتقاليد اليبودية والمسيحية وإلى 
العوامل الاجتاعية والسياسية التى نشأت 
لدى المسلمين فى القرن الأول الهجرى وما 
تلام . 

ولا شك أن هذا الرأى يغفل تلك 
الآيات والأححاديث الكثيرة الى تدعو إلى 
الرهد وتمث عليه وإن كانت تلجأ إلى 
الاععدال الذى هو سمة من سمات الاسلام 
العامة » ولا تلجأ إلى الغلو أوالمبالغة التى 
يمكن أن تكون ذات مصادر أجنبية » 
وليست العبرة بالألفاظ ولكن بعلك الروح 
التى اشتملت عليبها الآيات القرانية مكية 
ومدنية واشعملت عليا الأحاديث وأكدها 


١١م‎ 


النة الخامسة عشرة العلاه/زاخخام (السيم )١٠١‏ 


التطبيق العملى فى حياة النبى صل الله عليه 
وسلم وأصحابه . 

ب- العامل السيامى : ويقصد به 
ماترتب على الحرب التى دارت بين 
المسلمين حول منصب الخلافة أو حول 
مسألة الإمامة وهى حروب بدأت بالفتنة 
فى أواخر عهد عثان - رضى الله عنه - 
وانعبت بقتله ثم اشتد لهيبها فى عهد علي بن 
أبى طالب كرم الله وجهء وانقسم 
المسلمون إزاءها إلى فرق متناحرة » بعضها 
مع علي وبعضها مع معاوية » وبعضها مع 
طلحة والزبير » وقد انقسم جيش علي بعد 
واقعة التحكم » وظهر الفوارج ٠»‏ ورأى 
فريق من كبار الصحابة أن يعترل هذه 
الطوائف المتحاربة فراراً من الفتنة » وإيثاراً 
للسلامة » وطلباً للسكينة » وخوفاً من 
التورط فى قتل المسلمين » ووجد فريق فى 
عهد علي نفسهء ثم وجد بعضهم بعد 
قتله . 
وقد لزم هؤلاء منازلهم ومساجدهم 
«وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة » ولعل 
هؤلاء كانوا يستحضرون فى أذهائهم بعض 
أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم التى 
تحدث فيها عن وقوع بعض الفتن » ولمًا 
مكل عن طريق النجاة منها قال فى بعض 
حديئه وامسك عليك لائك وليسعك 
بيتك » وابك من ذكر. خخطينتك 2""19 . 


ولم يقنصر أمر هذه الحروب عل ما وقع 


أبعاث غية عن التصوف عند المسلمين 


فى الصدر الأول للإسلام ٠»‏ بل إنها 
استمرث - فيما بعد - وتعددت أسبايها » 
وكان بعضها امتداداً لانقسام المسلمين إلى 
سنة وشيعة وخوارج وكان بعضها بسبب 
إثارة العصبيات العرقية على يد بعض الحكام 
والولاة » وصفحات التاريم الإسلامى 
مملوية بأخبار الحروب بين المسيين 
والمضريين وأمثالهم » كا تمتلىء بالحديث عن 
المصادمات التى وقعت بين قوميات متعددة 
كان الحكام يستعينون بها فى إنشاء الجيوش 
المولية لحم » ومن هؤلاء الفرس والترك 
والسودان وأمثالهم . ا وقعت الحروب 
أحياناً بسبب الخروج على الدولة مثلما وقع 
من الخوارج والزئج والقرامطة وأمثاهم . 
وكان هذه الفعن آثر فى أن يعتزل فريق من 
الناس ضجيج الحياة وصخبها » ويخلدوا إلى 
نوع من العزلة تورعاً عن الوقوع فى الفعن 
وإيثاراً للسلامة » وهرباً من ظلم المسلمين 
أو سفك دمائهم . 

ج - العامل الاجتاعى : ويقصد به ما 
طرأ على الحياة الاجتاعية من صور السلوك 
وأنماط العيش التى لم تككن معروفة فى عهد 
الصحابة ومن مار على نجهم من 
التابعين . فعلى حين كانت حياة هؤلاء 
تتميز بالبساطة فى المأكل والمشرب والملبس 
والمسكن وى سائر أمور حياتهم - إذا 
بالحياة الاجتاعية تنحو حو التغير التدريجى 
الذى ابتعد بها قليلاً قليلاً عن نموذج الحياة 
فى عصر الصدر الأول » وإذا بنا نجد أنماطاً 


د/ عبد الحميد مدكور 


من الحياة لم تكن مألوفة من قبل فوجدنا 
التفنن فى الطعام والشراب والمادب ٠‏ ورأينا 
ألواناً من اللهو تتبّى فى مجالس الغناء 
والقيان والشراب ٠‏ وكان لاتأثر ببعض 
الشعوب كالفرس أثر كبير فى هذا التحول 
والانتقال ؛ وظهر الترف والسرف فى صور 
تصدم الشعور المرهف, وتتثير أهل 
الحاجة والفقر والمسكئة» وسمعتا عن 
حفلات الزواج والختان التى تنفق فيها 
الأموال بمعات الألوف » بل بالملايين. من 
الدنانير والدراهم أحياناً ووجدئا من الخلفاء 
( الملأمون ) من يدفع فى مهر زوجته ألف 
حصاة من الياقوت » ويوقد شموع العنبر فى 
كل واحدة ماثنا رطل ‏ وييسط لها الفرش 
المنسوجة بالذهب , المكللة بالياقوت وينفق 
أبوها ( الحسن بن سهل وزير اللأمون ) فى 
أيام العرس خمسين مليوناً من الدراهم 
ركنا" - كذلك فقد خعتن المقتدر 
خمسة من أولاده وأقام كذلك حفلاً تكلف 
ستائة ألف دينار » وبنى معز الدولة دارا 
غرم فيها ثلائة عشر مليوناً من الدراهم 
ويقال : أنفق عليها مليونين من الدنائير ثم 
م يسكنها”"”2 . وتزوج ابن الخليفة المنقى 
من ابنة ناصر الدولة البويبى فكان الصداق 
خمسمائة ألف درهم والنحلة مائة ألف 
دينال/ 29 . وكان هذا الإنفاق المسرف 
الفاحش متسقأ مع أنواع الملكيات التى تثير 
الدهشة والعجب والتى نصادفها فى أخبار 
الخلفاء والحكام وأقربائهم ورجال الطبقة 


>18 


العليا فى المجدمع”'' وعل حين كان عؤلاء 
يعيشون هذه الحياة المترفة الناعمة كانت 
الكئرة من الرعية تعافى شظف العيش 
وقسوة الحياة وضيق ذات اليد وكانت 
فريسة لألوان الضر التى كانت تترادف 
عليها من أوبعة وأمراض وغلاء ومصادرة 
لأموال من يعرف المال طريقه إليم لأوهن 
الأسباب وتقلب الأحوال أو وقوع هذه 
الأموال فى أيدى اللصوص الذين كان لحم 
لأس بوثرة توق ري جن الفرلال 
بعض الأحيان . 
ولم يكن التغير الذي أصاب المجتمع 
الإسلامى فى ذلك التاريم - وخصوصاً 
نحت حكم العباسيين - متصلاً بالترف 
والثروة وحدهما » بل إن التخير كان يشمل 
جوانب متعددة من الحياة الاجتاعية وليس 
أدل على ذلك من المصير الذى لاقاه الخليفة 
المهندىي (ا ت1755ه ) حيتا حاول أن 
يعود بالمسلمين - فى عهده - إلى قريب بما 
كان عليه الصدر الأول ؛ وأن يحملهم على 
منهج الحياة فى عهد الرسول صل الله عليه 
وسلم وال بيته والخلفاء الراشدين ٠‏ فحرم 
الشراب . ونبى عن القيان » وقلل من 
اللباس والفرش والمطعم والمشرب » وأخرج 
أنية الذهب والفضة من خزائن اتلفاء 
فكسرت وضربت دنانير ودراهم ... وكان 
يتبجد الليل » ويطيل الصلاة » ويلبس جبة 
من شعر » فماذا كانت النتيجة ؟ ! لقد 
«ثقلت وطأته عل العامة والخاصة ... 
0 


النة الخامة عشرة 


١ه‏ لأقخام (السم )١١‏ 


فاستطالوا خلافته وسكموا أيامه وعملوا 
الحيلة عليه حتى قتلوه » وعتفوه على ما 
قصد إليه من الإصلاح. وأنكروا عليه 
ذلك لاختلاف الز مان +90" وكانت هذه 
الظروف كلها تدفع بالكثيرين إلى أن 
يطرقوا باب الزهد » فبعضهم اخدار الزهد 
اضطراراً لأهم لم يستطيعوا الوصول إلى 
الغنى أو لأنهم وصلوا إليه ثم حدث لهم ما 
أزاله عنهم بالمصادرة ونحوها . فَرَضنُوا بما 
هم فيه وتزهدوا »2 ولعل هؤلاء قد 
أقنعوا أنفسهم بالقولة المشهورة إذا لم يكن 
ما تريد فأرد ما يكون . وبعضهم اختار 
الزهد تديناً وكراهية للشهوات » وهرباً من 
الحرام » وإيثارا للآخرة وطلباً لمرضاة الله 
نعالى . وى ذلك يقول قائلهم : الدنيا 
عندنا على ثلاث منازل : خلال وححرام 
وشبات » فحلالها حساب .» وححرامها 
عقاب » وشبهاتها عتاب » فخذ من الدنيا 
ما لا بد لك منه » ويقول غيره ٠‏ لو زعد 
أحد فى زماننا هذا ( أواخعر القرن الثالى 
المجرى ) حتى يكون كأبى ذر وألى 
الدرداء فى الزهد ما سميناه زاهدا قيل : 
ولم ؟ قال : لأن الزهد عندنا إنما يكون فى 
الحلال المحض » والحلال الحض لا يعرف 
اليد 

وهكذا كان الزهد رد فعل مضاد 
للانحراف عن حياة الصدر الأول » ومحاولة 
للتشبه بالسابقين فيما كانوا عليه من الزعد 
والورع . ونحن نجد لدى ابن عخلدون شينا 


أعماث ممة عن التصيوف عند الملمي 


د / عد الحسيد مدكرر 


قربيا من هذا المعنى فى حديثه عن نشأة 
التصوف حيث يقول : وأصل هذه الطريقة 
: العكوف عل العبادة » والانقطاع إلى الله 
تعالى » والإعراض عن زخحرف الدنيا 
وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من 
لذة ومال وجاء » والانفراد عن الخلق فى 
الخلوة للعبادة » وكات ذلك عاماً فى 
الصحابة والسلف » فلما فشا ( شاع ) 
الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده » 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص 
المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمتصوفة د" 

ويعد شيوع الزهد - هنا - أمراً 
طبيعياً ؛ فهو - من جهة - يتصل بدموذج 
سابق يحاول أهل التفى والصلاح السير على 
منواله » وهو - من ججهة ثانية - يعد 
رفضاً للاندماج فى تلك الحياة البعيدة عن 
هذا ائموذج المثالى » ويكاد يكون هذا 
السلوك أمرأ مصاحباً للترف والتنعم والغنى 
الذى تصل إليه بعض المجتمعات فى بعض 
الأحيان , فإذا لم يكن هذا التنعم والغنى 
قائماً على أساس -من القيم الأخلاقية النبيلة 
فإن أصحاب القلوب النبيلة والمشاعر 
المرهفة ترلغتونة ويتغلود لاج ووه 
فى الاستعلاء عليه نوعا من السكينة 
ور , 

ومما سبق يتضح لنا أن ظاهرة 0 
كانت كرة لاجتياع تلك العوامل : 
وسياسية واجتاعية ٠.‏ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزهد ليس 
غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة لغاية أخرى 
ينبغى أن تصاحبه فهو سيل إلى التحقق 
بمجموعة من العم الثبيلة التى تصاحبه أو 


تعرتب عليه لأنه طريق إلى البعد عن 


الحرام »ء وسبيل إلى الورع الذى يلزم 
الإنسات بالبعد عن الشهوات » ولكى 
يتحقق له ذلك يجب على الإنسان أن يراقب 
الله تعالى » فى حركاته وسكناته » وأن 
يحاسب نفسه فيما يحصل عليه من الرزق 
خحشية أن يتسلل الحرام إلى رزقه دون علمه 
وهكذا. ولا يكتفى الزهاد بهذه 
الجوانب ء بل إنهم يرون فى الزهد طريقاً 
إلى العبادة والطاعة لأن الزاهد لا يكتفى 
بمجرد العزوف عن الدنيا وشهواتها » بل 
يتخذ ذلك منطلقاً للاستعداد للحياة الباقية 
ويشير إلى ذلك أحد الصوفية قائلاً ومن 
زهد فى الدنيا واقتصر فقد استعجل 
الراحة »ء بل ينبغى أن يشتغل 
بالآخرة +" وعرفه بعضهم بأنه الزهد 
فيما سوى الله تعالى وترك الاشتغال 
بغيره” "» فإذا كفاه الرهد مؤوئة الدنيا 
فليس أمامه إلا الإقبال على العبادة 
والطاعة » والزاهد يبد فى الفرآن والحديث 
ما يرضى به ربه » وما يشغل به نفسه » 
فأمامه الذكر لله والتفكر فى آلائه والتلاوة 
لكتابه »ع وأمامه التسبيح والاستغفار 
والقنوت ومهر الليل» وصوم النبار» 
وأمامه - كذلك - نلك اتماذج العليا التى 
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يتكرر الحديث عنها فى القرآن كقوله 
تعالى : 8 ألا إن أولياء الله لا غوف عليهيم 
ولا هم يحرنون الدذين امنوا وكانوا 
يتقرن © ( يونس 5520517 ). 
وقوله « التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المتكر والحافظون 
لحدود الله وبشر المؤمنين 4 ( التوبة 
5). #9إن المسلمين والسلمات » 
والمؤمنئين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين والناشعسات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله 
لهم مغفرة وأجراً عظيما » ( الأحزاب 
76). 
ومثل هذه الآيات فى القران كثير وهمى 
تتحدث عن أو صاف وعبادات كانت أمام 
أعين الزهاد وقد وجدث تطبيقاها فى ححياة 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان . وأطلق على 
هؤلاء الزهاد فى تلك الفئرة تسميات 
متعددة كالعياد» والنسّاك » والفقراء » 
والقرّاء » وهم أهل القرآن أو العلماء » 5 
يقول ابن الجوزى . 
» - نشأة التعوف : 

وف ثنايا هذه الطائفة » ومن بين هؤلاء 
الزهاد بدأ الزهد يشهد تطوراً جديداً انتقل 


دريل 


المنة اللامسة عشرة 4ه /اخكام (المدد 5١‏ 


به إلى تسمية جديدة » هى التصوفاء» 
وطائفة جديدة هى الصوفية » ويرتبط هذا 
التطور ببعض الملاتم أو المظاهر الخارجية 
والداحلية : فمن الملاحم الخارجية التى 
ترجع إل أوائل القرن الثالى أو 
منتصفه - أن هؤلاء الزهاد آثروا أن يلبسوا 
الصوف لأنه شعار التواضع » وزى 
الصالحين » ورمز التقفشف والإعراض عن 
زرف الدنيا وزيتها » وبدأ هذا الزى 
ميزهم عن غيرهم » ومن ثم بدأ الصوفية 
يجتمعون : بعضهم إلى بعض » وأخل يتميز 
من بينهم من يصلحون لككى يكونوا قادة أو 
موجهين أو شيوخاً » وقد اجتمع فى هؤلاء 
من الصفات والخصائصض ما يجعلهم 
جديرين بأن يكون لحم الصدارة بين 
أخعواتهم » وكان من أهم ما يميز هؤلاء أنهم 
كانوا قادرين على تأمل واستبطان تجريتهم 
الروحية ٠‏ وملاحظة ما تقتضيه من 
مقدمات » وما تتكون منه من عناصر وما 
تحتاج إليه من شروط وما تفضى إليه من 
نتائج » وكان لمؤلاء - كذلك - المقدرة 
على وصف هذه التجربة والحديث عنبا » 
ولم يكونوا يرجعون فى هذا الوصف إلى 
كلام السابقين » بل كان حديثهم هنا نابعا 
من تجربهم الذاتية » ومن معاناءهم 
الروحية » فالتجربة تمدهم بعلم خاص ء 
ومعرفة شخصية » وكان بعض هؤلاء يحس 
أحياناً بأنه مضطر إلى الإفصاح عن تلك 
المعرفة » وبأنه عاجز عن كتان ما يمتلىء به 


أغاث خمة عن التصوف عد اللمين 


د / عد الحسيد مدكرر 


قلبه من المشاعر أو الأحاسيس ٠»‏ فكأنه 
- عندئذ - يمس بما يشبه الوجد الفنى أو 
الامتلاء الشعورى الذى يمس به الفنانون 
أو الشعراء» ولذلك كان هؤلاء يهدون 
و راحة » ف التعبير عما تجيش به صدورهم 
وف هذا يقول الحكم الترمذى ٠‏ ما صنفت 
حرفا عن تدبير » ولا ليُنسب إلى شىء 
منه » ولكن كان إذا اشتفٌ على وقتى أنسلّى 
به و" وبدأ هؤلاء يُسَجلون خواطرهم » 
ويصفون تجاربهم » ويتحدثون عن أذواتهم 
ومواجيدهم . وبدأت تظهر بعض الرسائل 
التى تتحدث عن تلك التجربة الروحية » 
بل بدأ بعض هؤّلاء يجلسون للحديث بين 
الصوفية أو للحديث عن التصوف 
بالمساجد '" » وكان من أوهم يحبى بن 
معاذ الرازى ( ت 558 ه ) وأبو حمزة 
البغدادى ( ؟ ) الذى تكلم ببغداد قبل أن 
يتكلم بمسجد المدينة » وكان الإمام أحمد 
بن حنبل بوقره ويعترف له بالفضل ٠‏ فإذا 
جرى فى مجلسه شىء من كلام القوم كان 
يقول له : « ما تقول فيبا يا صوق 82 
وترتب على ظهور هؤلاء الأعلام بين 
الصوفية أن وجدت و نواة» لما عرف 
- فيما بعد - بالطرق الصوفية » حيث 
جنع حول كل واحد منهم عدد من 
المريدين الذين ينتفعون بعلمه ويستمعون 
إلى كلامهء ويأذون. بتوجبيباته ٠‏ 
واتسبت تلك التجمعات إلى الشيوخ 
أحياناً فرأينا السهلية نسبة إلى سهل 


التسترى . والمحاسبية نسبة إلى الحارث 
امحاسبى » والطيفورية نسبة إلى ألى يزيد 
البسطامى . والجنيدية نسبة إلى الجنيد بن 
محمد البغدادى وهكذا . وكل هؤلاء من 
أعلام التصوف ف القرن الثالث الهجرى » 
وأصبح من المألوف أن نجد فى تراجم هؤلاء 
عبارات توضح مكانة كل منهم وأستاذيته 
كأن يقال : وله طريقة معروفة » أو أن 
يقال وله تلاميذ ينتسبون إليه وربما تميزت 
تلك التجمعات بأسماء البلاد التى نظهر فيها 
وكان أفراد هذه التجمعات يلتقون بعضهم 
ببعض وتجرى بينهم المحاورات والمقارنات 
أحياناً » ومن ذلك مثلاً أن مشايم بغداد 
اجتمعوا عند ألى حفص النيسابورى 
(ت١17ه)‏ وسألوه عن الفتوة» 


'فقال : تكلموا أنم فإن لكم العبارة 


واللسان فقال الجنيد ( الذى يوضف بأنه 
سيد الطائفة وهو بغدادي ت /ا9؟ ه ) : 
الفتوة إسقاط الرؤية » وترك النسبة » فقال 
أبو حفص : ما أحسن ما قلت » ولكن 
الفتوة عندى أداء الإنصاف : وترك مطالبة 
الانتصاف . فقال الجنيد : قوموا يا 
أصحابنا فقد زاد أبو حفص عل آدم 
0 . ومن هذا الباب قول إبراهيم 
ابن أدهم لشقيق بن إبراهيم حين قدم عليه 
من خحراسان : كيف تركت الفقراء من 
أصحابك ؟ فقال : تركتهم إن أعطوا 
شكرواء وإن منعوا صبرواء فقال 
إبراهم : هكذا تركت كلاب بلخ عندنا 
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فقال له شقيق : وكيف الفقراء عندك يا أبا 
إسحق ؟ قال إن مُتِعوا شكروا وإن أَعْطُوا 
آثروا فقبل رأسه وقال: صدقت يا 
أسعاذ "2 . ولا دخل الواسطى نيسابور 
سأل أضححات ألى عثئان الحيرى : بماذا 
يأمرم شيخكم ؟ فقالوا: كان يأمرنا 
بالترام الطاعات ورؤية التقصير فيها فقال : 
أمرم بالمجوسية المحضة !! هلا أمركم بالغيية 


إنضف 


عنبها برؤية منشكها ومجريها 2 . 

وكان على هوّلاء الشيوخ أن يوضحوا 
وصاياهم لأتباعهم وأن يحددوا قواعد 
السلوك وادابه لهم » وقد اكتفى بعضهم 
بالتعليم الشقهى ولذلك لم يكتب كبا » بل 
كان “يقول + حبى أمصحعاق”" ... وقام 
بعضهم بكتابة الكتب والرسائل واشتهر 
بذلك عدد من كبار الصوفية فى القرن 
الثالك الحمجرى وما بعده ومن هؤلاء 
المحاسبى وسهل التسترى » والجنهد بن 
محمد والحكم الترمذى وأمثالحم » وكان من 
أهم الدوافع إلى التأليف فى التصوف الردٌ 
على المدحرفين من أدعياء التصوف » ويسرز 
هذا المدف فى مقدمة كثير من الكتب 
الصوفية كالتعرف للكلاباذى واللمع 
للطوسى والرسالة للقشيرى » وكان من أهم 
أهدافهم كذلك مواجهة المجوم الذى 
تعرض له الصوفية منذ أن أصبحوا طائفة 
متميزة فى ملبسها وى منبجها , ثم إن بعض 
المؤلفين فى التصوف حاولوا أن يوضحوا 
أسس الطريق » ويحددوا عناصره بصفة 


"24 


المنة الخامسة عشرة اهؤام (المدم 6١‏ 


عامة » كا حاولوا أن ييرزوا رأى الصوفية 
فى علوم الطوائف الأخرى التى كانت 
معاصرة لحم كالفقهاء والمفسرين وعلماء 
الكلام وأمثالهم ومن هؤلاء أبو طالب المككى 
فى كتابه قوت القلوب . وهكذا تحمددت 
ملاح التصوف ؛ واتضحثت قسماته » فى 
القرن الثالث المجرى وما بعده » وكان هذا 
التطور مصاحباً لنطور العلوم الإسلامية 
وإلى ذلك يشير ابن خخلدون بقوله : فلما 
كُتيت العلوم » ودوئت وألف الفقهاء فى 
الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك 
كتب رجال من أهل هذه الطريقة فى 
طريقهم ... وصار علم التصوف فى الملة 
علما مُدُوناً بعد أن كانت الطريقة عبادة 
فقط » وكانت أحكامها إنما تتلقى من 
صدور الرجال » ا وقع فى سائر العلوم 
التى دوت بالكتاب من التفسير والحديث 
والفقه والأصول وغير ذلك 6”'” ويذكر 
ابن تيمية أن التصوف ظهر - أول ما 
ظهر - فى البصرة التى كان فيها من المبالغة 
فى الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم 
يكن فى سائر أهل الأمصارء ولهذا كان 
00 نف 
يقال فقه كوفى وعبادة بصرية 2 ء وقد 
رويت عن عباد البصرة وزهادها حكايات 
كثيرة تدل على هذه المبالغة ثم جاء النصوف 
امتداداً لهذا الامجاه القاتم على الزهد والعبادة 
وانتشر فى سائر البلاد الإسلامية ووجدت 
مدارسه فى شتى الأقطار : فى مصر والشام 
والعراق وخعراسان وغيرها . 


أعماث فية عن التصوف عند المسلمين 


د/ عبد الحميد عد كور 


ويمكن القول بأن التصوف نش نشأة 
طبيعية داخل البيئة الإسلامية نتيجة لأسباب 
موجودة داخل هذه البيئة » وأنه كان من 
الممكن أن ينشأ حتى لو لم يتصل المسلمون 
بثقافات أجنبية أو بأنواع أخرى من 
التصوف ؛ وقد كان أعلام هذا التصوف 
حريصين على توضيح أن تصوفهم ينتسب 
إلى الكتاب والسنة » وقد كرروا ذلك فى 
مناسبات كثيرة » وألحوا عليه فى مواطن 
متعددة » ليتقرر ذلك فى نفوس أتباعهم » 
وها هو ذا الجنيد يقول : مذهبنا هذا مقيد 
بأصول الكتاب الي" 1 ويقول : 
الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من 
اقنفى أثر الرسول صل الله عليه وسلم واتبع 
سنته ولزم طريقته . وعندما سكل أحدهم 
عن البدعة قال : التعدى فى الأحكام 
والتهاون بالسئن » واتباع الآراء والأعواء » 
وترك الاقتداء والاتباع ”" ” . فإذا وقع فى 
قلب واحد منهم لهام أو فكرة فإنه لا يقبلها 
يا يقول الدارانى إلا بشاهّدنى عَذْلى : هما 
الكناب والسنئة”” 2 . ولو ذهبنا نستقصى 
أقوالهم حول هذه الفكرة لطال بنا القول » 
مما يدل على رسوخ هذه العقيدة لديهم » 
وييين أن هذا الإعلان المتكرر من شيو 
الصوفية بين أمرا عارضاً » ولا موقفاً 
مؤقأ » بل هو موقن ثابت: راسخ يصل 
التصوف - عندهم - باصول راسخة 
مستقاة من الكتاب والسنة » ومن أحوال 
الصحابة الذين وجد الصوفية فى أقوالهم 


وأحوالهم دعائم لطريقتهم » ويماذج مثللى 
للاقتداء بها وخصوصاً لدى الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من كبار الصحابة كألى 
ذر الغفارى وسلمان الفارسى وحذيفة بن 
ابهان » وصهيب الرومى ٠‏ وأنى الدرداء 
والبراء بن عازب وأهل الصقة وغيرهم , 
ولذلك نتجد بعض كتب الصوفية تبدأ 
بالترجمة لمؤلاء الأعلام ككتاب الحلية لألى 
نعيم الأصبهانى والطبقات الكبرى 
للشعرالى » ونجد بعضها - مثل كتاب 
اللمع للسراج يخصهم بحديث مطول يذكر 
فيه ما تحقق لهم من الأحوال التى تعلّق بها 
أهل الصفوة من هذه الأمة ‏ وهو يختم هذا 
الحديث بقوله : « وما منهم أحد إلا وله 
تخصص فى معان من هذا النوع الذى 
بذكرنا » والمؤمنون مندوبون إلى التعلق بمثل 
هذه الأفعال والتخلّق بأخلاقهم فيما أنوا به 
من أنواع ١‏ وو » ونطقوا به من أنواع 

الحكم »! 
مك عاو ل م ان 
التصوف التصوف السَّئى أى التصوف 
القام على متابعة القرآن والسةء 
والاستمداد منهماء والوقوف عند 
حدودهما » وضبط السلوك والخواطر 
والمعارف بميزائهما » وما دام أصحاب هذا 
التصوف قد أعلنوا التسابهم إلى الشرع 
فيجب أن نحاكمهم إلى ما انتسبوا إليه » 
لأنه هو المعيار الذى ارتضوه » فما وافق 
الشرع من قولهم أو فعلهم قيلناهء وما 
"1 


خالفه رفضناه وتركناه » وقد كان أحد 
شيوخ التصوف يقول ذلك صراحة فالشيخ 
أبو الحسن الشاذل يقول لأحد المريدين : 
«إذا عارض كَشفك الكتاب والسنة 
فتمسلك بالكتاب والسئة ودع الكشف 
وقل لنفسك إن الله تعالى قد ضمن لى 
العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمنهما لى 
فى جانب الكشف ولا الإلحام ولا 
المشاهدة ». ويعلق الشعرانى على ذلك 
بقوله ٠:‏ إنهم أجمعوا على أنه لا ينبغى العمل 
بالكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد 
عرضه على الكتاب والسنة 0 . 

ونحن نؤكد على هذا المعيار فى حديثنا 
عن هذا النوع من التصوف لأنه قد وجد 
لدى المسلمين نوع آخخر من التصوف 
يختلف عما تحدثنا عنه » ويمكن تسميته 
بالتصوف الأجنبى أو الفلسفى ويقصد به 
ذلك التصوف الذى يتناول أفكاراً أو 
موضوعات ذات شبَهِ يما نجده فى بعض 
أنظمة التصوف الموجودة نخارج البيئة 
الاسلامية كالتصوف المندى أو المسيحى أو 
تصوف الأفلاطونية المحدثة . 

وقد وجد هذا النوع من التصوف لدى 
المسلمين لأسباب متعددة يمكن إجمالها فى 
أن بعض الصوفية قد أنيحت لهم فرصة 
الاتصال أو التعرف عل أنواع أجنبية من 
التصوف . وكان ذلك يرجع - أحياناً - 
إلى الترجمة التى كانت سيا فى معرفة 


احيل 


السنة الخامة عشرة هؤام (السد )1١‏ 


المسلمين بتراث غيرهم من الأمم , # كان 
يرجع - فى بعض الأحيان - إلى اتصال 
المسلمين - بعد الفتوح الإملامية بكثير 
من الشعرب التى كان لا قدّم راسخة فى 
التصوف كلمند وفارس » وربما كان بعض 
الصوفية من أصول ترجع إلى هذه 
الشعوب ء وليس ببعيد أن يكون للأقليات 
الدينية - غير الاسلامية - أثر ى هذا 
المدد » ترتب على الاتصال يرهبان 
النصارى أو أحبار المبود خاصة ممن عُرفوا 
بينم بتأويل النصوص الدينية كالقبالة 
وأمثاههم » وأثمر الاتصال بهذه المصادر 
الأجنبية ممرته فوجدنا من يبن من ينتسبون 
إلى التصوف من يتحدثون عن الفناء أو 
الاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود أو 
إسقاط العبادة عن أهل الولاية ونمو ذلك 
من الموضوعات التى ليس من السهل 
إرجاعها إلى أصول إسلامية » وإن كان من 
السهل إرجاعها إلى مصادرها الأجنبية . 

وقد أدى وجود هذا التوع من 
التصوف لدى المسلمين إلى الإضرار بمقهوم 
التصوف فى عمومه والنظر إليه على أنه 
-فى جملته - ليس إلا أثرا من آثار 
التصوف الأجنبى » ولذلك وُميف بأنه 
بدعة أو رهبانية مع أن أقطاب التصوف 
السنى وقفوا لتلك النظريات الأجنبية 
بالمرصاد » وردوا على أصحابها » وبيّنوا ما 
فيها من مخالفة للشريعة ء كا قاموا بتوضيح 


أعماث غحمة عن التصوف عند فللسلمين 


د / عبد الحميد مدكرر 


عقائدهم وبيان الأصول الشرعية التى تقوم 
عليها طريقتهم » ولذلك وجدنا كديرا 
مؤلفات الصوفية تبدأ ببيان عقائد الصوفية 
فيما يتعلق بالله وصفائه ؛» والبوة 
وخصائصها ومكاتها » ويتضح ذلك مفلا 
فى كتاب التعرف واللمع وقوت القلرب 
والرسالة القشيرية وما ججرى يجراها سن 
مؤلفات الصوفية . 

ب مصاذر التصرف . 


وكان من آثار وجود هذه النظريات فى 
هذا النوع من التصوف - أيضاً - أن 
كثيراً من الباحثين فى نشأة التصوف 
الإسلامى - ونخاصة من المستشرقين - قد 
أرجعوا التصوف - فى جملته - إلى مصادر 
أجنبية تنورعت بحسب ثقافائهم فبعضهم 
يرجعه إلى الثقافة اليونانية » وبعضهم 
يرجعه إلى التصوف المندى » وبعضهم 
يرجعه إل الثقافة الفارسية » وبعضهم 
يرجعه إلى الرهينة المسيحية النصرانية”؟ 
وأكثر هؤلاء يُغفل المصدر الإسلامى الذى 
رأينا أنه كان يمثل العنصر الحاسم 
والجوهرى فى نشأة التصوف الذى كان 
امتداداً وتطوراً لظاهرة الزهد التى وجدت 


لدى المسلمين على نحو ما أسلفنا من قبل . 
ولنا - على هذا الاتجاه - ملاحظات 
نجملها فيما يل :- 


-١‏ أن هذا الاتهاه إلى التفسير 
بالمصادر الأجنبية وحدها يبدر قيمة 
العوامل التى أشرنا إلى تأثيرها من قبل » يا 
أنه ينكر على المسلمين أن تكون لهم تجربتهم 
الروحية الخاصة » التى تتمثل فيها أشواق 
أرواحهم » مع أن تلك التجربة الروحية 
تكاد تكون من الأمور المشتركة التى نجدها 
فى معظم الحضارات الإنسانية » وليس 
بمستغرب أن يكون للمسلمين مثل هذه 
التعجربة الروحية وبخاصة أنه قد أنيح لحم أن 
يكرن بين أيديهم ما يمنح هذه التجربة 
أسباب القوة واماءء ولكن هذا 
الإتجاه -- فيما يبدو - كان وثيق الصلة 
باتجاه عام يرمى إلى إرجاع العلوم الإسلامية 
إلى مصادر أجنبية » فعلم الكلام القائم على 
الدفاع عن العقيدة الدينية ليس إلا صورة 
من الفلسفة اليونانية عند بعضهم . وتفسير 
القرآن لدى المسلمين ليس إلا تقليداً لطريقة 
سبق أن وضعها السريان فى شرحهم 
للكتب الفلسقية والمنطقية التى ترجمرها إلى 
لغتهم » أما الفقه فيرى بعضهم أنه متأثر 
بالقانون الرومانى » بل إن علوم اللغة العربية 
ذاعها قد تأثرت بالثقافة الفارسية والفلسفة 
اليونانية »ع وينطبق ذلك - من وجهة 
نظرهم - على التصوف الذى يرجع إل 
مصادر أجنبية اختلفت باختلاف الدارسين 
وترتب على ذلك تجاهل العوامل التى أدت 


(.) يمكن الرجوع إلى تفصيلات أقوال فى : الحياة الروحية فى الإسلام للمرحوم الدذكتور ممندب مصطلفي حلمى ؛ ومدخل 
إل التعرف الإسلامى للدكتور أبو الوفا التفتازالى » وكتاب : فى تموف الإسلامي وتاريخه لتيكلون ترجمة الدكتور أبو 


العلا عفيفى . 
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5 بدى 
إلى نشأته فى البيئة الإسلامية ‏ . 


؟ - أن أصحاب هذا الاتجاه إلى تفسير 
نشأة التصوف بعوامل خارجية قد أغفلوا 
الجانب الأكبر من تراث الصوفية فى 
حديثهم عن صلتهم بالل وما تتطلبه من 
طاعة وعبادة » ل أغفلوا حديثئهم عن 
الأخلاق » والالهامات الصادقة الى 
أخمضعوها لمقياس الشريعة ١‏ ولم يلتفتوا إلا 
إلى ملاحظة حديث بعض الصوفية عن 
الفناء أو وخلة الوجرد أو الحلول » وليس 
التصوف كله هُو تلك النظريات الأجنبية 
التى لا تمئل - بحسب النظرة الشاملة إلى 
تراث التصوف - إلا قطاعاً هامشياً 
جزئياً » لم ينح له الانتشار أو الذيوع بين 
سائر الصوفية » بل كان - عتد الكثرة 
الساحقة منبم - موضع إنكار ومعارضة » 
وكان أصحابه -- عندهم - موضع نقد 
ومؤاخذة . ومعنى ذلك أن الاقتصار فى 
نشأة التصوف على المصادر الأجنبية 
وحدها ليس إلا نوعاً من التعمبم الذى 
يفتقر إلى الدقة ويحتاج إلى التحديد . ولعل 
مما يؤكد هذه الملاحظة أن تلك الأحكام 
العامة قد جاءوت بعد دراسة بعض 
الشخصيات كذى النون الصرى » وألى 
. يزيد البسطامى والحلاج وابن عربى » 
وليس التصوف هو هؤلاء وحدهم ولكنه 
يضم امع اغؤلاء ب 
الصوفية الذين ظهروا خلال القرون » 
' وأسهموا بما كتيوه فى توضيح حقائق 
38> 


معات ومعات من 


النة الخامسة عشرة الللاعغ/1اكؤام (المدد .5) 


التصوف وأصوله ويتبغى أن يكون تراث 
هؤلاء موضع الاعتبار عند إصدار حكم أو 
تقويم عام للتصوف أو لأصوله وإلا وقعنا 
فى التعميم الذى يركز - نقط - عل 
جائب واحد من الظاهرة - موضع 
الدراسة - ويتجاهل ما سواها من الجوانب 
على الرغم مما يمكن أن يكون لها من أهمية . 

© - يلاحظ أن أكثر الآراء التى قيلت 
لتفسير نشأة التصوف بمصادر أجنبية قد 
لجأت إلى تفسيره بمصدر واحد كان يختلف 
باخعلاف ثقافة الدارسين » فالدارس 
للثقافة الحندية كان يرجع التصوف إليها 
والمطلع على الثقافة اليونانية كان يجعله 


صورة منها وأثراً من آثارها » وكذلك يفعل 
من له صلة بدراسة التصوف در أى 
الغفارسى وهكذا . 


ويترتب على هذا التفسير بمصدر واحد 
أننا يمد شيئاً واحداً - وهو التصوف - قد 
فشر عصاخر متعارضة يلغى بعضها 
بعضا” " » كا يترتب عليه - أيضاً - أن 
صاحبه يعجز عن تفسير ظواهر أخرى لا 
يمكن تفسيرها بالمصدر الذى اختاره » 
وعلى سبيل المثال ذهب بعض الباحثين إلى 
أن التصوف الإسلامى يرجع إلى المصدر 


الفارسى » وكان من أدلته على ذلك وجود 3061 


صلات اجتاعية وثقافية ودينئية بين الفرس . 
والعرب فى مختلف العصور ء م استدل بأن 
فريقاً كبيراً من شيوخ التصوف الأفذاذ 


أعماث غية عن التصوف عند السلمين 


/ عبد الحميد مذكور 


الذين ظهروا فى عصور التصوف الأول 
انوا من الفرس ” *). ولعل هذا التفسير 
لا يخلو من تعسف لأن الصلات بين الفرس 
والعرب الم تكن طريقاً له اتجاه واحد يمر 
فيه التأير من الفرس إلى العرب فقط بل 
كان طريقاً له اتجاهان يتم بواسطتهماالتاثير 
المبادل بين الفرس والعرب » ويكفى أن 
الفرس تأثروا باللغة العربية وعلومها 
وحضارتما ؛ وقد تأثر العرب بالفرس دون 
شك . ولكن مقدار هذا التأثر فى نطاق 
التصوف لم يكن وامعاً إلى الحد الذى 
يدعو إلى أن يكون هذا التأثير هو السبب 
فى وجود النصوف لدى المسلمين . ومن 
الحق أن بعض الصوفية كانوا من الفرس » 
ولكن كثيراً من الصوفية - إن الم يكن 
أكثرهم - كانوا من غير الفرس أى من 
العرب وغيرهم من الشعوب التى أسهمت 
فى تكوين الحضارة الإسلامية وعلومها 
ومنها التصوف » ويدلنا تارجخ التصوف عل 
أن بعض الصوفية العرب كان هم تأثير كبير 
فى صوفية الفرس أنفسهم ومن أمثلة ذلك 
يى الدين بن عرلى الذى تأئرت به 
شخصيات عديدة من شخصيات التصوف 
الفارسى . فالمصدر الفارسى - إذن - لا 
يصلح - وحده - لتفسير نشأة التصوف 
فى جملته » وإن صلح لتفسير جائب منه . 
وينطبق هذا على سائر النظرهات التى 
سرت نشأة التصوف بمصدر واحد من 
المصادر ؛ ولذلك نهد أن كبار المؤلفين فى 


تاريخ التصرف من المهتمين بالثقافة 
الإسلامية قد أخذوا يتراجعون عن هذا 
المنبج فى التفسير ومن هؤلاء نيكلسون 
الذى يقول : « وقد عُولجت مساألة نشاة 
التصوف فى الإسلام حتى الآن معالجة 
خاطئة » فذهب كثير من أوائل الباحثين إلى 
القول بأن هذه الحركة العظيمة - التى 
انعبات خيايا واريا من جميع الطبقات 
والشعوب التى تألفنت منبا الإمبراطورية 
الإسلامية يمكن تفسير نشأنها تفسيراً علمياً 
دقيقاً بإرجاعها إلى أصل واحسد 
كال يدانيا المندية أو الفلسفة الأفلو طون ئية 
الحديثة أو بوضع فروض تفسر جائباً من 
الحقيقة لا اللحقيقة كلها ان 

ولعل من دوافع هذا الرأى لدى 
نيكلسون أنه كان أكثر اطلاعاً من غييره على 
المصادر الصوفية الى كان أكثرها 
مخطوطاً ٠‏ والتى لم تيدأ حركة نشرها إلا 
منذ عهد قريب . ومن التوقع أن يؤدى 
نشرها إلى تعديل كثير من الأحكام التى 
تعلق بالتصوف الإسلامى وباعلامه 
وخصوصاً هؤلاء الذين يدو الطابع 
الإسلامى جلياً واضحاً فى كتاباتهم 
كالحارث الحاسبى ٠»‏ وسهل التسترى » 
وأبى نصر الكلاباذى وأمثاهم . 

؛ - ينبغى الإشارة إلى أنه ليس 
مقصوداً لنا إنكار كل تأثر بالمصادر 
الأجنبية » ولكن ما نقصد إليه هو وضع 
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هذا التأثير فى حجمه المناسب دون ميالغة 
أو تجويل . ويساعد عل ذلك ما يلى : 
أ - أنه لا ينبغى القول بالتأثر بعوامل 
أجنبية طالما كان من الممكن تفسير الظاهرة 
- موضع الدراسة - بالعوامل المتيسرة فى 
البيئة الإسلامية » ويتفق هذا المعيار مع 
طبائع الأموو حتيف لا يلجا المع السترق 
إلى الاستدانة إلا إذا عجز عن تدبير شكونه 
بما لديه من المال . ويترتب على تطبيق هذا 
المعيار أن نبحث عن عوامل التأثر 
ومصادره ف البيثة القربية أولاً » فإذا لم نجد 
تفسيراً لهذا الرأى أو ذاك فى تلك المصادر 
القريبة فإن من حقنا - عندئذ - أن نبحث 
عما يمكن أن يكون مصدراً لهذا الرأى . 
وفى ضوء هذا المعيار يمكن أن ننظر إلى 
ما ذهب إليه بعض الباحثين الغربيين من أن 
القاعدة الثانية الكبرى فى مذهب التصوف 
- بعد التوكل - هى مسألة الولاية وأن 
الولاية مذهب نصرالى نقله الصوفية إلى 
الإسلام فصارت ملازمة له فى كل 
عصوره””'' . ولا شك أن مثل هذا الرأى 
يتجاهل ما ورد فى القران والسنة من 
حديث عن الولاية والأولياء وشروط 
ولايتبم ومظاهر [كرام الله تعالى لمم وعنايته 
٠‏ بهمء وما أعد الله لهم من الكرامة عنده » 
ول يرد هذا البيان فى اية واحدة أو حديث 
واحد . بل تكرر ذلك فى مواطن كثيرة » 
واتتصي بالعيدر الإنتلامن ساهنات أول 


١٠ 
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من التفسير بما سواه من المصادر . 
وينطبق هذا الأمر أيضأً على ما ذكره 
نيكلسون من أن شيوخ الصوفية استعاروا 
من المانوية الفارسية لفظ صدّيق الذى 
أطلقوه على شيوخهم فى الله" '' . فالقول 
بالاستعارة هئا يتجاهل ورود الكلمة فى 
القرآن مرات عديدة منبا قوله تعالى < ومن 
يطع الله والرسول فأولدك مع الذين أنعم 
الله علمهم من النببين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وحسن أولىك رفيقا # 
( النساء :16 ) وقوله ‏ والذين امنوا بالله 
ورسله أوليك هم الصدّيقون » 
( الحديد :19 ) . وقد وُصيف بها أبو بكر 
الصدّيق رطى الله عنه. والقول 
بالاستمداد من التراث الإسلامى أولى 
وأقرب إلى طبائع الأشياء من البحث عن 
مصدر أجنبى نخارجى وبخاصة إذا كان 
بالإمكان الاستغناء عنه . 

ب - ألا نقنع - فى مسألة التأثير 
والتأثر - بمجرد التشابه لأن هذا التشابه قد 
يرجع - أحياناً - إلى تشابه السلوك 
الإنسانى إزاء موقف من المواقف أو مشكلة 
من المشكلات . ومثل هذا التشابه العفوى 
ليس له قيمة فى الحكم بالتألم 
والتأئر”” ٠“‏ ولذلك ينبغى البحث عن 
أدلة أو قرائن تاريفية تدل على الاتصال 
المباشر أو غير المباشر على نحو ما يفعل 
علماء الأدب المقارن فى الحديث عن مسألة 


أنعاث غية عى التسرف عند إلسلمين 


د / عبد الحميد مد كرر 


التأثير والتأثر » بل إن الدقة توجب عدم 
الاكتفاء بمجرد الاتصال ء» بل لابد 
- للقول بالأثير أو التأثر - من التأكد 
الحقيقى من وجوده لأن التوافق  -‏ يقول 
أحد الباحثين - لا يعنى المطابقة دائماً » بل 
أكثر من ذلك فإن وجود اتصال بطريقة ما 
لا يدل - ضرورة - عل أن العنصر 
المستعار يكتسى هنا أو هناك نفس المعنى » 
لأن ذلك لا يعنى - دائماً - إِلَْائَهُ ل 
الروح والاستلهام بمصدر التأئو”” . 
بج اج إذا تأكد لنا وجود الاتصال 
فينبغى ألا نقع فى خخطأ المبالغة أو التبوبل » 
بل ينبغى أن نضع المسألة فى ححجمها 
الصحيع » » لنتبين مقدار التأثير وقيمته » 
فربما كان هذا التأثر هامشياً أو سطحياً 
وربما كان عارضاً أو وقتياً » وربما كان تأثراً 
بفكرة جزئية أو وسيلة فى التعبير وربما كان 
التأثر للاستغناس للرأى الإسلامى لا لإنشاء 
رأى أجنبى فى الاسلام7") فنحن نجد 
- أحياناً - فى بعض الككتب الصوفية أقوالاً 
منسوبة إلى بعض الأنبياء السابقين أو بعض 
المنصوفة غير المسلمين » وهى تذكر من 
باب الاسغناس الذى يدعم الفكرة 
ويؤكدهاء والصوفية لا يذكرون هذه 
الأقوال - فى أكثر الأحيان - إلا بعد أن 
يُسردوا كيرا من النصوص المقتبسة من 
القران والسنة وأقرال الصحابة والتابعين 


والزهاد والعلماء والصوفية وينضح ذلك 
على سبيل المثال فى كتب كقوت القلوب 
لآلى طالب المكى و[حياء علوم الدين 
للغزالى . 

فإذا راعينا تلك الضوابط السابقة كلها 
ثم وجدنا ما يدل على التأثر الحقيقى فلا 
حرج علينا من القول به وبخاصة أن بعض 
الصوفية لم يكن يرى فى ذلك بأسأ » إذا 
م ير فيه ما يتعارض مع عقل أو دين » وقد 
عبر عن هذا الموقف بعض الصرفية كجلال 
الدين الرومى الذى قال : إن غصن الورد 
أبنا ينبت فهو ورد » وقال غيره : إن المهم 
هو الجوهرة لا الوعاء الذى توجد 


ني , وقد رأى هؤلاء فى هذا الموقف 


, .0< نوعاً من التسامم وسعة الأفق » ؟! رأُوا فى 


ذلك نوعاً من الحكمة التى يسعى المْرمن 
إلى طلبها أّى وجدها . وهكذا كان للتأثر 
بالمصادر الأجنبية أثر فى نشأة هذا التوع 

الذى سماه كثيراً من الدارسين بالتصوف 
الفلسفى وإما قلنا بذلك لمشابهة أقوال 
أصحاب هذا التصوف الأجنبى » ولأن 
أقوالهم لا يمكن تفسيرها فى ضوء النصوص 
الدينية . وقد كان على أعلام التصوف 
الستى أن يبذلوا جهداً أكبر فى توضيح 
حقائق التصوف » وفى مواجهة موجات 
الهجوم التى كان من أكبر أسبابيا هذا التوع 
الثانى من التصوف الفلسفى : تصوف 
الفناء والاتحاد والحلول ووحدة الوجود . 


() انظر : التصوف طريقاً وتجرية وملهباً للأستاذ الدكترر / محمد كال جعفر 111 ١17:‏ 


ضرال 


ولم ينظر المسلمون إلى تلك النظرة 
الفقرة التالية : 
ثانياً : المسلمون والتعرف : 

أوضحنا - من قبل - أن الصوفية 
أصبح لهم وجود متميز منذ وقت مبكر 
يمكن أن يرجع إلى منتصف القرن الثالى 
المجرى وقد زاد هذا الوجود تميزاً 
واستقلالاً فى القرن الثالكث الهجرى وما 
بعده حيث بدأ الصوفية يتجمعون حول 
شيوخهم وبدأت الكتب وامؤافسات 
الصوفية فى الظهور والانتشار وأصبح 
بالإمكان التعرف على منبج هذه الطائفة 
وعلومها وأفكارهاء وكانت العلوم 
الإسلامية قد نشأت من قبل وتكاملت 
متناهجها واتضحت معالمها على يد الفقهاء 
وأمثالهم » وكان هؤلاء يلتقون بالصوفية 
ويناقشونهم وربما تجاورت حلقة الفقيه مع 
حلقة الصو فى المسجد خاصة بعد أن 
تحدث الصوفية عن علومهم وأفهامهم فى 
المساجد » وكان ذلك قد بدأ بيحيى بن 
معاذ الرازى ( 554 ه ) وأمثاله . وكانت 
هذه المناقشات واللقاعات وسيلة لتحديد 
مواقف الناس من التصوف وإظهار رأيهم 
فيه وفى أهله . وتراوحت هذه المواقف بين 
الإعجاب الشديد بالتصوف والرفض 
القرى له » وبين هذين الموقفين المتعارضين 


1١ 
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امأ وُجدذت بعض الآراء التى حاول 
أصحابها أن جخذوا موقفاً وسطاً بين 
الفريقين . وسوف نحاول توضيح ذلك على 
النحو التالى : 

١‏ - كان للتصوف أنصاره والمعجيون 
به ؛ ومن الطبعى أن يكون فى مقدمة هوّلاء 
الأنصار الصوفية أنفسهم . لأن انتسابهم 
إلى التصوف.ا.» وتبيتهم لدعائمه» 
وتوضيحهم لأسسه خبير شاهد على أنهم 
يجدون فيه من الفضيلة والكمال مالا 
يجدون فى سواه » ولأن تمسكهم به - على 
الرغم مما الهم من الأذى أحياناً - خير 
ديل على اتتناعهم به وولائهم له. 
وحديث الصوفية عن التصوف ورجاله 
حديث مملوء بالإعجاب والفخر فالتصوف 
- عندهم - هو طريق موصل إلى ولاية الله 
تل ٠‏ وهو مدرسة تتخريج الأوليادء 
والصوفية كا يقول السهروردى صاحب / 
عوارف المعارف:هم أهل القرب والاجتباء 
ألبسهم الله تعالى ملابس الغرفان» 
وخصهم - من بين عباده - بخصائص 
الإحسان ؛ فصارت ضمائرهم من مواهمب 
الأنس مملوّة » ومراى قلوبهم بنور القدس 
مجلوّة » فتبيأت لقبول الأمداد القدسية » 
واستعدّت لورود الأنوار العلوية ... أجساد 
أرضية بقلوب سماوية » وأشباح فرشيه 
( أرضية ) بأرواح عرشية » نفوسهم فى 
منازل الخدمة سيّارة » وأرواحهم فى فضاء | 


أيماث غمة عن التصرف عند السلمين 


« / عبد اليد مدكرر 


القرب طيارة ... تسلوا بالصلرات عن 
الشهوات » وتعوضوا بمحلاوة التلاوة عن 
اللذات » يلوح من صفحات وجوههم 
بشر الوجدان ء وينم عن مكنون سرائرهم 
نضارة العرفان « ... © أوفر الناس حظاً فى 
الاقتداء برسول الله مه وأحقهم بإحياء 
سنّته والتخلق بأخلاقه 9 علومهم علوم 
الوراثة ء فهم مع سائر العلماء فى 
علومهم » ثم تميروا عنهم بها من الله تعالى 
عليهم من 00 الذى هو كمرة الاتباع 
والتقرى 6 ب 
قوم مرمهم قد علقت .. 

فما لَّهُمْ همم تسمو إلى أحد 
فُمَطلب القوم مولاهم وسيدهم .. 

يا حسّن مطلبهم للراحد الصمد 
ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف .. 

من المطاعم واللذات والولد 
ولا للبس ثياب فائق أنق 75 

ولا لروح سرور حل فى بلد 

وتتردد تلك النغمة الحارة فى الإشادة 

بالصوفية فى مقدمات كتب الصوفية وفى 
أثنائها وفى الحديث ععن شيوخهم 
وأعلامهم » ومن أمثلة ذلك ما كتبه 
القشيرى فى مقدمة رسالته حيث يصف 
الصوفية بأغهم صفوة الأولياء » وأفضل 
الخلق بعد الأنبياء » ولذلك جعل الله قلربهم 
معادن أسراره » واختصهم - من بين 


الأمة - بطوالع أنوارو"" . 
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ولم ينفرد الصرفية بهذا الإعجاب 
بالتصوف » بل إن التصوف كان قادرا على 
أن يضم إلى رحابه أناساً لم يكونوا فى مبداأ 
أمرهم من الصوفية بل رسخت مكاتهم » 
ولكن شاعت شهرتهم فى ميادين أخرى من 
ميادين الثقافة الإسلامية الرحبة » وعلى 
رأس هؤلاء وفى الطليعة منهم يأقى الأمام أبو 
حامد الغزالى ( ه٠ه‏ ه ) الذى كان من 
أكبر علماء الشافعية فى الفقه والأصول » 
ومن أبرز الأشاعرة فى مجال علم الكلام » 
ومن أشهر و 
قرأ كتبها وعرف مواطن ضعفها » وألف فى 
نقدها كتابه الشهير ١‏ تهافت الفلاسفة » 
لقد كان الإمام الغزالى أحد القائمين 
بالتدريس فى المدرسة النظامية ثم انتقل إلى 
بغداد التى كان له فيبا كثير من التلاميذ » 
ثم حدثت له أزمة نفسية دفعته إلى الشك 
فى معارفه » وى نيّته من طلب العلم 
وتدريسه له » فحاول أن يلعمس طريقاً إلى 
اليقين » ورأى أن يمهد لذلك بدراسة 
المناهج التى يزعم أصحابها أنهم ييتغون بها 
طلب الحق والوصول إليه » وقد حصر 
هؤلاء فى أربع فرق : فرقة المتكلمين » 
وفرقة الباطنية التى هى طائفة من طوائف 
الشيعة القائلين بالاقتباس من الإمام المعصوم 
وفرقة الفلاسفة الذين يزعمون أنبم أهل 
المنطق والبرهان ء» وفرقة الصوفية الذين 
يدّعون أنهم خواص الحضرة الإلهية ؛ وأهل 


رضال 


المشاهدة والمكاشفة . فبدأ بدراسة علم 
الكلام ثم أتبعه بدراسة الفلسفة ثم مذهب 
الباطنية التعليمية ثم انتبى بدرامسة 
التصرف » فلم يجد فى علم الكلام شفاء 
لدائه » ولا وفاء بمطلوبه وهو اليقين » ثم 
درس الفلسفة ليعرف حقيقتها وليكون على 
يبنة من أمرها قبولاً أو رفضاً واستغرقت 
تلك الدراسة منه ما يقرب من ثلاث 
سنوات » استطاع بعدها أن يعرف مذاهيها 
وعقائد أصحابها » وقد انتبت تلك الدراسة 
إلى تكفيرهم وتكفير أتباعهم من الفلاسفة 
الإسلاميين كالفارالى وابن سينا بسيب 
مخالفتهم للعقيدة الإسلامية فى ثلاث مسائل 
هى قولحم بأن العث للأرواح فقط لا 
للأرواح والأجساد معاً » وقوهم إن الله 
يعلم الأمور العامة الكلية ولا: يعرف 
الجزئيات » وقولهم بقدم العالم » ولذلك لم 
يجد فى الفلسفة ما يكفيه ويغنيه لما وجد فيها 
من مخالفة الشريعة » ولأن العقل ليس 
مستقلا بالإإحاطة جميع المطالب » ولا 
كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات فقام 
بدراسة مذهب التعليمية وتبين له عدم 
كفايته أيضاً » بل تبين له أنه لا طائل 
لكلامهم » ولا علم لديهم » وأن اراءهم لم 
تتعشر إلا لعدم العناية بالرد عليها . ولم ببق 
أمامه إلا طريق الصوفية فأقبل بهمته عليه » 
وظهر له أن طريقهم يتكون من علم وعمل 
فبدأ بالعلم وساقه ذلك إلى مطالعة كتب 
الصوفية مثل قوت القلوب لأبى طالب 
١+‏ 


السنة ذاناية عشرة 1ه لاخاكام رالس ١5ت‏ 


المكّى وكتب الحارث الحاسبى والمتفرقات 
اللأثورة عن الجنيد والشبل وأنى يزيد 
البسطامى , ثم تبين له أن أخخص خواصهم 
لا يمكن الوصول إليها بالتعلم » بل بالعمل 
والذوق والمجاهدة » وتردد فى سلوك طريق 
الصوفية مدة استمرت حوالى ستة أشهر 
ظل فيها متردداً - 5 يقول - بين شهوات 
الديا ودواعى الآخرة » وأورثه التردد 
حيرة وقلقاً واضطراباً حتى أصيب بما يشبه 
الحرسء فلم يعد قادراً على التدريس 
وترتب على ذلك أحزان أدث إلى ضعف 
قرته واعتلال بدنه » وعندئذ لجا إل اللله 
لجرء المضطر » وسأله عونه وهدايته 
فاستجاب الله دغاءه » وهون علي قلبه 
الإعراض عن الجاه والمال والأولاد . فترك 
بغداد وذهب إلى الشام فلبث بدمشق مدة 
تفرب من سنتين لم يكن له فيها شغل إلا 
الرياضة النفسية والخلوة ولمجاهدة 
والاشتغال بالذكر وتهذيب الأخلاق ثم 
رحل إلى بيت المقدس ومنها إلى مكة 
والمدينة ثم رجع بعد ذلك إلى يغداد ولكنه 
آثر العزلة حرصاً على الخلوة وتصفية القلب 
للذكر ؛ واستمر على هذا الدنحو عشر 
سئوات انكشف له فى أثنائها أمور لا يمكن 
إحصاؤها واستقصاؤها . وقد لخص رأيه 
فى الصوفية والتصوف بقولهه والقَدْر الذى 
أذكره لِيْتفُعَ به أفى علمت يقيناً أن الصوفية 
هم السالكون لطريق الله تعالى وخاصة ء أن 
سيرتهم أحسن السير » وطريقهم أصوب 


أفات لحة عن التنموف عد اكلبين 


د / عبد المميد عدذكرر 


الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق » بل لو 
جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكماء , 
وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء 
ِيُمْيُروا شيعاً من سيرهم وأخلاقهم » فإن 
جميع حركاتهم وسكتاتهم فى ظاهرهم 
4 

وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة 
وقد كان للغزالى أثر كبير فى انتشار 
التصوف واتمكين له بين المسلمين » وكان 
لهذا الانتشار أثره فى تشجيع انتشار الطرق 
الصوفية الكبرى التى وُجدت فى القرن 
السادس الهجرى وما بعده كالقادرية نسبة 
إلى السيد عبد القادر الجيلانى والرفاعية 
نسبة إلى السيد أحمد الرفاعى والأحمدية 
نسبة إلى السيد أحمد البدوى 
والشاذلية نسبة إلى الشيخ ألى الحسن 
الشاذلى وغير ذلك من الطرق التى انتسب 
إلمها عشرات الآلاف من المسلمين الذين 
نظروا إلى التصوف على أنه طريق النجاة » 
ووسيلة القرب من الله » وأنه لا سبيل إلى 

مقارئة غيره به فى الفضل والكمال . 
ولم يكن العامة وحدهم هم الذين 
تأثروا بالغزالى » بل تأثر بذلك بعض علماء 
الكلام ورجال الفقه . ومن أمثلة هذا التأثر 
- بين علماء الكلام - أننا نجد فخر الدين 
الرازى (505 ه) يذكر فى كتابه 
اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين أن أكثر 
من تحدث عن فرق الأمة لم يذكر 
الصرفية » وذلك خخطاً لأن حاصل قول 


الموفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو 
التصفية والتجرد من العلائق البدنية وهذا 
طريق حسمن . ثم تحدث عن فرق الصوفية 
فذكر من ينهم أصحاب الحقيقة الذين 
يؤْدرن الفرائض ويشتغلون بذكر الله 
اشتغالاً دائماً ثم يصفهم بأنهم خير فرق 
0 

ومن أمثلة هذا التأثر - بين الفقهاء - 
أننا نجد قاضى القضاة تاج الدين عبد 
الوهاب السبكى ( ١/إ/‏ ه ) يعيب طائفة 
من الفقهاء بأنها تهزأ بأهل النصوف وتعيب 
علييم بعض الأقوال والأحوال » ويرى أن 
الواجب تسليم أحوال القوم لهم » وَحَمُْل 
كلامهم على محمل حَسَّن كلما أمكن ذلك 
ثم يقول أننا جرّينا فلم نجد فقيباً يتكر على 
الصوفية إلا ويهلكه الله تعالى » وتكون 
عاقبته وخيمة » وذلك لأعهم أهل الله تعالى 
رعاة, وأكثر من بيقع فيهم لا 
بدن 0 

وهكذا وجدنا من بين علماء الكلام 
ورجال الفقه من يتعاطف مع الصوفية ؛ 
ويثنى على علومهم ؛ ويدافع عنهم ضد من 
يهاجمهم . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثقة الصوفية 
بالتصوف » واعتزازهم به » وتفضيلهم له 
عل شواه» لم تمدع شيوخ الصوفية ‏ 
أننسهم من توجيه بعض النقد إلى من 
ينتسبون إلى التصوف » فليس كل من 


١”. 


اتتسب إل التصوف مخلصاً وليس كل من 
اجتبد فيه مصيباً » بل وُجِدَ من بيهم 
أصحاب الأغراض والأدعياء والمتحرقفود 
عن مقاصد التصوف التى حددها 
شيوخه » وقد كان الشيوخ يتعقبون هؤلاء 
ويظهرون عوراهم» ويتبرأون مسن 
أخطائهم » وكان ذلك من أهدافهم فى 
تأليف الككتب فى التصوف ء وها هو ذا 
القشيرى يذكر فى مقدمة كتابه أن المحققين 
من هذه الطائفة قد انقرض أكثرهم ولح ببق 
التصوف من ارتمحلت عن , قلوبهم هيبة 
الشريعة » فاستخفوا باداء العبادات » 
ومارعوا إلى مواطن الغفلة واتبعوا 
الشهوات » ووٌَجِدٌ من بينهم من يدّعون 
أنبم وصلوا إلى أعلى درجات الولاية » ومن 
ثم سقطت عنهم واجبات الشرع ٠‏ فلا 
عتب عليهم - بعد الوصول - ولا لوم ء 
ويقول القشيرى إنه خحشى أن يظن الناس 
أن ذلك مما يرتضيه الصوفية» فكتب 
رسالته ليتحدث عن ححقائق التصوف 
وأصوله » ويذكر من أحوال الخلصين من 


الصرفية ما يرد على هذه الترهات والأباطيل. 


التى يتمسك بها أدعياء الصوفية 
لمنحرفون"” . 

ومن قبله خحصص أبو نصر السراج 
العلومى فصلا كبيراً فى كتابه اللمع لذكر 
٠‏ من غلط من المترسمين بالتصوف ٠‏ ومن 
أين بقع الغلط » وقد تناول في هذا الفصل 


حون 


السة الخنامسة عشرة 


ولاه /1خخدام (اللد )6١‏ 


الرد على من غلطوا فى الأصول التعلقة 
بالعقائد » ومن هوّلاء من قال بتفضيل 
الولاية على النبوة » أو قال بإسقاط 
التكاليف الشرعية عن أهل الولاية » ومنهم 
من قال بالفناء أو الحلول ونحو ذلك من 
المسائل » كا رد على من أخبطأوا فى الفروع 
المتعلقة بالسلوك والجامدات9"؟ ؛ 
وكذلك فعل أبو طالب المكّى فى كتابه 
قوت القلوب . بل إن الغزالى الذى أشاد 
بالتصوف تلك الإشادة البالغة فى كتابه 
المنقذ من الضلال أشار إلى تماذج من 
الانحرافات التى يقع فيبا سالكو الطريق 
بإب و0 » فى كتابه الكبير إحياء علوم 
الدين فى أثناء حديئه عن رذيلة الغرور . 
ومن ذلك يتبين لنا أن إعجاب الصوفية لم 
يكن معناه الدفاع عن كل ما ينسب إليه 
أو كل من ينتسب إليه » بل كانت الهم 
مواقفهم النقدية التى حاولوا بها الدفاع عن 
جوهر التصوف ا ينبغى أن يكون . 

؟ - غير أن الساحة لم تقتصر على 
هؤلاء الذين يعجبون بالتصوف أو يدافعرت 
عنه » بل شاركهم فيها - منذ بدايات نشأة 
التصوف - من يباجمون التصوف ويُشئون 
عليه الحملات » ويكيلون لأهله الاتبامات 
ويتحدث الشعرانى الذى كان يعيش فى 
القرن العاشر الهمجرى ( ات 517 ه ) عن 
ذلك فيقول إن الكلام فى هذه الطائفة لم 
ينقطع من عصر ذى النون المصرى وأنى 
يزيد البسطانى ( من صوفية القرن الثالث 


أبعاث شمة عن التصوف عند المسلمى 


د /عد المبيد مدكرر 


المجرى ) إلى وقتنا هذا!””) » ويؤكد هذا 
بسرد قائمة كبيرة من الصوفية الذين كانوا 
موضعاً للهجوم والاتهام : وهو يفسر 
المجوم على الصرفية بأسباب منها علو 
أذواقهم » وسمو معارفهم إلى مستوى يجعل 
من الصعب على كثير من العقرل إدراكها 
وفهمها ؛ لأنها ليست من معارف العقل 
المعتاد » ولأنها تأق بغتة من غير نقل 
ونظر » ولذلك أنكرها الناس وجهلرها , 
ومن أنكر طريقاً من الطرق عادى أهلها . 
ثم يضيف الشعراف إلى ذلك سبباً آخر هو 
كراهة غالب الناس أن يكون لأحد شرف 
بمنزلة أو اخنتصاص ومبعث ذلك هو الحسد 
والبيضء*) . وبين أن الأنبياء أنفسهم لم 
ينجوا من إنكار الناس عليهم أن يكونوا 
أهلاً لاصطفاء الله لهم لمتنصب النبوّة . 
وأوضح صوف آخخر هو أبر عبد الله 
محمد بن خفيف ( #991 ها ) أن من 
أسباب المجوم عل الصوفية أن خصومهم 
ربما عثروا على خخطا لاحد الصوفية فلا 
يكتفون بالحجوم على هذا الصوفى وحده ؛ 
بل ياجمون الصرفية جميعاً » أى أنهم 
يؤاخذون جمهور الصوفية جريرة واحد 
منهم » وليس الصوفية بمعصومين عن الخطاً 
ولكن الإنصاف يقتضى أن يكون الهجوم 
أو الاتهام مقصورأعلى من يستحقه خاصة 
إذا تبرأ الصوفية من هذا القول وردّوه عل 
صاحعيه . وقذ أورد اين خنيق موذجا هذا 
التعمبم ثم قال و وليس إذا أحدث الزائغ فى 


نَحُلّه قرلا نُسِبٌ إل الجملة » كذلك فى 
الفقهاء والمحدثين , ليس من أحدث قولاً فى 
الفقه - وليس فيه حديث يناسب ذلك - 
ينسب إلى جملة الفقهاء والحرئين © . 

على أن من أهم الأسباب التى أدت إلى 
المجوم على التصوف تلك الآراء المنحرفة 
التى قال بها بعض المنتسبين إلى التصوف 
ممن زاغت بصائرهم , أو تلك الآراء التى 
اقتبسها بعض الصوفية من صرفية آخرين 
من خخارج الإسلام كالحلول والفناء ووحدة 
الوجود ونحرها . 

وعلى الرغم من أن جمهرر الصوفية 
وقف لهذه الآراء بالمرصاد وأعلن براءته منها 
- كان لهذه الآراء أثر سيىء على التصوف 
كله » فلقد كانت أشبه بيقعة الحير التى_ 
يمكن أن تتسبب فى تعكير كمية كبيرة من 
المياه . 

ومهما كانت دوافع المجوم عل 
التصوف فإن خصوم التصوف قد هاجموا 
التصوف مهاجمة 'شديدة » وحاربوه حرباً 
لا هوادة فيباء وكان من أشد هؤلاء 
وأطوهم فسا الحجوم على الصوفية أبر 
الفرج ابن الجوزى ( 551 ه ) الذى ألف 
كتاباً سما تلبيس إبليس حاول أن يلفت 
فيه النظر إلى مكائد إبليس ومصائده التى 
يوقع بها الناس فى الضلال عن دينهم » وقد 
تنبع فيه مواطن الانحرافات لدى الملاحدة 
ومنكرى الأديان » والقائلين بالننوية 


١ 717 


ومنكرى الحقائق من السوفنطائية . 
وتحدث كذلك عن أهل الكتاب 
وطوائقهم ء والفلاسفة ومذاهيهم . وعلماء 
الكلام وفرقهم , م تحدث عن القراء 
والفقهاء والمحدثين والمفسرين » والوعاظ 
والتحاة وعلماء اللغة والآدب والشعراء 
والولاة والحكام والعباد والزهاد . وجاء 
ذلك كله بعد المقدمة فى قريب من ثلث 
الكتاب ء ثم خصص الثلثين الباقيين وهما 
أكثر من مائتى صفحة للهجوم على 
الصوفية » وقد اتسم هجومه بالعنف 
والقسوة » كا اتسم بالإحاطة والشمول 
لكل شىء فى التصوف - تقربياً - . وقد 
ذهب إل أن السبب فى تلك الأخطاء التى 
وقع فيها الصوفية يرجع إلى أن إبليس 
أغراهم برك العلم وزين لهم الاكتفاء بما 
يعتقدون أنه علم ذوق لدلى » وتفرع على 
ذلك ما وقعوا فيه من غلو وإسراف ومبالغة 
تتعلق بزهدهم فى الدنيا » وإيثارهم الجوع 
والعزلة » وتركهم العمل والتدواى من 
المرض بدعوى التركل » وجلوسهم فى 
الزوايا والرباطات » واعتادهم على غيرهم 
فى معاشهمء وتركهم الزواج تشياً 
بالرهبان » و ل يفت ابنّ الجوزى أن يتعقب 
القائلين بالحلول وخاصة الحلاج الذى ذكر 
أنه ألف عنه كتاباً نخاصاً يتضمن آراءه 
الزائفة وحيله الضالة » 5 لم يفته أن يدكر 
تماذج من تفسير الصوفية للقرآن وأن يُعَلّق 


١ ”4 


التة الحامة عكرة ١‏ هاماككام (العدم .5 


عليها مُظْهراً غالفتها لقواعد اللغة أحياناً ‏ 
وعخالفتيا لصريح القران وأسباب التزول 
أحياناً أخرى »ميا أن الكثير منها يتبع منج 
الباطنية فى صرف الألفاظ عن ظاهرها 
وإكراء الآيات على النطق با يَرِدُ على 
خواطرهم من الأفكار . وقد استعان - فى 
تلك الحملة - بكل من هاجم الصوفية من 
قبله وبخاصة « أبو الوفاء بن عقيل » الذى 
ينقل عنه صفحات كثيرة يباجم فيا 
الصوفية . 

ويمكن القول بأن بعض ما قاله ابن 
الجوزى فى نقد الصوفية كان له ما ييرره 
فى سلوك بعض الصوفية أو آرائهمء 
وخخاصة لدى من وقعوا عن التصوف إن 
هذا الاسم ظهر قبل سنة ماثتين » وأن 
أوائل الصوفية عبروا عن التصوف يعبارة 
كثيرة حاصلها أن التصوف هو رياضة 
النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق 
الرذيلة » وحمله على الأخلاق الجميلة من 


. الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق 


إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التى 
تكسب المدائيح فى الدنيا والثواب فى الاخرة 


. ثم نقل من أقوال الصوفية ما يدل على هذه 


المعاق وعلق عليها بقوله « وعلى هذا كان 
أوائل القوم ”''؟ وربما كان رأيه هذا 
الذى جعله يخصص كتاباً كبيراً هو صفة 
الصفوة الذى يقع فى أربعة أجزاء ٠»‏ وهيه 
يترجم للصوفية ويذكر أقوالحم ويحكى 


أبعات تحة عن التصوف عد المسلمي د /عيد الحميد مدكرر 
أحوالهم على نحو ما فعل الصوفية فى كتب للتصوف أو الرفض الكامل له أمر لا يخلو 
طبقات الصوفية . من تعصب وابتعاد عن الحقيقة » وكان من 


ولا يفوتنا - بعد أن أوضحنا رأى ابن 
الجوزى أن نشير إلى أن خصوم التصوف 
م يكونوا من الفقهاء أولمحدثين فقط ء بل 
كان من بينهم - كذلك - بعض علماء 
الكلام وبخاصة من متكلمى المعتزلة » | 
كان من بينهم بعض الفلاسفة كابن باجة 
وابن رشد بسبب الطابع العقل الغالب على 

ولا يفوتنا - كذلك - أن نشير إلى أن 
الصوفية لم يقفوا أمام الحجوم علريم مكتوق 
الأيدى , بل دافعرا عن أنفسهم , 
وأوضحوا آراءعهم ودفعوا عنها الشببات » 
م انتقلوا - أحياناً - إلى موقع الحجوم » 
فقدموا وجهات نظرهم وساقوا ملاحظاتهم 
وانتقاداتهم لتلك العلوم وأصحابها » ومن ثم 
وجدنا لهم اراء فى نقد بعض رجال الفقه 
والحديث » وبعض علماء الكلام » كا أنهم 
أوضحوا أن متبجهم ف المعرفة يسمو عل 
منبج الفلاسفة . ونكتفى بهذه الإشارة 
لعابرة عن تفصيل كثير لا يتسع له المقام . 

" - وإذا كان الفريق الأول يتعصب 
للتصوف وينتصر له ٠‏ والفريق الثاني 
يهاجم التصوف وينقده فقد وجد اتجاه 
ثالث حاؤل أصحابه أن يتخنوا موقفاً 
وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء» وقد رأى 
أصحاب هذا الموقف أن القبول المطلق 


أبرز أصحاب هذا الاتجاه المفكر السلقى ابن 
تيمية ( 18الاه ) وتلميذه ابن الفيم 
( ١5ل‏ ه ) ويذكر ابن تيمية أن طريق 
التصوف لم يسلم من بعض المنحرفين عن 
جادة الصواب , وترتب على ذلك الإساءة 
إلى التصوف فى جملته ؛ وما وقع فيه هؤلاء 
من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار 
طوائف لأصل طريقة المنصوفة بالكلية حتى 
صار الناس صنفين : صنفاً يقر بحقها 
وباطلها » وصنفاً ينكر حقها وباطلها » ؟آ 
عليه طوائف من أهل الكلام والفقه » ولا 
يوافق ابن تيمية على موقف هذين 
الفريقين » بل يصفهما - معا- 
بالانحراف , ثم يحدد الأساس الذى بينى 
عليه نظرته إلى التصوف فيقول 
و والصواب إما هو الإقرار بما فيها وفى 
غيرها من موافقة الكتاب والسنة. 
والإنكار لما فيها وى غيرها من مخالفة 
الكتاب والسنة 00 

وبناء على هذا المعيار الموضوعى الصادق 
الذى ارتضاه يذكر ابن تيمية أن القَُرُ فى 
ذم الصوفية والنظر إليهم على أنهم مبتدعة 
خارجون عن السئة ليس صحيحا » 
وكذلك النظر إليهم على أنهم أفضل الخلق 
وأكملهم بعد الأتبياء لي صحيصاً أيضاً 
« والصواب أنهم مجتهدون فى طاعة الله 


اخريل 


الله تعاللى كا اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله 
تعالى » ففيهم السابق الْقرّب بحسب 
اجتباده » وفيهم المقتصد الذى هو من أهل 
الإين وى كل من الصنفين من يجتهد 
فيخطىء » وفيهم من يذنب فيتوب أو لا 
يتوب ء ومن المنتسبين إلوهم ( الصوفية 
عامة ) من هو ظالم لنفسه عاص لربه ء» 
وقد انتسب إليبم طوائف من أهل البدع 
والرندقة » ولكن المحققين من الصوفية 
يتبرأون منهم ويذكروتهم كالحلاج مثلاً . 
فالتصوف - إذن - اسم عام ينضوى تحت 
لوائه فئات مختلفة فى تحصيل أسباب الكمال 
كالعلم والعبادة والوقوف عند حدود الله 
تعالى » فعل حين يوجد بين الصوفية من 
يمكن أن يوصف بأنه من أهل الحقائق أو 
من صوفية أهل العلم 'ء يوجد 
- كذلك - من لا صلة له بالتصوف إلا 
من جهة الزى الظاهر والملبس المعروف » 
وبينا يتجه أصحاب الحقائق إلى الزهد فى 
الدنيا والإعراض عنها نجد من بين الصوفية 
من ينتسبون إلى التصوف للتكسب به 
والارتزاق عن طريقه بالجلوس فى الزوايا 
وانتظار الصدقات التى يتصدق بها أهل 
ليان 2 ولس أن لعفل 
- إذن - أن نصدر حكماً عاماً يناول 
هؤلاء جميعا » بل يجب التخصيص الذى 
يصف كل فريق من هؤّلاء بما يستحقه » 
وإذا كان صوفية الزى أو صوفية أهل 


١5٠ 


المنة الخحامة عشرة 1ه/اخكام (الميد )1١‏ 


الأرزاق - ا يسميهم - جديرين بالذم , 
فإن صونية أهل العلم والحقائق جديرون 
بالمدح والشناء . وقد تككرر ثناء أبن تيمية 
عليهم فى مواطن كثيرة» وهو يسمييم 
بالمشايخ أحياناً وبالأئمة أحياناً أخرى » 
ويصغهم بأنهم من المحمودين عند المسلمين 
وهو يترم عليهيم كلما جاء ذكرهم , 
ويسعشهد بأقوالهم عند رفضه لآراء 
المنحرفين من الصوفية القائلين بإسقاط 
كاين" :أن غلول الله “ل يعسن 
عباده أو القول بوحدة الوجود» وقد 
تعقب ابن تيمية آراء هؤلاء بالمناقشة 
والتفنيد فى مواضع كثيرة من كتبه » بل إنه 
ألف - أحياناً - رسائل مستقلة فى الهجوم 
ليم . 

ومن أوضح الدلائل على تقدير ابن تيمية 
لصوفية أهل الحقائق . أنه يجعلهم طائفة من 
السلف وأهل السنة وَقل فى بعض رسائله 
صفحات من كتييم ليوضح عقيدتهم 
السلفية ومن تلك الرسائل الفتوى الحموية 
التى نقل فيها صفحات من كتب بعض 
الصوفية كعمرو بن عثان المكّى والحارث 
بن أسد المحاسبى وألى عبد الله محمد بن 


5 
خفيف والشيخ عبد القادر الجيلاق””) 


هذا بالإضافة إلى استشهاده بأقوال كبار 


الصوفية ومشايخهم كإبراهيم بن أدهم 
والفضيل بن عياض وسهل التسترى 
والجنيد بن محمد وأبى سليمان الداراق 


أاث نحة عى التموب عد اللي 


د/ عبد الحسيد عدكرر 


وأمثالهم . 

ويتابع ابن القبم مسالك شيخه ابن تيمية 
فى الإشادة بأئمة : الطريق الصوق ممن 
تكلموا عن أعمال القلرب ويصفهم بأنهم 
و حائمون على اقتباس المعرفة وطهارة 
القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة » 
ولهذا كلامهم قليل ء فيه البركة ( مع 
قلته ) » وكلام المتأخرين كثير طويل قليل 
البركة”"" ء يل إن إعجاب ابن القم بأحد 
كبار شيوخ الصوفية وهو أبو إسماعيل عبد 
لله بن محمد الأنصارى المروى 
(١44أه)‏ وبكتابه منازل السائرين إلى 
الحق قد دفع ابن القمم إلى أن يشرح هذا 
الكتاب فى كتاب كبير سمّاه مدازج 
السالكين يين منازل إياك نعبد وإياك 

ولعل هذا الموقف التقدى الذى وقفه 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هو الموقف 
الذى يمكن ترجيحه من تلك الآراء السابقة 
لأنه أبعدها عن التعصب » وأقربها إلى 
الموضوعية » وأكثرها مطابقة لواقع 
التصوف . فليست الولاية محصورة فى 
الصوفية » لأن ولابة الله تعالى مرهونة 
بتحقيق شروطها من الإيمان والتقرى 
بمفهومهما الشامل الجامع للعقيدة والشريعة 
والأخلاق . فمن قام بهذه الشروط كان 
أهلاً لولابة الله تعالى سواء أكان من أهل 
التصوف أم من أهل العلم أو الجهاد أو 


العمل النافع المفيد . وليس كل المنتسبين إلى 
التصوف من أهل الحق والصدق » بل إن 
بعض المنتسبين إلى التصوف كانوا من أبعد 
الناس عن حقيقته » ولذلك أساعوا إليه 
أبلغ الإساءة » وشوهوا صورته فى أعين 
الناس أعظم تشويه » ولكن التصوف 
- من جهة أخرى - ليس شرا كله وليس 
كله شطحا وذهولا وفناء وخلولا ودعاويىي 
وترهات ا أنه ليس محرد مقتطفات من 
مذاهب صوفية أجنبية كا يحلو لبعضهم أن 
ينظر إليه . 

إن التصوف أنواع منبا المحمود » ومنها 
المذموم » وليس من الإنصاف رفض 
المحمود هنه » كذلك فليس من الحكمة 
قبول ما يستحق الرفض منه . ويمكن أن 
نحتكم فى القبول أو الرفض إلى معيارين : 

أولمما : علاقة هذا التصوف بالكتاب 
والسنة » وهو معيار ألم شيوخ النصرف على 
ضرورة احترامه والتزامه » كا سبق القول . 

ثانيهما : علاقته بالعقل . ومع أن 
الصوفية يقولون إن معارفهم الذوقية الإلحية 
من طور فوق طور العقل ومن 'مستوى 
أرفع منه - فإن أهل الفطانة منهم قد 
اشترطوا ألا تكون هذه المعارف مضادة 
للعقل أو مستحيلة عنده وكان من هؤلاع 
الإمام الغزالى الذى أشاد بالنتصوف إشادة 
بالغة ولكنه أكد أنه ه لا يجوز أن يظهر فى 
طور الولاية ما يقضى العقل 


1١4١ 


ريل ويمكن لنا - فى ضوء 
هذين المعيارين - أن نختار الحكم المناسب 
فى كل حالة بعيهاء وسيتاح لنا 
- عندئذ - أن ننتفع بكثير من انير الذى 
تمتوى عليه كتب كثير من التصوف ء 
زخرت بتراثك ضلخم من المعارف 
والعجارب الإنسانية الجديرة بالتأمل 
والاعتبار »ع بل زحرت - فى أحيان 
كثيرة - بالتقدير والاحترام وبخاصة فى 
يحال الدراسات النفسية والأخلاقية التى 


ل 


3 


١5١ 


السنة الخامسة عشرة ١‏ ها م/اؤكام (السد .21 


حاز الصوفية فيا اس و10 
واستطاعوا أن يتوصلوا فما إلى نتائج لم 
يصل إليها علماء التفس المحدثون إلا مندذ 
عهد قريب . وإذا كان المسلم يتشد الحكمة 
أنى وجدها . ويقبل الحق من كل من جاء 
به» فإن عليه ألا يصد نفسه عن الاتصال 
بالتراث الصو ء فلعله يجد فيه خا 
كثيراً . 

وبالله التوفيق 


ا 


5 


522 


أبماث غمة عن التصوف عمد المسلمين د/ عبد اميد مدكرر 


هوامش وتعليقات القسم الأول من البحث 


١‏ - ابن الجوزى ( أبو الفرج ) : ند العلم والعلماء أو تلبيس إبليس » وستشور إليه باسمه الثالى ؛ لأنه 
أكثر شهرة » وهر من طبع إدارة الطباعة الميرية دون تارخ ص ١68‏ . 

؟ - ابن حنبل ( الإمام أحمد ) : المسند » بعناية وشرح الشيخ أحمد شاكر . دار المعارف , مصر ١5801‏ . 
ج ١8/1١١‏ حديث رقم 0946.9. 

م - ابن حتبل : كتاب الزهد . مكتبة أنس بن مالك - ممر ١40٠9‏ هاصض 4. 

ة#عهءع5 - السابق انظر على الترالى ص 1١17‏ 7015146 1155. 

. 119/8 ٠ ١74 : تلبيس إبليس‎ - 7 

م - المكى ( أبرطالب ) : قوت القلوب فى معاملة امهيوب . ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد . طبع 
مصطفى ابالى الحليبى وشركاهء ١15١/1١‏ انظر ١/لا(ه‏ عه وكذا 
44587601 . ثم انظر : ابن خلدون ( عيد الرحمن ) : المقدمة طبع دار الشعب بمصر 
ص "4 . 

3 - ابن حنبل : الزهد 54٠6‏ وانظر - كذلك - 381 , 

و) - انظر لرأى نيكلسون : فى النصوف الإسلامى وتاريخه » ترجمة د / أبو العلا عفيفى . لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١407‏ ص ؟4 - 47 , وانظر لرأى جولدزيهر : العقيدة والشريعة فى الإسلام ترجمة 
د / محمد يوسف مرمى وآخرين . ذار الكتب الحديئة طذ؟ ص 18:18 »1١4821149‏ 
١٠6 .‏ . ويضيق المجال - فى هذه العجالة -- عن مناقشة هذه الدعاوى » الرامية إلى إثبات 
أن الزهد ليس من خخصائص الإسلام ولا نيه الكريم » وأن ما ظهر منه لدى المسلمين كان بتأثير 
اليبودية والنصرانية ولكننا - مع ذلك - نشير فى إيجاز شديد إلى ما تُتَعَْمُنه هذه الدعاوى من مبالغاتج 
شديدة » خاصة فى ما يتعلّق بالبواكير الأولى فى الإسلام . فلقد تحدث القران - فى آيانه المكية » 
أى قبل لقاء الرسول عَْيه باليبود فى المدينة عن الزهد» ؟ تحدث عنه فى ايانه المدنية » ولم تكن 
علاقة الرسول والملمين باليبرد علاقة ملائمة للتأثر بهم » فلقد دخعلت - بعد فترة يسبرة - فى أطوار 
من الصراع والحروب التى انتبت - فيما بعد - بإجلائهم من شبه الجزيرة العربية » كا أن اهتامهم 
بالجوانب الروحية لم يكن قوياً بدرجة تجعلهم موضع الاقتداء والأسوة لدى المسلمين » وقد كان 
المبود - وما يزالون - من أكثر الأنم عناية بجمع الأموال وامتلاكها » واستخدامها لبسط نفوؤهم 
وتحقيق مآريهم . وقد كان هذا من أول ما عابه عليهم السيد المسيح عليه السلام حين دخخل إلى 
أورشلم » فأخرج من ال ميكل هؤلاء الذين حولوه إلى سوق للببع والشراء » وجعلوه مغارة لصرص ء» 
وقد وصف حملة العلم منهم بالرياء » والانشغال الشديد بالمال » وتقديس الذهب » وأكل حقوق 
الضعفاء والأرامل » كا وصفهم بأنهم حيّات وأفاع » وأنهم قتلة الأنبياء والحكماء ... الم راجع إنجيل 
متى : إصحاح 735401١‏ . 


١537 


السة الخامسة عشرة الؤللزع/1151ام (العدد 5ع 


وليس معنى هذا أن اليبرد - بصفة عامة - لم يكن فيهم زهد بمعنى ما ؛ أو لم يظهر فيهم تصوف 
بمضمون ماء لأن الزهد والتصرف من الظواهر الإنسانية العامة التى لا يكاد يخلو منها شعب من 
الشعوب » ولكن الذى نعنيه هنا هو عناقشة هذه الآراء التى ترجع الزهد لدى الملمين إلى مؤثئرات 
مختلفة منبا المؤثئرات الرهردية . 

أما النصرانية فقد تحدث القرآن عما وقع فيها من تحريف وتبديل على أيدى المنتسبين إليها » كا 
ذم الرهبانية البعدعة فيها ( الحديد : 7؟ ) ومن شأن هذا أن يقف حائلاً دون التأثر بها وبخاصة 
أن المسلم يعتقد أن دينه هو أكمل الأديان , وأن كتابه مهيمن على الكتاب كله ء وأن فيه الغنى 
عن سواه . ولعل هذه الإشارة تكون عرضاً عن تفصيل كثير لا يتسع له المقام . أما آراء جولدزيير 
ققد أتيح لنا أن نناقشها من قبل فى بحث بعئوان : نظرات فى حركة الاستشراق » دار الثقافة العربية 
ط١/ ١154.‏ صل لاه - ٠١١‏ . وانظر كذلك : د / محمد السيد الجليند : من قضايا التصوف فى 
ضوء الككتاب والسئة ع مكتية الشباب ط١‏ / ١549‏ ص 8غ -5ه. 

٠‏ - انظر : ابن تيمية ( أحمد بن عيد الحلم ) : الفتاوى ء طبع الرياض ١194‏ ه ج4 / 475 » د / أبو 
الوفا التفتازالى : مدعل إلى التصرف الإسلامى » دار الثقافة للطباعة والئنشر 
طم؟/ةلاةاص 56. 

. ١86 ابن حتبل : الزرهد‎ - ١ 

7 - الذهبى ( شمس الدين ) : دول الإسلام » تحقيق ١‏ . فهيم شاتوت ومحمد مصطفى إبراهم . الميئة 
المصرية العامة للكتاب 19174 ج١1‏ / 3119. 

. 3757201117 /11 ابن كثير ( أبو الفدا إسماعيل ) : البداية والنباية » مطبعة السعادة‎ - ١١ 

4 - مسكريه ( أبو على أحمد ) : تجارب الأثم مطبعة الكردى 1116 انظر 5 / 70 وكذا البداية والنباية 
ما 1”. 

٠‏ - أنظر مثلاً البداية والنباية لابن كثير 1١‏ / 16411861117 157181510768 وهول 
الإسلام للذهبى ١154 + 15٠١ : ١54: ١414‏ . وغيرهما عند الترجمة للخلفاء والولاة وانظر : 
الأستاذ أحمد أمين : ضحى الإملام ط؟ / 1917 ج١‏ / 118 118 /151. 

- المسعودى (أبر الحسن عل بن الحسين): مروج الذهب ببامش الكامل لابن الأثير 
١٠١ 1/5‏ وانظر : البداية والنبابة 11١‏ / 337ء 7# . 

- انظر : أحمد أمين » ضحى الإسلام 1١57 60177 +1١‏ وظهر الإسلام ‏ النبضة المصرية طاه 
/ /الا9١ا‏ ج؟ / ١٠ء‏ لم2 وآدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترجمة 
د / محمد عبد الحادى أبو ريدة » لجتة التأليف. والترجمة والنشر 194١‏ . ج؟ / 3197-54 . 

14- قرت القلرب : ؟ .٠89/‏ 

9 - مقدمة ابن خخلدون 479 . 

١417٠ / ١ط د جعفر ( محمد كال ) : التصوف : طريقاً وتجربة ومذهباً . دار الكتب الجامعية‎ - ٠ 
.١147 ١45 والعقيدة والشريعة فى الإسلام عرجع سابق‎ 7٠١ ص‎ 


١4غ‎ 


أثياث حمة عن التصوف عد الملمين ١‏ د / عبد الحمميد عد كرر 


» الغزالى ( أبو حامد ) : إحياء علوم الدين » طبع مؤسسة الحلبى للنشر والتوزيع فى أربعة أجزاء‎ - ١ 
. يعقبها جزء خامس يحترى عل ثلاثة كتب منيها : عوارف المعارف للسهروردى‎ 

؟؟ - القشيرى ( أبو القاسم عبد الكريم ) : الرسالة القشيرية . تحقيق د / عيد الحليم محمود » ود / محمود 
بن الشريف »ء دار الكتب الحديثة كال رام 

م؟- السابق : .1١١7/05١‏ 

4؟ - قرت القلرب : ١788/1؟.‏ 

ه؟ - السلمى ( أبو عبد الرحمن ) : طبقات الصرفية » لتحقيق الأستاذ / نور الدين شريية - القاهرة 
#هواص 1460. 

4406 4442180 141096145 417 : انظر مقلاً : السابق‎ - ١ 

با؟- السابق : 311١1‏ 84١١ا.‏ 

م - قرت القلرب : ؟ / 5١4‏ . 

9 - انظر القشيرية : 1١51/1١‏ :5؟9١ا.‏ 

» انظر د / جعفر ( محمد كال ) : من التراث الصوف ؛ الجزء الأول : سهل بن عبد الله التسترى‎ - "٠ 
. 7١ص‎ 1١974 / ١ط دار المعارف‎ 

,. 44١ : مقدمة ابن خلدون‎ - ١ 

م - ابن تيمية : الصوفية والفقراء , نشره الأستاذ محمد عبد الله السمان » سلسلة الثقافة الإسلامية رقم 
5807| هاص .(١١-94‏ 


. ١89 وطبقات السلمى‎ ٠١7 / ١ القشيرية‎ - “7 

#4 - طبقات السلمي ؟؟١‏ . 

ه” - السابق : 784 . 

1 - الطومى ( أبو نصر السراج ) : اللمع ؛ تحقيق د / عبد الحليم محمود ؛ طه سرور » دار الكتب 
الحديئة ١55٠‏ وانظر حديئه عن الصحابة من 1915-1159 . 

7م - الشعرانى ( عبد الوهاب ) : لواقع الأنار لى طبقات الأخيار المشهورة باسم طبقات الشعرافى طبعة 
صبيح .14/1١‏ 

م - انظر مثلا أوليرى : الفكر العربى ومكانته فى التاريخ ترجمة د / تمام حسان » الموّسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ١451‏ صفحات 1١17‏ 597:08 2152314 241188 
حم كو سال 3.4 1١41‏ 65لء 198-1١‏ وانظر كذلك ديور : تاريم الفلسفة 
فى الإسلام ترجمة د / محمد عبد المادى أبو ريده , لجنة التأليف والترجمة والدشر ١9174.‏ صفحات 
ا ا ا ا ا ل ال ل ا الل الل يفا الح , والعفيدة والشريعة 
ص 603١٠١‏ ١ه.‏ 

و* - د/ جعفر : التصرف طريقا ... المقدمة ص وك .١‏ 


١غه‎ 


مجلة م المنة الخامة عشرة ه/1ةؤخام (الصر .5ع 
وجوج اتوم مسجو ام عو 1 


+ - انظر مثلا : عس 9 و 6 من مقدمة د / أنى العلا عفيفى لترجمة : فى التصوف الإسلامى وتاريقة » 


-4١ 


ود / محمد مصطفى -حلمى : الحياة الروحية فى الإسلام » طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
6 صن 1١‏ ومابعدها . 


نيكلون : 5 التصوف الإسلامى وتاريخه ص 50 


5غ - متز : الحضارة الإسلامية .. مرجع سابق ؟ /4*ع 98اء وكذا من 1١‏ . 
41 - نيكلسون : الصوفية فى الإسلام ترجمة الأستاذ نور الدين شريية طبع الخانجى ١80١‏ انظر ص ١8‏ 


لك 


غ44 - 


©غع م 


-45 


وكذا . 28 . 1965 . منمو2 #.نآ.2 . كممسانسنامد عدوتنوره هنآ : موزامةك؟ , غامكح 

أنظر : د / إبراهيم مدكور : فى الفلقة الإملامية : منهج وتطبيقه دار المعارف 19195 . 
ج 105/ 156اء د/ التفتازالى : مدعل ... مرجع سابق 94 , 8" . 
انظر : د / أبو العلا عفيفى : التصوف ء الثورة الروحية فى الإسلام: دار المعارف ط١‏ / 14517 
صن 1ه » لاه ء وتجدر الإشارة إلى أن المفكر الإسلامى د / محمد إقبال كان من أوائل الذين وجهوا 
الأنظار إلى ملاحظة هذا الجانب ء بسبب ما يتمتع به العقل الإنسالى من فردية مستقلة » وإفصاح 
ذال عن قدراته » وقد أوضح أن المؤثرات الخارجية ربما استطاعت أن توفظ روح شعب من سباتها 
العميق . ولكنها لا تستطيع أن تخلق تلك الروح من العدم . انظر : تطور الفكر الفلسفى فى إيران » 
ترجمة د / حسن محمود الشافعى . د / محمد سعيد جمال الدين . الدار الفنية للنشر والتوزيع ١544‏ 
ص الى امد مم . 

. 233 2 ,1970 كعاناوع8 عل مذاعوع1! غأنامماسسمف كت ممنوتك: ,سهاد1"! : منناه! , علمون 
وقد استخدم الأستاذ جارديه هذا المعيار لينفى تأثر يرحنا الصلببى ( 1951 خخامت هاعل ممع[ تملفه ) 
فى حديثه عن الليلة الظلماء أو المظلمة بما يوجد لدى الصوفية المسلمين من حديث عن حالى القبض 
والبسط ولا مانع - لدينا - من تعميم هذا المعيار للتخفيف من غلواء التفسير بالتأثير والتأثر» 
وهو تفسير يلجأ إليه كثير من الدارسين فى يمالات متعددة » من ينها التصوف الذى ظهر عند 
نتن . ' 
د / قاسم غنى : تاريخ النصوف ف الإسلام » ترجمه عن الفارسية الأستاذ صادق نشت . النبضة 
المصرية ١591.‏ ص 8ه" . 


أبعاث محة عن التصوف عند المسلمين د / عيد الحميد مذدكور 
هوامش وتعليقات الجرء النان 1 
0 - الهجويرى ( أبو الحسن على بن عثان ) كشف المحجوب ترجمة د / إسعاد عيد الادى قنديل 


زوه 


ا 


4ه 


؟ / .4 4١١‏ ( نسخة على الآلة الكاتبة بمكتبة الأمتاذ الدكتور أحمد الساداق الأستاذ بآداب 
القاهرة ؛ وانظر الصوفية فى الإسلام ص ١9‏ . 

عرارف المعارف , ملحق بالإحياء للغزالى 8 / 5ه , 0 ء وانظر 54 ؛ ٠ ١‏ 184 . واللمع 
للطوسى 8 8 وما بعدها . 

الكلاباذى ( أبو بكر محمد ) : التعرف لمذهب أهل التصوف ‏ تحقيق د / عبد الحليم محمود » وطه 
سرور ء دار إحياء الكتب العريية - الحلبى -145٠0‏ ص 55 

١4 / ١ القشيرية‎ 

الغزالى ( أبو حامد ) : المنقذ من الضلال , مع أححاث ودراسات للدكتور عبد الحلم محمود . دار 
الكتب الحديئة ط/ا/ 191/7 . ص ١78 ١77‏ وانظر ١78-11١5‏ 

الرازى ( فخر الدين ) » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » 
ومصطفى امرارى , الكليات الأزهرية +1417 وانظر » من قبل » ثناء عيد القاهر بن طاهر البغدادى 
علهم فى : الفرق بين الفرق » تحقيق الشيخ محمد ى الدين عبد الحميد » مطبعة صبيح ؛ دون 
تارش ص 3١7‏ . 

السبكى ( عبد الوهاب ) : معيد النعم ومبيد النقم » تحقيق الأستاذين : محمد على النجار » وألى 
زيد شلبى . دار الكتاب العربى ط١‏ / ١544‏ ص 88 وانظر ١١5‏ وما بعدها . وكذا طبقات 
الشافعية تصوير دار المعرفة لبنان ط؟ ج١‏ / 8ه . وانظر من قبله محيى الدين النووى فى كتاب 
بستان العارفين تحقيق الأستاذين عبد الرحمن الزغبى ورؤوف شابى , طبع مجمع البحوث الإسلامية 
حيث يقتبس من كلامهم ؛ ويثنى عل كثير من شيوختهم ثناء بالغ . انظر مثلا : 
41 45 ع 48 ١١1-٠6١‏ ومواطن أخرى . 

. 759-5٠١ / ١ : القشيرية‎ 

انظر اللمع 3١ه-‏ هههء وهر من أهم فصول الكتابء وكذا فوت القلورب 
0١‏ ,6موكء ه78 ومواطن أخرى . 

الإحياء : 0.٠. / ٠‏ وما بعدها . وهر يقول عن الصوفية ٠‏ وما أكثر الغرور بينهم ؛ وكذلك يقعل 
الشعرالى انظر : الشيخ عبد الحفيظ فرغل القرلى : عبد الوهاب الشعرانى إمام القرن العاشر . المرئة 
المصرية العامة للكتاب ١988‏ ص ١14+ ١١8‏ 

١7 / ١ طبقات الشعرانلى‎ 

8 7 / ١ : السابق‎ 


١27 


يجلة امم السنة الخاسة عمشرة الله /اكفامعم (السد .5ع 
ساسح سس وبرج وكوي 


9ه - أورد ذلك ابن تيمية فى الفترى الحموية الكبرى » المطبعة السلفية طم / لم9١‏ ص 415 4072 

14 ٠ 9١5 : تلبيس إبليس‎ - ٠ 

0- القشيرية ١/لا١1‏ 

- قوت القلرب *77/١‏ 

5” - النحاسبى ( الحارث بن أسد ) : المكاسب » ضمن المسائل فى أعمال القلوب والجوارح تحقيق الأستاذ 
عبد القادر عطا . عالم الكتب ط١‏ / ١5379‏ ص 557 وانظر كذلك : المائل : 216 ء لالم » 
وقد سلك الحكم الترمذى هذا المسلك .» وخصص بعض رسائله لهذا المعنى انظر رسالته بيان 
الكسب المطبوعة مع رسالته اداب المريدين تمحقيق د / عبد الفتاح بركة مطبعة السعادة دون تاريم 
أنظر مقدمة المحقق ١7١‏ وما بعدها ثم انظر الرسالة نفسها ١4١‏ وما بعدها لا ميما 145١اع‏ 
موا هل5ا. 

84 - الخراز ( أبو سعيد ) : الطريق إل الله أو كتاب الصدق . تحقيق د / عبد الحليم محمود . دار الكتب 
الحديثة . دون تاريخ ص 354 . 

4- تلبيس إبليس : ١617‏ » 108 . هذا وقد ارتضى ابن الجوزى فى كتب أخرى له كثيراً من شيوخ 
الصوقية » وساق كثيراً من أقوالحم فى سياق من الموافقة بل التقدير . ومن هؤلاء : المحاسبى وذو 
الدون والجنيد والتسترى والخراز وخير النساج ء وغيرهم . انظر مثلاً كتابه : ذم الموى . تحقيق 
د / مصطفى عبد الواحد . نشر دار الكتب الحديئة 1537 . الصفحات 2.8 5.١‏ ع4 .يهء 
١483م‏ وم 180 .. ال كا كنب كتباً فى مناقب بعض الصوفية من أمثال 
رابعة العدوية وإبراهم يبن أدهم ومعروف الكرخى . انظر : ابن رجب الحنبل : الذيل على طبقات 
الحنابلة . دار المعرقة - لبنان هون تار 9 / 2371177 93١4‏ . 

0" - ابن تيمية : التحفة العراقية فى الأعمال القلبية » المطبعة السلفية ١787‏ ه مع رسالته : أمراض 
القلوب وشفاؤها ص 27 وانظر كذلك : اقتضاء الصراط المتقيم غخالفة أصحاب الجحم تحقيق 
د/ ناصر العقل طبع الرياض 1404 ها ص 2/7/1 04. 

56 - ابن تيمية : الصوفية والفقراء : 54 ٠‏ 58 . 

7 -- ابن تهمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تحقيق الشيخ محمود فايد مطبعة صبيح 
ط١/4مه؟١.‏ ص .1ه 

١7 2 3١ : الصوفية والفقراء‎ - 54 

9" - الفرقان .. مرجم سابق : «لا. 657 ١٠٠1ع 1١4‏ 

3 الفترى الحموية الكبرى 77 - ١ه‏ وانظر : الاستقامة تحقيق د / محمد رشاد مالم » طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 114.75 / 1983 ج١1‏ / 41 031 46 هئف ا :15001 
501 وقد تتبع أبن تيمية آراء الصوفية » عرضاً وتقويمق رمائل مستقلة كالسبعينية وبعض 
الرسائل فى : جامع الرسائل ء ثم فى ثنايا كثير من كتبه كالفتاوى , لا سيما الجزان العاشر والحادى 


أتعات 


نحة عن التمرف عد المسلمين د / عبا. الحميد مد كرر 


1 


نشذنس 


رف 


عشر والرسالة الصفدية والاستقامة والفرقان بين الحن والباطل وغيرها . وقد لاحظ الدكتور 
مصطفى حلمى أن السلفيين المعاصريين - الذين حرصوا عل متابعة ابن ثيمية فى منبجه واجتهاداته - 
لم يتابعره فى موقفه من التصوف ٠‏ بل أنكروا التصوف فى شتى أشكاله وصوره , لأسباب فكرية 
وسياسية . انظر : قواعد المنبج السلفى والنسق الإسلامى فى مسائل الألوهية والعالم والإنسان عند 
شيخ الإسلام ابن تيمية . دار الأنصار ط ١‏ / 14175 ص ٠١ ٠ ٠١7‏ . ومن أبرز الذين يمثلون 
هذا الموقف - فى مصر - الشيخ عبد الرحمن الوكيل لاسيما فى الكتاب الذى طبعه بعنوان : مصرع 
التصوف ء والشيخ الفقى خخاصة فى تعليقاته على كتاب مدارج السالكين لابن قم الجوزية ود / 
جميل غازى , انظر مثلا مقدمته للرسالة القبرصية لابن تيمية . ويتلاق هذا الموقف مع نظائر له 
فى بعض البلاد الإسلامية . 
ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين نشره الشيخ محمد حامد 
الفقى » مطيعة السنة الهمدية 1985 . ج 154/١‏ ثم الالء فقؤلء 45لا ج5/5ا7ء 
8 - 41 » 44 ومواطن أخرى . وليس معنى ذلك أنه يوافق على التصوف فى جملته » بل إنه 
يقف منه موقفا نقديا 'كشيخه ابن تيمية » ويظهر هذا فى مواطن كثيرة من كتابه مدارج السالكين » 
وكذا فى كتب أخرى مثل : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ء تحقيق الشيخ الفقى ؛ نشر مككبة 
عاطف دون تاريخ انظر مثلا 174/1١‏ -15١اء‏ 758-7784 وكنا طريق الحجرتين وياب 
السعادتين » مكتبة النبضة الإسلامية ط ؟ / ١914‏ 8997-9606 وكتب أخخرى . 
الغزالى ( أبو حامد ) : المقصد الأسنى , شرح أسماء الله الحسنى مكتبة الكليات الأزهرية ٠١1‏ + 
ول 
انظر د / جعفر : التصوف طريقا ... ص 77 78 » د/ محمد مصطفى حلمى : الحياة الروحية 
فى الإسلام 10١61٠١‏ 581١1و‏ د/أحمد صبحى : الفلسفة الأخلاقية فى الفكر 
الإسلامى دار المعارف 1١555‏ صفحات 5194 - (ها 771151157 الاك 
1 , 586 387 » ومواطن أخرى » وقد قال ماسينيون عن كتاب الرعاية للمحاسبى : « إن 
لمحاسبى سما فيه بالتحليل النفسى إلى مرتبة لا نجد لحا مثيلاً فى الآداب العالمية » إلا نادرأ » نقلاً 
عن مقدمة د / عبد الحليم محمود وقد خخصص الأخ الدكتور عامر النجار أطروحته للكتوراه لبحث 
هذا الجانب وطبعه تحت عنوان : التصوف النفسى طبع دار المعارف ١584‏ . 
ملحرظة : تضمنت الموامش والتعليقات بيانات وافية عن المصادر والمراجع التى أفدنا منها عند كتابة 
البحث » ولعل ذلك يغنى عن إعادة كتابتها . 

والحمد لله أولا وآخرا . 


الللا 


١ ه٠.‎ 
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تمهيد : 

يوجه النقد الشديد إلى الفكر الكلامى 
فيما جنح إليه من إيغال فى التجريد عند 
معالجته للقضايا العَقدية التى كانت قواما 
له » وما يتصل بها من قضايا طبيعية 
وفلسفية استتخدمت فى تلك المعالجة » وقد 
عد بهذا التجريد فكراً عقيما فى مواجهة 
المشكئلات الأيديولوجية الفلسفية التى تجابه 
المسلمين منذ بداية :بضتهم الحديثة » إذ أن 
هذه المشكلات منأتية من الواقع الجديد 
الذى طرأ على حياتهم إثر اتصالتهم 
بالحضارة الغربية » بينا يسبح هذا الفكر فى 
فضاء من مشكلات ماضية ُ تكن على 
صلة وطيدة بواقع المسلمين على عهد نشأتها 
بله أن تكون كذلك بالنسبة لواقعهم 


واممية نري الى ودورهاوت 
0 *# 
مواعيه ‏ لحريات الفلسقية لماعك 


د/ عبد المجيد النجار 


الراهن . ولهذا السيب اند هذا الفكر 
الكلامى مهجورا من قبل أكثر المهتمين 
بالملشكلات الثقافية الأيديرلرجية 
للمسلمين على هذا العهد , بل اتخذ هزول 
أحيانا » وذلك باعتبار أنه لا يصلح أداة 
للدفع فى سبيل النيضة الثقافية الإسلامية . 

والحقيقة أن هذا الموقف من الفكر 
الكلامى انبنى فى الحكم عليه من تقوم 
سطحى اقتصر على الصورة التى انتبى. إلمها 
هذا الفكر لما آل إلى الضعف والجمود شأن 
الفكر الإسلامى عموماً » وهى الصورة 
التى آلت إلى أجيال هذا القرن عبر الثقافة 
الموروثئة عن عهد الانغغطاط » تغافلا فى 
ذلك عن الطور الذى كان فيه الفكر 
الكلامى حيا فعالا فى مواجهة مشاكل 


()نحث قدم إلى لدوة مر فلسفة إسلامية معاصرة التى نظمها المعهد العالمى للفكر الإسلامى أيام 617/171 ١‏ لضن 


بالقاهرة . 


١هأ‎ 


حقيقية ألت بالمسلمين فى حياتهم الثقافية 
العَقّدِية » وهر ها فوت على الفكر 
الاسلامى المعاصر فرصة الاستفادة من 
الدور المهم الذى قام به الفكر الكلامى فى 
ذلك الطور متمثلاً فى صد الغزو الفكرى 
والعٌقّدى التى تعرضت له العقيدة الإسلامية 
ابتداجٌ من أواخر القرن الأول وتوطيد 
أيديولوجية إسلامية متينة ثاتية . 


إن الصورة التى وصل عليبا علم الكلام 
إلينا هى صورة مدرسية بدأت فى التكون 
عندما توقف هذا العلم عن امو بعد القرن 
الرابع » فحيتىوذ أخذت القضايا الكلامية 
هالتقرير والترتيب وفق تصور عقلى لمنطقية 
مجردة فى الترابط بينها » فشكلق علم الكلام 
على الوضع الذى دون به فى كتب ما بعد 
القرن الخامس وجردت مسائله من ملابساتها 
الواقعية المتمثلة فى النوازل والأحداث التى 
منها كان ظهورها» وحررت بأسلوب 
تقريرى جاف لا أثر فيه للسياق الواقعى 
الذى نشأت فيه . 

أما قبل ذلك التاريخ فإن علم الكلام 
منذ نشأته لم يكن على هذه الصورة » بل 
كان حركة نشيطة من الحوار والتدافع بين 
العقيدة الإسلامية فى مصادرها النْصية من 
ججهة وييبن ماجرى فى واقع المسلمين من 
توترات بين المثال الإسلامى ومجريات 
الأحداث الساسية والاجتاعية » وما هجم 
من مقولات الأديان والثقافات القديمة من 


١ 


السة الخامسة عشرة 1ه ]اخكام (المدد 6١‏ 


جهة أخرى . وقد كان هذا التدافع جدلا 
حيا يينى فيه الفذكرٌ الأيديولوجية الإسلامية 
بحسب ما تقضيه التحديات الواقعية أحداثاً 
ومقولات » فيؤسس الرؤية الإسلامية 
بالحجة العقلية المستندة إلى الوحى » ويصد 
غازيات الأقاويل بترييفها بالحسجة العقلية 
أيفضناً + 

ولذلك فإنه من المهم أن يقع درس علم 
الكلام وهو فى طوره الأول المتصف 
بالحيوية والواقعية لتبين المنهجية المجدية التى 
كان يتبعها لمعالجة ما يطرأ من مشكلات 
فى واقع المسلمين معالجة عقدية» فإن 
الرقوف على هذه الخبجية فى خاصيتها 
الواقعية مدخل أسامى لتقويم علم الكلام فى 
مدى ما أسهم به فى تثبيت أيديولوجية 
إسلامية حفظت المسار الحضارى العام وفق 
متطلبات الوحى » 5 أنه مدل للاستفادة 
منه فى ترشيد الفكر الإسلامى اليوم وهو 
ينزع إلى صياغة أيديولوجية شاملة متأسسة 
على عقيدة الاسلام وتراثه » توجه الحياة 
الإسلامية إلى صراط الوحى ضمن واقع 
عالمى متداخل . وهذا ما سنحاول بيانه من 
خلال العناصر التالية : 
واقعية المنبج الكلامى قبل القرن الخامس: 

نقصد بالواقعية فى منبهجية الفكر 
الكلامى ما كان لهذا الفكر فى بتيته 
وموضوعه وأساليبه من صلة بالمشاكل 
الطارئة فى حياة المسلمين فكريا وسلوكيا » 


لبماث والعية للنيج الككلامي 


د عبد المجيد النجار 


وبهذا المعني فإن الفكر الكلامى ظل طيلة 
أربعة قرون بعد نشأته فى أوائل القرن الثالى 
فكراً واقعياً شديد الواقعية . إذ تعتبر قضاياه 
- يا سنبينه بعد حين - ناشكة من أحداث 
ونوازل طرأت على المجتمع الإسلامى بسبب 
ثقالى أو سياسى أو اجتاعى » وأحدثت به 
توترا على نحو أو آخخر باعتبار ما اتحخذ 
هذا المجمتع لنفسه من مرجعية شاملة هى 
مرجعية الوحى الدينى » فنشأت القضايا 
الكلامية تعالم ذلك التوتر فى حياة 
المسلمين » وتهدف إلى توجيه الحياة 
مسب ما يلاثم مرجعية الوحى . 

وقبل أن نفصل مظاهر الراقعية » من 
المهم أن نشير إلى أصلين يتعلقان بطبيعة 
الدين الإسلامى كان لما أثر بين فى صفة 
الواقعية التى اتصف بها الفكر الكلامى من 
حيث إنه فكر استحدث للحفاظ عل 
أصول هذا الدين وهى الأصول العقدية 
التى تتفرع منها سائر فروع الأحكام 
والتعالم الأخرى . 


الأول هو الترابط الشامل فى الدين 
الإسلامى بين ححقيقة العقيدة وجمصع 
مظاهر السلوك الفردى والاجتاعى » وهو 
ترابط يجعل هذه المظاهر لا تعدو أن تكون 
وجها عمليا لحقيقة العقيدة » حتى إن كثراً 
من المسلمين اعتبروا تعطيل السلوك - متمثلاً 
فيما عرف بارتكاب الكبائر - ناقضا لأصل 
الإيمان بالعقيدة » مخرجا من الدين أصاسا. 


وهذه الطبيعة للصلة بين العقيدة 
والسلوك تبعل النظر لمعالجة السلوك من 
حيث انحرافه عن تعالم الوحى يمتد إل 
النظر فى أصله العٌُقّدى » وهو ما يؤؤدى بل 
قد أدى بالفعل إلى أن كثيراً من القضايا 
العٌقّدية التى عالجها الفكر الكلامى كان 
منطلقها واقع السلوك فى المجتمع الإسلامى 
كا سنبينه بعد حين مما كان له مدخخل كبير 
فى اتصاف هذا الفكر بالواقعية . 

والثالى وضوح العقيدة الإسلامية 
وبساطتها مما لم يستلزم قيام فكر تمقّدى 
شرحى مثلما هو الأمر بالنسبة لعلم اللاهوث 
المسيحى الذى انطيع بطابع شرحىر 4 
سبيل تبرير تعقيدات المسيحية وغموضها!”", 
وإما قام علم الكلام الإسلامى لغاية دفاعية 
إثباتاً للعقيدة الإسلامية ورّدًا للشبه الواردة 
عليها يا يعكس ذلك التعريف الذى تناقله 
العلماء لهذا العلم من ن أنه ١‏ علم بأمور 
يقعدر معه على إثبات العقائد الدينية على 
الغير وإلزامه إياها بإيراد الحجج عليها ودفع 
الشبه عنها »27 . وهذه الغاية الدفاعية 
استلزمت أن يكون الفكر الكلامي مترصداً 
يفرزه الواقع الثقاق مما فيه مجانبة للعقيدة 
الإسلامية فيكون مدافعاً له » وهو ما تجعله 
فكرا متصلاً بالواقع الجارى » فانطبع بصغة 
الواقعية فى مناهضة التحدياث الخارجية » 
كا انطيع بالواقية فى معالجة السلوك 
المنحرف عن الدين الناجم 5 المجتمع 
الإسلامى كا ذكرناه انفا . وإنه لمكن تبين 


١ عه‎ 


واقعية الفكر الكلامى ف المظاهر التالية على 
وجه الخصوص . 


: واقعية الدشأة والتطور‎ - ١ 

ظهر الفكر الكلامى ليكون متميزا متقوما 
بالاحتتجاج للعقيدة أوائل القرن الثافى على 
يد المعتزلة » وإن كانت المطارحة العقلية فى 
مسائل ذات صبغة عقدية ظهرت قبل ذلك 
بنصف قرن » حينا وقع التداول فى 
و همرتكب الكبيرة » وفى والقدر » مما 
يمكن أن يعتبر إرهاصا مبكراً للفكر 
الكلامى . 

ولم تكن هذا النشأة إلا استجابة 
لضرورات واقعية ملحة تَغلت فى مشكلات 
سياسية واجتاعية نجمت فى حياة المسلمين » 
ويانت تبدد باستفحاها المطرد البناء الدينى 
الذى قام عليه المجتمع الإسلامى » ا تمنلت 
فى تحديات دينية وفلسفية من أهل الأديان 
والفلسفات القديمة بانت تروج بين 
المسلمين وتهدد بنية العقيدة الإسلامية ٠‏ 
فهذه المشكلات والتحديات دفعت الفكر 
الإسلامى فى سبيل الدفاع عن مرجعيته 
العقدية إلى أن يتجه إلى معالجتها معالجة 
كلامية » فكانت نشأة علم الكلام على يد 
المعتزلة بمنزلة الاستعجابة لتحديات ناجمة من 
صمم واقع المسلمين . 

وإذا كنا سنتعرض بعد حين إلى شرح 
أمثلة للتناسب بين القضايا الكلامية ومنابتها 


١6غ‎ 


المنة الخاسة عشرة 


11 هغ/اككام (السسر .6) 


الواقمية » فإننا فى هذا الموطن نود أن 
ندعم واقعية النشأة محادئة لها دلالة عميقة 
فى هذا الشأن » وهى الحادثة التى تناقلتها 
كتب الفرق الإسلامية على أنها تمل المنطلق 
الأول لنشأة فرقة المعتزلة . وإذا كنا نعتبر 
أن الجذور الأساسية لنشأة هذه الفرقة 
بأسبابها إلى ما هو أعمق من هذه الحادثة”"» 
إلا أنه يمكن حسباتها النقطة الأخيرة التى 
لخصت تلك الأسباب الماضية؛ وأفاضت 
الكأس ٠‏ فأفرزت تيارا فكريا متميزا هو 
التيار الاعدزالى الذى يفل نشأة علم 
الكلام . ومن ثم اعتبرناها ذات دلالة 
عميقة فى هذه النشأة من حيث صلتها 
بالواقع . 

وهذه الحادثة يا رواها الشهرستانى هى 
أنه : و دخخل واحد على الحسن البصرى فقال له : 
يا إمام الدين لقد ظهرت فى زماننا جماعة 
يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم 
كفر يخرج به عن الملة » وهم وعيدبة 
الخوارج: وجماعة يرجعون أصحاب الكبائر, 
والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان .. وهم 
مرجعة الأمة » فكيف تحكم لنا فى ذلك 
اعتقادا ؟ فتفكر الحسن فى ذلك » وقيل أن 
يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر 
مطلقاً » بل هو منزلة بين النزلتين » 
لا مؤمن ولا كافر . ثم قام واعتزل إلى 
اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما 
أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن » 


لفياث واقنية نانيج الكلامي 


دا. عبد اليد الدجار 


فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » فسمى 
هو وأصحابه معتزلة 2906 . 

ويبدو من هذه الحادثة أن نشوء المعتزلة 
وهو نفسه نشوم الفكر الكلامى كان 
بسبب حل مشكلة عملية تتعلق بتحديد 
حقيقة الإيمان » وتعيين منزلة مرتكب 
الكبيرة منه» وقد كان هذا الأمر منشأاً 
لفتنة كبيرة فى المجتمع الإسلامى اتخذت ها 
وجهتين : التذرع بالإرجاء فى إتيان الآثام 
وللعاصى حيث لا تضر مع الإيمان معصية » 
والتذرع بعكفير المذنبين لإعمال القتل فيهم 
كا فعل الأزارقة من الخوارج . وقد ربط 
البغدادى بين هذا الواقع وخخروج واصل 
ابن عطاء بقوله بالمنزلة بين المنزلتين ربطا 
سببيا حيث يقول : ١‏ فلما ظهرت فتنة 
الأزارقة بالبصرة والأهواز واختلف الناس 
عند ذلك فى أصحاب الذنوب على الوجوه 
الخمسة التى ذكرناها رج واصل بن عطاء 
عن قول جميع الفرق المتقدمة وزعم أن 
الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر » 
وجعل الفسق منزلة بين منزلتى الكفر 
والإمان 6" . وبذلك يتأكد أن ظهور 
علم الكلام متمثلا فى الاعتزال كان معالجة 
تنظيرية عقدية المشاكل واقعية سياسية 
واجتاعية" . 

ويا كان الفكر الكلامى واقعيا فى نشأته 
فقد كان أيضاً واقعياً فى تطوره ء فقد كان 
تناميه فى الموضوع وفى المبج محكوما 


بمقتضيات الأحرال الايتتاعية والثقافية . يا 
كان ترتيب مسائله فى الظهور بحسب ذلك 
أيضاً » وهو ما تعكسه الكتب العقدية 
الأولى التى وصلتنا رغم أنها تعود إلى القرن 
الثالث مثل مؤلفات الأشعرى والاتريدى » 
فقد كانت المسائل تعرض فيها عرضا أقرب 
إلى نسقها التاريخى » وليس الترتيب الذى 
نجده فى الككتب المتأخرة بعد القرن الخنامس 
الا صنعة عقلية منطقية لنظم المحصول 
الكلامى فى سياق مدرمى . 

وإذا أردنا التقثيل لذلك فإننا تمد أول 
المسائل الكلامية. ظهوراً هى تلك المسائل 
ذات الصلة الوطيدة بالواقع الاجتماعى » 
وعلى رأس هذه المسائل مسأليا الفعل الإنسانى 
ومرتكب الكبيرة » فقد كانت لهمنا جذور فى 
إحداث الفتنة منتصف القرن الأول ؛ ثم آل 
البحث فيهما إلى التنظير العقدى أواخر القرن من 
قبل القدرية والمرجئة والخوارج لتصبحا النواة 
الأولى فى الفكر الكلامى لدى المعتزلة . 


ومسألة الألوهية المتقومة بما عرف 
بقضية « الذات والصفات » لم ينشأ 
البحث فيها إلا فى القرن الثانى حينا طرحها 
واصل بن عطاء طرحا غير نضيج ؟ وصفه 
الشهرستانى » وإنما أصبحت مسألة مهمة 
فى "المداولة مع أواخحر القرن الثانى مع إبراهيم 
النظام وألى الهذيل العلاف المعتزليين . 
وكان نشوؤها متأخراً نسبيا بسبب أن 


١ مه‎ 


القرن الأول لم يظهر فيه التحدى لعقيدة 
لأولوهية ى النظور الإسلامى مثلما ظهر 
فى القرن الثانى متمثلا فى عمل اليبود على 
نشر تجسيمهم والنصارى على إشاعة تتليثهم » 
والمجوس على تسريب ثثنائيهم . 


وقد كانت قضية النبوة أكثر تأخراً فى 
ظهورها كقضية كلامية , وذلك لأن التحدى 
الوارد فيها ما جاء من أصحاب ديانات 
ألهند فى الأكثر» ونخاصة السمنية 
والبرامية » ولم يكن هذه الأديان رواج 
طاهر بالبلاد الإسلامية إلا أواخر القرن 
الثانى » إذ إن .. محيى بن خخالد البرمكى 
(ت 11١8‏ ه ) بعث برجل إلى المند ليأتيه 
بعقاقير موجودة ببلادهم» وأن يكتب له 
أديانهم فى كتاب» فكتب له هذا 
الكتاب 76" » ولذلك فإن القرن الثالك 
شهد البحث المستفيض فى قضية النبوة من 
قبل المتكلمين دفعاً لما روجه منكرو النبوة 
وبخاصة منهم ابن الروندى 1584 ه ) 
وأبو بكر الرازى (511 ه). 

والمسائل الطبيعة التى أصبحت جزءا من 
الفكر الكلامى لم ينشأ البحث فيبا إلا حينا 
تفشت الفلسفة اليرنانية فى المجال الثقافى 
الإسلامى من قبل الفلاسفة الإسلاميين 
وبخاصة الفارالى ( ات 89م هاع), 
فحيفل أصبح علماء العقيدة يبحثون 
المسائل الطبيعة لاستخدامها مقدمات فى 
١65‏ 


السنة الخامة عشرة 


الله /1ةؤام (المدد )1١‏ 


إثبات العقيدة ردا على المقولات الفلسفية 
اليونانية اللخالفة للعقيدة الإسلامية . وهكذا 
يبدوا أن الفكر الكلامى كان ينمو ويتطور 
بالمعالجة المستجدة لما يطرأ من مشكلات 
واقعية بتنظير عقدى » ولم يكن متولدا من 
فكر فلسفى مجرد . 
>" - واقعية الموضوع : 

نعنى بها أن الموضوعات التى بحثها 
الفكر الكلامى كانت موضوعات ذات 
صلة هتينة بما يجرى فى واقع الحياة 
الإسلامية » وليس شأتها فى ذلك شأن 
الموضوعات الفلسفية التى كانت تطرح على 
لمنبج اليونائى » فليس كم مسألة من المسائل 
الكلامية إلا تمثل رد فعل دفاعيا على حادثة 
ناشبة فى الحياة الاجتاعية تخل بأغراض 
الدين فيبا » أو مقولة طارئة من أهل 
المذاهب والأديان تنال بصفة مباشرة من 
العقيدة الإسلامية » ولا يند عن ذلك ما 
يبدو لنا اليوم من مسائل موغلة فى التجريد 
لاتمقت إلى الواقع بصلة . 

ولو أردنا تأبيد ذلك ببعض الشواهد 
من المسائل الكلامية التى تبدو أكثر تجريداً 
من غيرها لرأينا على سبيل المثال أن قضية 
الفعل الإنسالى بين الحرية والجبرية قد 
أصبحت قضية كلامية لما تفشى ف المجتمع 
الإسلامى أواخر القرن الأول من التعلل بالقدر 
المقدور فى إتيان المعاصى واقتراف الآثام من 
قبل كثير من المتحللين من قيود الشريعة » 


اث واقمية نانيج الكلانى 


ه عبد الؤيد النجار 


وهو ما جاء يشكره أحد الملصين من 
المسلمين لعبد الله بن عمر قائلاً : و ظهر 
فى زماننا رجال يزنون ويسرقون » 
ويشربون الخمر التى حرم الله » ثم يحتجون 
علينا ويترلون : كان ذلك فى علم 
الله 2 . وكذلك لا أصبح بعض حكام 
بنى أمية يتعللون بالقدر فى تبرير ظلمهم 
وبغيهم على الناس » مثلما ذكر من أنه لما 
ل عمرو بن سعيد بن العاص على عهد 
الملك بن مروان طرحت رأسه من أعل 
القصر بين يدى جمع من أصحابه كانوا 
يترقبونه » وقال الذى طرحها للمترقبين : 
إن أمير المؤّمنين قد قتل صاحبكم بما كان 
من القضاء السابق والأمر النائذ"؟ . فهذه 
الفلاهرة الخطيرة فى سلوك الناس نشأت 
لمعالجتها مسألة « الفعل الإنسانى » متمثلة 
فى القول بحرية الإنسان فى فعله ومسؤوليته 
علبه » وهو ما ابتدأه القدرية الأوائل : معبد 
الجهنى » وغيلان الدمشقى ؛ ثم طوره 
المعتزلة فأصبح أصلا من أصوهم الخمسة 
سموه بأصل العدل . 

ولو التقلدا إلى قضيعى الذات 
والصفات » وخلق القرآن » لوجدنا أنهما 
على ما يبدو فى الظاهر من افتقادهما للمبرر 
الواقعى فقد كان البحث فيهما ردا على 
محاولات مسيحية ومحوسية كانت غايتها 
التشويش عل التوحيد الإسلامى الخالص » 
وصولا إلى .ضرب من التعددية التى قد 
تؤول به بمرور الزمن إلى عقيدة تعدد 


الإله . 
فقد كان المسيحيون يثبتون الله الأقانم 
الثلاثة » وهى صفات الوجود والحياة 
والعلم » التى تجسدت فأصبحت الهة 
ثلاثة : الأب والابن والروح القدس ء 
وكانوا يجادلون هله المقولة. فى امجتمع 
الإسلامى » يرومون منها تحريف التوحيد إلى 
التثليث بتجسيد الصفات الإهية » وهو مأ 
حدا بالمعتزلة - خوفاً من هذا الخطر - إلى 
القول بأن صفات الله هى عين ذاته 
وليسث زائدة عنها قطعاً فى ذلك 
لإمكانية أن تسد الة 5 يرد المسيحيون » 
ومن ثم كان مبحث الذات والصفات . 
وفى السياق نفسه أيضاً كان المسيحيون 
يشجعرن القول بقدم القرآن كلام الله لغاية 
هى الميل بعقيدة التوحيد إلى نوع من تجسيد 
كلام الله فى مظهر مادى كما تهسدت 
كلمة الله فى المسيح . وقد ذكر ابن النديم 
فى هذا أن العباس البغوى قال : ١‏ دخلنا 
على قثيون النصرائى , وكان فى دار الروم 
بالجانب الغربى فجرى الحديث إلى أن 
سألته عن ابن كلاب , فقال : رحم الله 
عبد الله » كان يجيئتى فيجلس إلى تلك 
الزاوية » وعنى أخذ هذا القرل ( إن 
كلام الله هو الله ) » ولو عاش لنضّرنا 
المسلمين 6” 2 . وبسبب خوف المعتزلة 
من أن يؤول الفران إلى إله بصفة القدم 
طرحوا بشدة لا تخلو من المبالغة القول مخلق 
القران باعتبار أن ذلك القول يعصم من كل 
١7‏ 


تعدد فى هذا المجال . وقد كان المأمرن وعو 
المعتزلى يكتب إلى عماله منبها إلى هذا الأمر 
حيث جاء فى إحدى رسائله التى حررها 
وزيره أحمد بن ألى داود : 8 ومما بينه أمير 
المرّمنين برويته وطالعه بفكره » فتبين عظيم 
خطره » ها ينال المسلمون من القول فى 
القران ... واشتباهه على كثير منهم حتىي 
حسن عندهم وتزين فى عقوهم ألا يكون 
مخلوقا .. وضاهوا به قول النصارى فى 
ادعائهم فى عيسى ابن مريم أنه ليس بمخلوق 
إذا كان كلمة الله 6" . 

وهكنذا يبدو أن موضوعات الفكر 
الكلامى مهما بدت فى ظاهرها عقلية مجردة 
فإنها في حقيقة نشأتها » وفى صيرورتها طيلة 
قرون ثلاثة على الأقل كانت تعالج مشاكل 
واقعية حية تروم حلها على أساس عقدى يقطع 
النظر عما حف بتلك المعالجة من ملابسات » 
وعما شايبها أحيانا من مقالاة وشطط . 


© و اقية المنيج : 

وتطوره وموضوعه , كان أيضاً واقعياً فى 
منبجه ء فقد كان يستعمل الأساليب 
الاستدلالية التى تناسب التحديات المطروحة» 
ويطور من تلك الأساليب بحسب تطور 
التحديات . 


وقد كان الاستدلال النقل أول 
الأساليب التى استعملت ف الفكر الكلامى 
حيث يتخذ من نصوص القرآن والحديث 


١ مه‎ 


السنة الحاسة عشرة 


لماه غ/اكؤام (الميد )١٠١‏ 


شواهد على الآراء العقدية فى الحوار الدائر 
بين الفرق الإسلامية » تأصيلا لهذه الآراء 
فى أصول الوحى بطريق التأويل » أو ردا 
للشواهد امخالفة لها بطريق النقد لا هو 
ضعيف مها أو منحول . وقد ظل هذا 
الاستدلال النقلى مواكبا . للفكر الكلامى 
طيلة مصيرته فى الحوار الداخلى بين 
١‏ 
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ولا نجمت تحديات أهل الأديان 
والمذاهب فى القرن الثانى نشأٌ لدى 
المتكلمين الأسلوب العقلى فى الاحتجاج » 
ذلك أن هذه التحديات كان أهلها من 
النصارى والنجوس متمرسين بالفلسفة 
اليونانية ومنطقها الصورى » فاستخدموا 
آليات هذه الفلسفة للاحتجاج نصرة 
معنقداتهم ونقدا للعقيدة الإسلامية » 
ولذلك بادر المعتزلة باستعمال الحجة العقلية 
فى مقابلة هذا التحدى » وأصبح هذا 
الأسلوب هو الأسلوب 'الغالب على الفكر 
الكلامى . 

ولما استفلحت الفلسفة اليونانية فى 
الساحة الإسلامية فى القرن الشالث 
والتشرت مقولاتها مختلطا فيها المسائل 
الميتافيزيقية بالمسائل الطبيعية ى تفاعل 
تناصرى بين النوعين » طور الفكر الكلامى 
من منبجه فأدخل فى دائرة اههامه المائل 
الفلسفية والطبيعية مثل قضايا العلة والمعلول 
والجوهر العرض والجوهر الفرد وأمثالها » 
واستخدمها مقدمات فى الاستدلال على العقيدة 


5 والعية لانيج الكلاني 


د عبد اطيد النجار 


الإسلامية ورد الشبه الواردة عليها » وأصبح 
ذلك سنة ماضية فى هذا الفكر منذ ألى 
المذيل العلاف (ث ١75‏ ه) 5 يدو فى 
مدونات علم الكلام بعد القرن الثالت”". 
لقد ظلت هذه الواقعية الحية صفة 
للفكر الكلامى يعالج من خلالما سحادثات 
المشاكل الاجتاعة والثقافية فى المجتمع 
الإسلامى » ويحقق فى ذلك نتائج هامة فى 
المحافظة على المرجعية العقدية للحياة 
الإسلامية » حتى قيل : إنه لولا هذا الفكر 
بوافعيته لكان مصير العقيدة الإسلامية 
عرضة لانحرافات جمة نظرا إلى شدة الهجمة 
التى تعرضت ا جهرة وخفاء من قبل 
الأديان والثقافات والفلسفات القديمة . 


ولكن الانحدار العام الذى أصاب الفكر 
الإسلامى أصاب أيضاً الفكر الكلامى » 
فأصيح يتزع منزع التجريد الذى يتشغل به 
عن مجريات الوقائع المتعلقة بالأصول 
العندية بصفة مباشرة أو. غير هباشرة 
بمجادلات نظرية فى المسائل القديمة ع 
واحتجاجات تتعلق بتحديات ماضية » 
وميل إلى التأليف والترتيب للآراء 
والمقولات السابقة فى نسق منطقى 
مدرسى » حتى إنه لمكن القول بأن 
الصلة كادت تُفقد بين هذا الفكر وواقع 
المسلمين الذى لم يخل فى أى عصر من 
تحديات داخلية وخارجية تبدد مرجعيته 
العقدية على خلاف ما توهمه ابن خلدون 


فى نقده للفكر الكلامى حينا قال : 8 علم 
الكلام غير ضرورى هذا العهد على طالب 
العلم ؛ إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا » 
والأئمة من أهل السنة كفونا شأتهم فيما 
كتبوا ودونوا . والأدلة المقلية إنما احتاجوا 
إلييا حين دافموا ونصرواء وأما الآن فلم 
ببق منها إلا كلام تنزه البارى عن كثير من 
إيباماته وإطلاقه +(" , 

وإنه لمن العجيب من ابن خلدون وهو 
المؤرخ للعلوم فى مقدمته أن يحكم على دور 
الفكر الكلامى بالانتهاء من خلال ما آل 
إليه من وضع الجمود ؛ دون أن يعبه لى 
أن الواقع الجارى يستلزم إحياء ذلك الفكر 
ليستاًنف المواجهة الحقيقية بالمناهج الملائمة 
لمستجدات التحديات » ولم يكن العصر 
الذى عاش فيه خخلوا منبا » بل كان المد 
المسيحى مستفحلا بالأندلس. والمد 
الصوف الباطنى مستفحلا بالمشرق » إضافة 
إلى الأمراض الداخخلية التى كانت تعالى منها 
الأمة الإسلامية » والتى كه بصلة قوية 
لأصول العقيدة » مثل التواكل وبعض 
مظاهر الشرك وأمثالها من الأمراض . 
نحر بعث للواقعية الكلامية : 

إن السيرة التى عرضناها آنفا للفكر 
الكلامى فى واقعيته الفاعلة فى حل 
مشكلات المسلمين يمكن الاستفادة متها يما 
استفادة فى بعث واقعية جديدة فى هذا 
الفكر يستأئف بها دوره الحيوى فى علاج 
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مشكلات للسلمين الراهنة ذات الصلة 
بالمرجعية العقدية . والحقيقة أن محاولات 
جادة فى هذا الخصرص ظهرت بوادرها 
منذ عهد الإمام محمد عبده حيئما كتب فى 
العقيدة رسالته الصغيرة 9 رسالة التوحيد » 
بمنبج جديد فيه بداية تخلص من منيج 
الجمود فى عهود الانحطاط . ثم توالت بعد 
ذلك النحاولات فى هذا الشأن "أ تبدو فى 
كتابات الامام حسن البنا » وأبى الأعلى 
المودودى » ومحمد المبارك » ومالك بن 
نبى » ومحمد باقر الصدر . ووحيد الدين 
خان » حتى توفرت بكتابات “هؤلاء 
وأمثالحم جملة صالحة تنير السبيل ليج 
كلامى جديد يتصف بالواقعية » إلا أن 
الأمر يحئاج مع هذه اليوادر العملية إلى 
رسم ملاح -خخطة نظرية لبعث واقعية الفكر 
الكلامى تستهدى بها الجهود العملية المبذولة 
من قبل المفكرين الإسلاممين فى هذا المجال . 

ومن البين بذاته أن رسم خطة منهجية 
عملية للفكر الكلامى لمعالجة مشكلات 
لمسلمين الراهنة يستازم. أول ما يستارم 
الوعى الدقيق بالمشكلات الراهنة التى يراد 
من الفكر الكلامى معالجتها» والوعى 
الدقيق بطبيعة المقلية السائدة لمعرفة 
مداخلها التى يمكن منبها التأثير للإصلاح 
والتقويم . وعلى أساس هذا الوعى بالواقع 
تقترح خطة منهجية للفكر الكلامى تكون 
مواتية لذلك مؤئرة فيه . وهو ما سنحاول 
القيام به تاليا 
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السنة اخلامسة عشرة ١ه‏ /اكقام (المدد 5٠١‏ 


: المشاكل العقدية فى الواقع الإسلامى‎ - ١ 

المطلوب من الفكر العقدى أن يمالج 
المشاكل التى تحدث فى الأمة متعلقة 
بالأسس العقدية العامة دون الفروع الجزئية 
من التطبيقات السلوكية التى تبتم بها ألوان 
أخرى من الفكر » ومن ثم تكون مهمته 
ذات طابع أصولى كلى . وذلك هو الميرر 
الذى يدرج به ضمن الفكر الفلسفى 
بالمعنى العام . 

والمتأمل فى الوضع العقدى الراهن 
للمسلمين يجد أن المشاكل التى تنتابه ترجع 
فى معرض تعددها وتنوعها إلى مشكلتين 
رئيسيتين تولدتا من ععهد الانخحطاط الذى 
تجمد فيه الفكر الإسلامى وانفصل عن 
محريات الواقع » ومن التحدى الثقاق 
الحضارى الغربى الذى واجه الأمة 
الإسلامية منذ قرتين من الزمن . 


أما المشكلة الأولى فهى الانفصال أو 
شبه الانفصال الذى وقع بين المرجعية 
المقدية وبين المظاهر التطبيقية فى مختلف 
وجوه الحياة . فالدين الإسلامى هو عقيدة 
تفرع عنها شريعة تشمل كل أوجه التصرف 
الإنسالى يحيث يكون كل حكم من أحكام 
السلوك متفرعا عن أصل من أصول العقيدة 
التى ستجمعها حقائق أساسية ثلاث : 
الألوهية والنبوة والبعث بحيث يكون كل 
منشط من مناشط المسلم » وكل اجتهاد من 
اجتهاداته فى شكون الحياة مستمدا من أصورل 


بياث وائعية لمنيج الكلامى 


د عبد اليد النجار 


العقيدة » جاريا لمحسب مقتضيابا . 
ولكن مجريات الواقع الإسلامى خلال 
عهد التراجع الحضارى أفضت إلى تراخ فى 
الحياة الختلفة » فلم تعد مظاهر السلرك 
اغتلفة تندفع فى تلقائية ووضوح من 
مرجعيتها العقدية » وغدت حقائق العقيدة 


تشبه أن تكون تصديقات ذهنية غايتها فى . 


ذاتها » وضعف الشعور بغايتها السلوكية . 
وقد أدى هذا الوضع إلى ما يشبه الأنفصال 
بين الاجتهادات الفرعية ومرجعيتها 
العقدية . وخخذ إليك مثلا فى ذلك حقيقة 
التوحيد التى كانت فى عهود الازدهار 
الإسلامى تطيع حياة المسلمين كلها تشريعا 
وآدابا وفنونا وعمارة » ثم أصبحت بعد 
ذلك منحسرة فى أذهان المسلمين إلى بعد 
واحد تبريدى هو وحدانية الذات الإلهية » 
وتقلص أثرها فى مناحى الحياة العملية . 

وقد استفحل هذا الوضع لما انفتتح 
السلموت على الحضارة الغربية بمنجزاتها 
الباهرة » وجعلوا يقتبسون منبها ويقلدون 
فيها خبط عشواء على غير هدى من مرجعية 
عقلية ترشد ذلك الاقتباس » وتجعله فى 
إطار من الدين » وقد ظهر ذلك فيما اقتبس 
المسلمون من أداب وفنون وعلوم إنسانية 


وطرز عمرانية » حتى إنه ممكن القول بن . 


الواقع الإسلاني اليوم يمبرى على غير هدى 
عقدي 4 ويصدر على غير قاعدة أيديولوجية 
إسلامية واضحة . 


الغرنى الذى استبدف منذ زمن, العقيدة 


:الإسلامية أساسا ؛ ومظاهرها السلوكية فى ملف 


مظاهر الحياة . وقد كان هذا الغزو الأيديولرجى 
شبما بالغزو الأيديولوجى الذى حدث فى 
هذا القرن الثالى من قبل أهل المذاهب 
والأديان إلا أنه صادف من المسلمين ضعفا 


حشاريا وفكرياء واستعدى عحلبيهم 


بمنجزات العلم » وقوة الحضارة فإذا به غزو 
شامل للمنظومة الإسلامية كلها ٠‏ صخر 
فيه الفلسفة والعلم والإعلام جميعاً » بل 
والتكنولوجيا المادية أيضاً . 


وقد أحدث هذا الغزو الأيديولوجى أثره 


.البين فى حياة المسلمين ليس على مستوى 


السلوك فحسب ولككن على مستوى الاعتقاد 
أيضاً . وهو ما يبدو فى المذهبية المادية التى 
تسربت إلى الشباب الإسلامى » وف العلمانية 
التى أصبحت ملهبا لكثير من النخب 


المثقفة فى العالم الإسلامى ». وهى التى 


تسيطر على اللنظوظ التربوية والاقتصادية 
والسياسية للأمة » فانطبعت هله المظاهر 
كلها بطابع الايديولوجيا الغربية. إن قليلا 
أو كثيرا . : 9 

وبين هاتين المشكلتين تضافر وتازر 
بحيث يبسى* ضعفا الرابطة بين الحياة 
العلمية المسلمين وبين مرجعيتهم العقدية 
للتأثير الايديولوجى الغربى » ؟ أن هذا 
التأثير الأيديولوجى يوسع الشقة بين تلك 
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الحياة ومرجعيتها العقدية سواء على المستوى 
الفكرى الثقاى أو على المستوى السلوكى 
العام » فإذا بو اقع اللسلمين يجرى عل غير 
أيديولوجية إسلامية بينة » بل إن تلك 
الأيديولوجية فى صياغتها الفلسفية التى 
تستطيع بها أن تواجه التحدى ؛ وتبدى 
الحياة -تكاد تكون غائبة . 

أما البنية الفكر ية الثقافية السائدة اليوم 
بين الناس فقد تغيرت كثيراً بالنسية لتلك 
التى كانت سائدة فى عهود ماضية » حيث 
أحدثت الثورة العلمية الصناعية انقلابا 
ثقافيا يكاد يكون عاليا » ذلك أن العقلية 
الصورية التى كانت سائدة قديما حلت 
محلها منذ عهد ديكارت عقلية علمية تخضع 
فى الفهم والإقناع للبرهان المبنبى على 
معطيات العلوم الثابتة رياضية وطبيعية ا 
(كتسبت العقلية أيضاً صفة العملية» 
فأصبحت تنفتح فى الفهم والقبول للخطاب 
الذئ ينطلق من معالجة المشاكل العملية » 
اليومية أكثر من انفتاحها للخطاب الفلسفى 
الجرد .. لقد أصبحت هذه الخنصائص سائدة 
فى العالم الغرنى » وهى فى طريق السيادة فى 
العالم الإسلامى الذى كانت له خصائصض 
فى عهد ازدهاره الفكرى فى القرون الأول 
بتكوين من القران الذى يجعل النظر فى 
الكون مدخلا للاقتناع العقل . 

ونا أبرزنا هذه الخصائص فى بنية 
العقلية الحديثة إشارة إلى أن انبج الذى 
استسخدمه الفكر الكلامى بعد القرن الخامس 
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المنة تلأنقسة عشرة الألاعاغلاككام (السد .1) 


أصبح منهجا لا يلائم عقّلية اليوم » إذ هر 
منهج مبنى على المنطق الصورى فى أساسه » 
وهر منطق لا يتم بالواقع وما ترتبط 
الحقيقة فيه بتناسق المعطيات المجردة فيما 
بينها وإن خالفت الواقع . ولا زالت آثار 
هذا المنهج باقية عند شق عن المنتسبين إلى 
الفكر الإسلامى إما بصفته الأصلية أو 
بصفة جديدة حافظ فيها على الطابع 
التجريدى العام » ويكاد يكون الخطاب 
الفكرى الاسلامى اليوم محكوما بهذه 
التجريدية فى الخطاب . 


؟ - الأسس الوافعية للفكر العقدئ الحديث : 

إن المشاكل الأيديولوجية للأمة الإسلامية . 
التى أنحنا إليها آنفا بصورة موجزة تتطلب لمعالجتها 
فكرا عقديا ذا خصائص واقعية تتناسب معها 
استهداء فى ذلك بالفكر الكلامى فى طور نضحجه 
وحيويته حينا كان يجابه الواقع العقدى الثقافى بما 
يناسبه من الأساليب . ويمكن أن تكون 
الخصائص المطلوبة لمعالجة واقع اليوم متركزة فى 
محورين أساسين يستقطب كل منهما جملة من 
الفروع الحعلقة بالفكر العقدى ؛ وهما : واقعية 
المورضوع ء وواقعية اليج . 


أ - واقعية الموضوع : 

نعنى بها أن يكون الفكر العتدى الحديث 
يطرح القضايا والموضوعات التى تمثل مشاكل 
حقيقية تعيشها الأمة على المستسوى 
الأيدي ول جى » وأن يكون ترتيبها فى 


إعياث وافعية المنيج الكلامي 


د . عد المجيد النجار 


الطرح من حيث الأهمية بحسب أهميتها 
الواقعية من حيث -حجمها فى الإشكال 


والحاحها فيه . 
إن البنية المأثورة فى فى الفكر الكلامى 
نشتمل على مقدمات وثلاثة محاور أساسية . 


أما المقدمات فهى مسائل فلسفية وطبيعية » 
تستخدم فى الاستدلال على المسائل العقدية . 
وأما المحاور الثلائة فهى الألوهية والنبوة 
والبعث , وتحت كل واحد منها فروع 
تعلق به . وفى بعض مدونات علم الكلام 
تقسم هله المواضيع إلى محورين : إلهيات 
وسمعيات : إضافة إلى المقدمات الفلسفية 
والطبيعية . 

وقد نهنا سابتقا إلى أن هذه البنية لعلم 
الكلام تشكلت موضوعاتها بحسب الواقع 
القديم الذى يعود إلى ما قبل القرن 
الخامس ٠‏ وأن ترتيبها أفرزته عقلية مدرسية 
لا عقلية واقعية » وهى لذلك لا تتلاعم 


بالتأكيد مع متطلبات الواقع الراهن لا من ' 
حيث طبيعة المسائل ولا من حيث ترتييها  .‏ 


فمن حيث القضايا والمسائل ثمة ثوابت 
لا يقوم الفكر العقدى بدوتهاء وهى 
أساسيات العقيدة الإسلامية فيما تقوم عليه 
من إكان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر 
والقدر الإلمى خيره وشرهء فهذه ستظل 
باقية ركنا ثابتا فى الفكر العقدى على مر 
العصور ؛ لأنها من جهة تمثل ركائز 
الأيديولوجية الإسلامية التى تتفرع منها كل 
وجوه المنظومة الفكرية والسلوكية » وهى 


من جهة ثانية عرضة للتحدى الأيديولوجى 
فى كل زمان مما يجعل الدفاع عنها أمر! ساريا 
بسريان التحدى . 

زلا أن المنظومة المأثورة فى الفكر 
العتدى اشتملت على العديد من المسائل 
والقضايا ذات الصلة بالعقدية الإسلامية 
أفرزتها ظروف واقعية انقرضت بانقضاء زمنها » فلم 
بيق اليوم مبرر لبحثها فى الفكر العقدى 
الحديث . إلا أن يكون ذلك باعتيارها جزمًا 
من تاريخ الفكر الإسلامى » فقيمة البحث 
فيبا قيمة تارمضية وليست قيمة واقعية تسهم 
فى حل المشاكل الراهنة . ومن الأمثلة التى 
يمكن أن نذكرها فى هذا الصدد قضية 
الذات الالية فى علاقتها بالصفات » وقضية 
خلق القرآن » وتأويل الصفات الخبرية » 
والمفاضلة بين الأنبياء والملائكة » والمعاد 
هل هو جسمالى أو روحالى ؛ وأشباهها 
من المسائل التى لا تمثل اليوم إشكالات 
عقدية ولا علمية فى حياة المسلمين » 
ولكنك تجد بعض الطوائف الإسلامية ما 
زالت تتشبث ببعضها متخذة منها محور 
الجدل ومنشعلا للفكر العقدى يلهى عن 
المشاكل الحقيقية التى ترهق الواقع 


. الإسلامى‎ ٠ 


وفى مقابل هذه القضايا التى يقتضى 
الواقع الجديد أن تطرح فى مجال الاههام 
الآلى فإن قضايا كثيرة لم تكن مطروحة من 
قبل فى الفكر العقدى الموروث » ويفرض 
الوضع الراهن أن تطرح مجددا ضمن دائرة 


تكدل 


المنظومة العقدية الإسلامية فيتناولها الفكر 
العقدى بالبحث . وذلك يقتضى توسعة فى 
محال العقيدة بالنسبة لا استقر عليه الفهم 
فى علم الكلام فى عهرده الأخيرة . 


إن المفهوم الذى أصبح سائداً لموضوع 
العقيدة هو أن هذا الموضوع يشمل القضايا 
الصورية التى جاء بها الإسلام من حيث إن 
المسلم ملزم بأن يتحملها بالتصديق القلبى 
بها . أما ما يتسحمله المسلم بالسلوك فإنه غير 
داخل فى اهتام الفكر العقدى » وقد لت 
مدونات غلم الكلام فى صورتها الأخيرة 
منه بصفة كلية تقربيا . وهذا معناه أن 
القضايا العملية للمسلمين غير داخلة فى 
يمال البحث العقدى الذى تمحض للقضايا 
النظرية . 

ولكن رغم هذا الفهم الذى ساد فى 
الفكر العقدى امأثور فإننا نجد فى مفهوم 
بعض القدامى من المفكرين الإسلاميين من 
ذوى الصلة بهذا المجال نطاقا لمواضيع علم 
العقيدة أرحب بكثير من النطاق الضيق 
الذى ساد » يل إننا نهد منهم مَنْ ومع 
يحوثه العلمية فى العقيدة بما همل القضايا 
ذات الخصوصية النظرية وقضايا أخرى 
ذات خصوصية عملية وأدرجها كلها فى 
صعيد البحث العقدى وأجرى غليها نفس 
المقياس . 5" 

ومما يلفت الانتباه فى هذا الصدد تعريف 
لعلم الكلام 0 يررده أحد المتكلمين ؛ 
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المسة الكامة عشرة لله غماؤوام (الميد .1) 


ولكن أوردها أحد الفلاسفة الإسلاميين وهر 
أبو نصر الفارالى ( ت 7ه ) فى أكتابه 
إحصاء العلوم فقال : ه صناعة الكلام 
ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء 
والأفمال المحدودة التى صرح بها واضع الملة 
وتزبيف كل ما خخالفها بالأقاويل ]9 
وهو يقصد بالآراء مسائل العقيدة 
النظرية » ويقصد بالأفعال مسائل الشريعة 
العملية » فالفكر الكلامى يشمل عند 
الفارالىي النصرة الاستدلالية لكل من 
القضايا التى جاء بها الوحى نظرية أو 
عملية » فى حين اقتصر الفهم السائد على 
القضايا النظرية فقط . 


وعندما نعود إلى بواكير ما وصلنا من 
مدونات علم الكلام ومقالات الفرق فإننا 
نجد بعضها مصداقا لهذا التعميم فى بعضها موضوع 
علم الكلام كا حدده الفارالى » حيث نجد 
بحوثا فى العديد من المسائل الشرعية العملية 
إلى جانب المسائل العقدية النظرية لا من 
وجه فقهى فرعى » ولكن من وجه أصولل 
عقدى » وخذ إليك فى ذلك مثلا كتاب 
و مقالات الإسلاميين » للإمام الأشعرى ى 
الجزء الذى رتبه على المقالات خاصة ‏ فقد 
بحث فيه بنظر أصولى 5 هائل من القضايا 
النظرية والعملية .. 

ومن هذه السابقة فى توسيع موضوع 
الفكر العقدى يمكن أن نتخذ . مستأنسا 
لتوسيعه اليرم حتى يغطى الحاجة الأهديولوجية 


اث راقية ليج الكلاس 


للمسلمين ء فيصيح من مهام الفكر 
العقدى الاستدلال على قضايا تشريعية عملية 
كالانتصار لحرمة الربا ببيان ما ينجر عنبا 
من الدمار الصحى والاجتاعسى » 
زكالانتصار لِلّية التمدد فى الزواج 
ومقدرات الشريعة فى الحدود يبيان الفوائد 
التى تعود بها على الفرد والمجتمع » وكذلك 
الأمر فى كل القضايا التشريعية الأساسية من 
حيث نصرتها والاسعدلال عليها لا من 
حيث تفاصيلها الفقهية » ويستطيع الفكر 
العقدى الحديث بهذا الاهتام أن يطاول 
فلسفة القانون الوضعى التى تعتبر رابطة بين 
القوانين الوضعية ى فصوا التطبيقية 
وخلفياتها الأيديرلوجية » وتبريرا لها عل 
أساس"“تلك الخلفيات » فهر يشبه أن يكرن 
فلسفة تشريعية تؤصل القانون الشرعى ى 
منطلقه العقدى . 

وبتصل ببذا الاهتام لنصرة التشريعات 
العملية الاهتام بأصول الاجتهاد لصياغة 
الحلول الشرعية لمشاكل الحياة المستجدة » 
فإن هذا الاجتهاد يحتاج إلى أن يؤصل على 
فقه بالواقع من جهة » وعلى أساس من 
الالتزام بقواعد الإسلامية من جهة أخرى 
تحريا فى ذلك كله لما يحقى المصلحة للأمة » 
وهو ما يتوقف على نظر استدلالى هدفه 
الجمع بين الأصول العقدية الإسلامية وكل 
الحلول التشريعية الاجتبادية. المتعلقة 
بالحياة العملية » ضمانا فى ذلك للالتزام 
بالمرجعية العليا ل كل تطرر تنقلب فيه 


د. عد ايد النجار 


حياة المسلمين . وبهذا الاعتبار فإن مواضيع 
كانت تدرج سابقا ضمن علم أصول الفقه قد 
تصبح من مشمولات الفكر العفدى الحديث. 
ومن المواضيع المهمة التى يمكن أن 
تدرج فى تطاق الفكر العقدى الحديث 
موضع الإنسان من منظور كلى عام . وهو 
الموضوع الذى يتناول بالبحث : بدا 
الإنسان » وقيمته الذائية ومنزلته فى 
الكون » وغاية وجوده » ومصيره . فهذه 
المسائل لى تئل الاهتتام فى الفكر الكلامى 
الموروث إلا أن تكون جرئيات متفرقة فى 
أثناء موضوعات أرى””) .وهى اليوم 
تمئل مطلبا أساسيا فى التأصيل العقدى ؛ 
وذلك بالنظر إلى ما يشكوه العالم الإسلامى 
من مظاهر عديدة لامتهان الإنسان » وإهانة 
كرامته » وإهدار قيمته » وبالنظر إل ما 
تتقلب فيه حياة المسلمين على غير وعى 
بالمهمة التى من أجلها خخلق الإنسان » 
وعليه أن يسعى فى تحقيقها » وذلك إما 
غفلة عن التحاليم الإسلامية التى جاءت فى 
ذلك ء أو انسياقا بفعل التأثير الفلسفى 

الغربى فى هذا الخصرص . 
ولا يخفى أن تأصيل أيديولرجية 
واضحة فى قضية الإنسان على أسس عقدية 
إسلامية أمر بالغ الأهمية » باعتبار أن كل 
التشريعات التى تصرف شؤون الحياة 
العملية تترقف فى روحها ول صياغتها على 
مقتضيات تلك الأيديولوجية , فإذا لم تكن 
مؤصلة عل أساس عقدى ملم جرت 
١ 0‏ 


التشريعات على غير هدى من الدين . وهذا 
ما دعا إلى أن أصبح مبحث الإنسان فى 
الفلسفة الحديئة مبحثا مستقلا وأساسيا من 
بين مياحثها » وعلى أماسه تنبنى كل 
المنظومات المذهبية الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية » وهو ما يؤكد ضرورة نشوع 
مبحث عقدى إسلامى فى الإنسان يطاول 
مبحث الإنسان فى الفلسفة » وتتأسس عليه 
العشر يعات العملية . 

وإذا كانت القضايا العقدية النظرية : 
الألوهية والنبوة والبعث لا تفقد أهضيتها ى 
منظومة المواضيع العقدية الموسعة ٠‏ فإن 
المواضيع التى ذكرناها آنفا ينبغى أن تحتل 
موقعا متميزاً فى اهتام الفكر العقدى 
الحديث » وذلك لأنها تقوم بالدور المهم فى 
حل المشكلة الأيديولوجية بالنسبة للمسلمين » 
كا تقوم بالدور المهم فى الإقناع بالإسلام 
بالنسبة لغير المسلمين وللمتشككين من 
المسلمين . 


أما دورها فى حل المشكلة الأيديولوجية 
فهر يتمثل كا أشرنا إليه فى أنها تصل بين 
السلرك والعقيدة » وتجعل الاجتهادات 
فى تطوير حياة المسلمين مستندة إلى سند 
متين من أصول الدين » فلا تتفرق بها 
السبل ء وإنما تتكون صادرة فى شتى مظاهرها 
عن وحدة أيديو لجية متقومة بعقيدة التوحيد 
الشاملة فتصطبغ الحياة كلها بصيغتها» 
ذلك ما تحققه فلسفة الشريءة التى تنصر 


١ 


السة الخاسة عشرة 


له /1ؤكام (العدد ١ع‏ 


التشريعات الإسلامية عقدياء وتضمن 
أصول الاجتباد على الوجه الذى بيناه » 
وتفضى إليه قضية الإنسان فى بعدها القيمى 
والغانُ والكولى » إذ يقع فى إطارها تأصيل 
العديد من القضايا المطروحة على الساحة 
الاسلامية والإنسانية عامة تأصيلا عقديا » 
مثل قضية مستقيل الإنسانية ٠»‏ والسلام 
العالمى » والتلوث البيعى وغيرها . وبصفة 
جملية قإن هذه المواضيع الجديدة فى الفكر 
العتدى من شأتما أن توطد مرجعية عقدية 
ثابئة تصدر عنها كل تصرفات المسلمين » 
وتحل فى ضورئها كل مشاكلهم . 

أما دورها فى إقناع غير المسلمين 
بالإسلام » وتبديد شبه المترددين من 
المسلمين فهر دور تقتضيه طبيعة البنية 
العقلية الحديثة المتصفة بالعلمية والعملية » 
فهذه العقلية لا تقتنع باستدلالات نظرية على 
وجود الله وصدق النبوة وحقانية البعث 
بقدر ها تقتنع باستدلالات علمية وعملية 
واقعية على حرمة الربا والخمر والخختزير » 
وحقانية التشريع الأسرى والجناى الإسلامى 
فإذا ما كانت الاستدلالات على هذه 
القضايا مبنية على معطيات العلم الكونى 
والإحصاف والاجتاعى » ومنطلقة من واقع 
المعاناة الإنسانية فى غياب هذه التشريعات 
فإن العقرل تنفتح للقبول الاقتناع . وإذا ما 
حصل الاقتناع بها باعتبارها تصلح حلولا 
للمعاناة الواقعية المخأنية من النظام الربرى + 
ومن التحلل الأسرى ء والإباحية الجدسية 


لمات والمية اديج الكلامي 


د . عبد المجيد التجار 


فإن ذلك يكون المدخل الحقيقى للإيمان 
بمصدر هذه التشريعات من نبوة وألرهية 
وما يقتضيانه من عقيدة البعث » فيتحقق 
إذا بالاستدلال على القضايا العملية ما يعجز 
الاستدلال التجريدى عن تحقيقه من يبان 
بأصول العقيدة . وإن المد الإسلامى 
الحديث فى أوساط المثقفين من أهل الغرب 
. تأ فى أكثره من هذا الباب لا من باب 
الاستدلال النظرى المجرد . 


ب - وافعية المنيج 1 

نعنى بها أن تكون الطريقة التى تقدم بها 
الموضوعات العقدية المستصحبة والمستجدة 
طريقة مبنية على. المعطيات الواقعية لعقليات 
الخاطيين ضمانا فى ذلك لأن يكون الخطاب 
نافذا إلييم » مقنعا لحم . لا على أساس 
أن الغاية هى الإقناع شأن المنبج الخطابى فى 
المنطق اليونانى اليونالى القديم » ولكن على 
أساس أن الغاية هى الإقناع بالحق . 

وقد ذكرنا انفا أن العقلية التى أصبحت 
سائدة هى العقلية العلمية العملية » أى 
العقلية التى تقتنع بالأسلوب الذى يستخدم 
معطيات العلم التجريبى » والذى يستخدم 
أيضاً معطيات الواقع الإنسانى فيما يزخر به 
من تجارب نفسية واجتاعية » وفيما تنجم 
عنه من مشاغل ومشكلات » وفيما يثمره 
التارخ من العبر والعظات . فالواقع الكوفى 
والواقع الإنسانى هما المادة الصالحة لأن تتخذ منها 
مقدمات استدلالية مقنعة للعقلية الراهنة . 


وليس هذا البج بدعا فى الثقافة 
الإسلامية » بل هو منبج قدبم فيها ‏ قالقران 
الكريم بنى خطابه الإقناعى على أصول 
الواقع الكولى والإنسانى . وهو ما يبدو ل 
استخدام الآيات الكونية مقدمات فى 
الاستدلال على حقائق العقيدة » واستخدام 
العبر التاريفية باعتبارها وقائع إنسانية فى 
الإقناع بما يبشر..به من تعالم تتعلق بمصير 
الإنسان وغاية وجوده » والانطلاق من 
المصلحة العملية للإنسان فى حمله على 
التسلمم بأسس العقيدة الإسلاعية" . 

ويمكن أن نعتير مما يندرج فى هذا المنبج 
من جانبه العلمى ما أدخل فى علم الكلام 
من مسائل طبيعية تمثل فى الزمن القديم 
معطيات علمية » حيث استخدمت هذه 
المعطيات فى الاستدلال على مسائل 
العقيدة » وذلك مثل مسائل الخلاء 
والملاء » والجوهر الفرد, والحركة , 
والجوهر والعرض وما شابهها » وإن كان 
البحث فيها فى ذلك الزمن يكتسى صبغة 
أيديولوجية إلا أن أصل استخدامها 
كمسائل طبيعية يشير إلى منهج علمى فى 
الاستدلال على العقيدة يمكن استهاره فى 
بعض الهج الجديد . 


ويقتضى هذا المبج الواقعى فى جانبه 
العلمى رصد نتائج العلم التجريى فى دائرته 
الكونية ودائرئه الإنسانية ٠‏ واستمخلاص 
تلك الحقائق التى تنطوى على دلالة واضحة 


١17 


ار 


على مسائل العقيدة » ثم بناء أدلة عقلية منبا 
على تلك المسائل . ومن البين أن الحقائق 
العلمية بلغت من الثراء فى العلم الحديث ما 
تكرن به مصدراً لا ينشد للاستدلال على 
على -حقائى العقيدة » وهو مصدر متعجدد 
بداية بنمو الاكتشافات لقوانين العلوم » ففى كل 
قانون جديد دليل جديد على تلك الحقائق » 
وتبقى صياغته المنطقية للاستدلال والإقناع فى 
مهمة الفكر العقدى . وهذا القول يصدق فى 
حق المسائل العقدية النظرية » يآ يصدق فى 
حق المسائل التشريعية العملية من جهة إثبات 
حقائيتها يا بيناه أنفا . وربما قيل إن قرانين 
العلم ليست قطعية كلها » بل بعضها قابل 
للتعديل بين المين والآخر ؛ فكيف تتخذ منبها 
أدلة على حقائق ثابتة . والجواب أن الاسعد لال 
بما قد ينبت خطؤه لا شىء فيه يحسب فاعدة 
أن بطلان الدليل لا يؤّدْن بيطلان. المدلول » 
وإما يستأنف الاستدلال عليه بما هو أقوى 
وأثبت من حقائق العلم . 

كا يقتضى هذا المنبج فى جانبه الواقعى 
رصد مجريات الأحداث فى واقع الإنسان من 
حيث ما يعانيه من الإحباط النفسى والاجتهاعىي 
والاقتصادى ؛ وما هو سائر إليه من مصائر 
مظلمة بسبب مناهج يتبعها فى حياته ناشزة 
عن الحدى الديدى ف توجيه السلوك البشرى » 
وكذلك بيان الوجه المعاكس للا متمثلا فى 
المغائم الروحية والمادية التى يثمرها ذلك 
المدى . وإبراز ذلك كله فى استطلاعات 
ميداينة إحصائية » ثم صياغتها فى استدلاللات 
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الة الخامة عشرة 


1ه /اخكام (المدد .عع - 


عقلية على حقانية القانون الإسلامى وبطلان 
مناقضاته من القوانين الوضعية ما ييرز أن 
حلول المشاكل التى يعانى منها [نسات اليوم فى 
المجال النفسى والاجتماعى والاقتصادى تمر عبر 
التشريع الإسلامى فى أسسه الأصلية الثابتة . 

وليس من شأن هذا الخبج الواقعى 
الاقنصار على هذه الاستدلالات ذات الطابع 
الجزئى فى استخدام -حقائق العلم الكونى 
ومجريات الأوضاع الإنسانية » بل من شأنه 
أيضا أن يؤسس فلسفة توقيع لحقائق الدين 
المجردة » على معنى أن يقوم الفكر العقدى 
الحديث بتأصيل قواعد تساعد فى صياغة 
الحقائق الدينية المجردة صياغة بمعطيات الواقع 
فى حياة المسلمين حتى يتسني بها تنزيل الدين 
تنزيلا زمنيا على هذا الواقع فيما يشبه العمل 
الذى يقوع به المهندسون المعماريوث حينا 
يرسمون أمثلة عمرانية يصوغون فيها من 
مطلوبات الناس ها يقوم على أساس من القانون 
الرياضى والفيزياق فى علم العمران » وما 
يستجيب فى نفس الآن لطبيعة الأرض التى 
يرد أن يقام عليبا العمران . 


إن حقائق الدين حقائق مجردة وثايتة ع 
وظروف الحياة الواقعية منقلبة متغيرة » وهى 
فى كل منقلباتها ينبغى أن تكون محققة لأغراض 
الدين لمجردة » ولا يكون تحقيق هذه الأغراض 
إلا بصياغة مشاريع عملية من تلك الحقائق 
الجردة تتوجه بها الحياة الواقعية وجهة دينية » 
فيحقق الدين أغراضه فى توجيه الحياة » 


بياث واللعية للتيج الكلانى 


د . عبد اليد النجار 


والأدب المنبجى الذى تتم به تلك الصياغة هو 
مهمة الفكر العقدى وهى مهمة لا يمكن أن 
تنم بغير الإلمام الواى بواقع الإنسان فى طبيعته 
وخفاياه والعوامل المؤثرة فيه» ولذلك 
عددناها عنصرا من المهجية الواقعية المطلوبة 
من هذا الفكر فى الزمن الراهن . 

بمل أن المنبجية الواقعية التى تتحدث عنها 
لا تتفى أن يبقى الفكر العقدى على صلة 
بالمبجية الفلسفية العقلية المجردة ؛ ذلك أن 
هذه المنبجية وإن تراجعت اليوم لفائدة المنبجية 
الراقعية فإنها لم تنقطع » وهو ماييرر استعماها 
فى المجالات والأحيان التى تكرن فيها مفيدة » 
وتصل فيها إلى تحقيق الغرض . وكذلك الأمر 
بالنسبة للأسلوب العاطفى الروحى فقد يفيد 
مع بعض الناس وفى بعض الأحيان » فلا ينبغى 
ماله فيما قد يفيد فيه » ولكن تبقى الصبغة 
العامة للمنبجية العقدية منبجية علمية عملية 


فإنها أنفذ فى واقع اليرم إلى العقول . وأدعى 
إلى الإقناع 2 وأصلح فى تسديد الواقع 
الإنسانى بالهدى الدينى . 

إن الفكر العقدى الحديث إذا ما اقتبس من 
التراث الكلامى السابق فى عهد حيويته 
ونضجه تجربته فى التعامل الراقعى مع 
المشكلات التى واجهت المسلمين أيديولوجيا . 
وتمثل تلك التجربة فى أصوها الفلسفية ,دون 
جزئياتها الفرعية » فإنه يمكن أن يقوم اليوم 
بدور مهم ف البناء الأيديولوجى للمسلمين » 
فيوُّسس مرجعية مذهبية تقوم على العقيدة 
الإسلامية » تندرج تحت سلطانها كل مشاريع 
الحياة السلوكية فى مختلف انجالات: فتستعيد 
حياة المسلمين وحدتها وانسجامها وقد تمزقت 
اليرم شر تمزق بين تموذج الانحطاط ونموذج 
الحياة الغريية » فنبتت فيها المشاكل المعيقة عن 
تحقيق الخلافة غماية الوجود الإنسالى . 
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عد عا 


ليس من شك فى أن ضخامة التحديات 
التى تفرض نفسها فرضاً على حركة 
الاحياء الاسلامى الجديدة » قد أثرت على 
اتجاهات البحث والحوار والنقاش النى 
استقطبت هموم الباحث والمفكر الاسلامى 
المعاصر » ا أنها أثرت على « نوعية » 
القضايا المطروحة للبحث » والمثيرة لانتباه 
الجهد الفكرى الاسلامى المعاصر . 

وبالمقابل فقد أثرت ضخامة 
التحديات على درجة وفعالية العلاج 
الإسلامى لأنواع من « مسارب » النشاط 
فى المجتمع المعاصر » تلك « المسارب » 
التى تتميز بالغموض الاجتاءى ‏ 
واختصاصها بما يشبه « التفتت » » 
وقابليتها الكبيرة للذوبان فى قطاعات امجتمع 
الختلفة » الأمر الذى يبعل تتبعها » واقتفاء 
اثار فعلها فى المجتمع » أمراً بالغ الصعوبة 


الجرائلل/ا سامير 


يجالاست_الاشيعالمعايترة 


تأليف أ / يحجى بسيرنى مصطفى 
عرض أ / جمال ملطان 


للباحث » ووافر المشقة للجهد الميدانى على 
وجه الخصوص . | 
ومسألة « الترويج » أو النشاط 
الترويحى فى المجتمع المعاصر » تعتير خير 
مثال على هذه « المسارب » التى تاثرت 
سلبياًٌ من موجة الجاببات الكبرى 
والصاخبة فى الفكر الإسلامى المعاصر . 
لقد برزت على الساحة الاسلامية مدل 
بواكير مايوصف بأنه « عصر. النبضة 
العربية الحديئة »ه ‏ قضايا كبرى 
استقطبت جهود الفكر الاسلامى » وغير 
الإسلامى . قضايا من مثل « الخلافة  »‏ 
و ١‏ العلمانية »» و«الدين والدولة »)2 
و وقضية المرأة »ء ثم امتد تأثير هذه 
القِضايا حتى الحظة الاحياء الاسلامى 
الآخيرة » والتى نعيش وقائعها اليوم » 
ولكن أضيف إليها قضايا جديدة هامة » 


١ا/ا‎ 


خ 1 
وكبرى » من مثل جر الاقتصاد الإسلامى 
وإمكانيات فعله فى الواقع المعاصر » 
والقضايا المتعلقة بالنظرية السسيامسية 
الاسلامية » وقضية « إسلامية المعرفة » 
ومتعلقاتها .وى خضم هذه التحديات 
الكيرى التى نشط لطا الجهد الفقكرى 
الإيلامى_بالبحث والتأمل والعلاج غاب 
البحث والنشاط الفكرى المتعمق لمعالجة 
مسألة « النشاط الترويحى » على الرغم من 
خطورة هذه المسألة بالنظر إلى حميمية 
اتصاها بالنشاط الحيوى للانسان المؤسس 
على « طبيعة فطرية » لا مماحكة فى عمق 
أثرها فى السلوك الانسانى » ثم بالنظر إلى 
تشعب هذه المسألة وتداخلها فى كثير من 
نواحى اللحياة الاجتاعية ‏ سواء منبا 
السياسية » أو الاقتصادية »ع أو التربوية ؛أو 
القيمية » أو الثقافية » وإن كان ذلك 
امال يكون بصورة غير مباشرة » الأمر 
الذى يو ثر على يقظة الفكر ودرجة تنبهه 
الام المسألة . 
ومن هنا يستطيع القارىء إدراك 
الصعوبات التى يقابلها الجهد 
الإسلامى المعالج فى هذا المجال» وثقل 
العبء الذى يضطلع به صاحبه؛ وذلك أننا 
مازلنا نستطيع أن نصف أى جهد فى هذا 
انال بأنه « جهد بكر » » بما يعنيه ذلك 
الوصف ٠‏ من كون صاحبه مازال 
يتحسس « أرض المجتمع » و « أرض 
الفكر » التى يرزمى فيها أساسات علاجه » 
وبنائه المأمول . ووفق هذه الرؤبة نستطيع 
أن نقدر الجهد العلمى الذى قدمه الأستاذ 


١ا/‎ 


المة الحخامة عثرة 


ه/اككام (المدد 6١‏ -. 


يبحيهى بسيوقى مصطفى ٠.‏ فى كتابه 
« البدائل الاسلامية لنجاللات الترويم 
المعاصرة » ٠‏ والذى يصدق عليه الوصفف 
بأنه « جهد بكر » فى مجاله » ولعل ذلك 
مايغفر له هناته وما اعترى بحثه من 
قصور » هى ما يصعب أو يستحيل التفلت 
منه فى مثل هذه المحاولات الجديدة 
الجريئة » وإن كنا ملزمين بالتنبيه عليها 
بإذن الله فى سياق هذا العرض 
ووفق هذه الرؤية ‏ أيضاً ‏ نستطيع أن 
ندرك مصداقية الاشكالية التى يعرضها 
علينا الباحث فى مقدمة كتابه » والتى 
ننقلها بنصها ء يقول : « وإنه لما يؤسف 
له حقا أن نجد المسلمين قد انقسموا فى 
هذا إلى فريقين متطرفين » لايلتقيان أبداً » 
ولا يمثل أحد منهما وجهة نظر الاسلام 
الصائبة الداعية إلى التوسط والاعتدال » 
فنجد فريقاً. وقع ضحية الانبيار بالغرب 
والشرق » فنشأ مقلداً ناقلاً لاشخصية له 
ولا نمط . فأخذ ينقل المواد الترويحية. من 
صانعيها الغربيين والشرقيين » دون أدنى 
وعى أو تفكير أو تمحيص أو انتقاءء 
فدخل إلى مجتمعاتنا كل ماهو ث وسمين 
دون تيز ؛ ودون فهم علاقة الإسلام 
وضوابطه بأى منها .. وفريق آخخر مازال 
يدور فى مسائل ومشاكل القرن السادس أو 
السابع » ويرد على فقهه . وينقل آراء 
فقهائه »ء ويدافم وينافح عن أعلامه 
وأثمته ؛ وهو عاجز تمام العجر عن دراسة 
عصره » والتعرف على قضاياه ومسائله 
ومشاكله » ومحاولة ربط أحكام الاسلام 


نقد كب البدائل الأملابية نجلات التررج المعاصرة 


وقرانينه بها » والخروج بأحكام أو علاقات 
منبئقة من وحى الواقع وروح الإسلام , لا 
من ثنايا الأسطر والكتب ومناظرات 
السالفين ... وق هذا البحث » نحاول أن 
نبدأ الطريق » ( ص ١٠١‏ ) . 

ينقسم البحث إلى مقدمة وثمانية 
فصول » استوعيت جميعها ثلائماثة 
وأربعين صفحة من القطع الكبيرء 
وهذا يعنى أن « المساحة » التى عمل من 
خلالها الباحث كانت من الاتساع بما يحقق 
له إمكانية التقصى والتشعب بالبحث فى 
زواياه امختلفة و إنّ كنا نرى أن الباحث قد 
أهدر قشماً كيرا من مساخة البحث اف 
عرض ملخصات القضايا ومشكلات » 
هى من قبيل الثقافة الاسلامية العامة » فى 
حين أنه « ضَّيِّقَ » على نفسه فى المساحة 
التى تدل فى صمم البحث أو « المجال 
الفكرى » الذى تصدى له . 


فى الفصل الأول :اهمم الباحث 
باتمهيد لمجال بحثه » حيث عرض لمفهوم 
الترويح » وبيان أهميته فى حياة الناس » ثم 
انتبئ بالتنبيه على أنواع النشاط الذى 
يندرج تحت وصفا «النشاط 
الترويحى » » وقد حرص الباحث فى 
تحديده « لمفهوم الترويج » على الرجوع 
إلى « مصادر اللغة » ومعاجمها » حيث 
دار المعنى فيها حول معانى : الراحة » 
والسكن » والاطمثنان ٠»‏ والإنعاش ء 
والسرور » وزوال المشقة والتعب ( ص 
)"9١ 015‏ 


أ . جمال سلطان 


أما فى المعنى الاصطلاحى ؛ فقّد عرض 
الباحث لبعض الاراء التى راها غير كاملة 
ولا وافية بابعاد المعنى ؛ ثم ارتضى هو 
تعريقاً جامعاً للتزوع وحن +التروخ هر 
طريق للحياة الإنسانية » يتحقق باداء 
أنشطة بدنية أو فنية أو عقلية » تغاير نوع 
العمل » ويتم وفق الرغبة الحرة » وتحقق 
النفع الشخصى أو العام » فى إطار الضوابط 
الخلقية والاجتاعية النبئقة من الدين 
والعرف » ( ص 75 ) . وكان طبيعيا أن 
يصطدم الباحث بإشكالية مفهرم « وقت 
الفراغ » لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة 
« التشاط الترويحى » ؛ وهنا يوؤخحذ عل 
الباحث إهماله الوقوف مليا على هذا المعنى 
الخطير , وتناوله بشىء من الاهمال » رغم 
أنه « محور » فى مثل هذه الأبحاث » وقد 
انتبى فيه إلى تعبير عام » فوصفه بأنه « هو 
الذى تتوافر فيه الحرية والانطلاق » أو 
تلعب فيه الأمزجة , والميرل دوراً كبيراً » 
وقد يؤدى فيه الانسان نشاطاً معيناً ؛ وقد 
لايؤدى فيه شيئا على الإطلاق » ( ص 
0). 

وأعتقد أن مثل هذا التعبير لايتسق مع 
الدقة العلمية ؟ لاينضبط وفق التصور 
الاسلامى لقيمة الوقت بوجه عامء 
وملكيته » وتقسيمه نحو ذلك . 

ويحسب للباحث أنه تنبه ‏ فى صدد 
عرضه -لأهمية الترويج فى حياة الناس ‏ إلى 
زيادة خطورة هذا الجانب بالنسبة للعالم 
العرلى » حيث تمتاز بلاده بصيف طريل » 


فيل 


و نختص بعطللات هدرسية كثيرة , وق 
مبحث « أنواع النشاط الترويحى » عرض 
والترويخح النفسبى والترويٌم الاجتاعى 
والثقافى كجنعيات الحلال الأحمرء 
وفرق الكثافة » ومعسكرات العمل 
وخدمة البيعة كمجال اجتاعى » والتذوق 
الغنى فى الشعر والقصة والمسرح والسينا 
والفن التشكيل ونحرها من مجال الترويج 
الثقاى » 3 عرض للترويخ الاقتصادى ,2 
ويندرج فيه كثير من الهوايات كصيد 
الأسماك » وتربية الطيور » وإقامة المناحل 
ونحرها . 


وقكاعلر” اناك عدا لع من 
خطورة اعتيار المقامرة 2 أو مراهنات الخيل 
شررر واثام دينية واجتاعية ونفسية 


لاتخفى عل الانسان المسلم . 


فى الفصل الثالى : عرض الباحث 
لتطور النشاط الترويحى عبر العصور » ومن 
خلال أنساق حضارية مختلفة ؛ وى م 
متعددة » مر فيها ‏ مروراً سريعاً ‏ على 
العصور الأولى » وعرج منها على النشاط 
الترويحى فى « مصر القديمة » , ثم 
الفرس ٠‏ والصين » والاغريق ؛ ثم عرض 
للنشاط الترويحى فى « العصور الوسطى » 
ومنه إلى « عصر ألبضة » » وانتهبى 


إلى العصر الحديث . رص . ص 7غ 


2) 


؟ 


الة الخامة عشرة اولع م1 فكام (المدد .1) 


ولعله مما يؤخذ على الباحث فى هذا 
العرض » اعتاده على دراسات », أو 
نظريات فى « أنتروبولوجية » أوربية تحتاج 
إلى ترشيح وتمحيص ونقد من جهة التصور 
الاسلامى » ولذلك نرى الباحث قد 
تكلف ‏ غير ملزم ‏ فى هذا العرض 
يضاف إلى ذلك اعتتاده التقسيم الزمنى 
للتحولات الحضارية فى التاريخ » وفق رؤية 
« المركزية الأدبية » 
عرض - فى لحة خاطفة ‏ للتروي فى العهد 
الاسلامى » جعله تحت عنوان « الوقت 
الحر والترويج فى العصور الوسلى » . 

وقد خم الباحث هذا الفصل بالحدديث 
عن « التروث فى ظل المدنية المعاصرة » » 
حيث تتبع الأسس التى قام عليها المجتمع 
المعاصر » متأثراً بالحالة الأوربية » وعدد في 
هذا الشأن ثلائة أسس : العلمانية 
( اللادينية ) » والتفسير المادى للتاريخ بما 
فى ذلك نظرية دارون ‏ ثم الجبس حيث 
وقف طريلاً على آثار نظريات « فرويد » 

فى المجتمع الأوربى الحديث . وقد تقل 
الباحث تقولات هامة عن محمد قطب » 
وعلى جريشة , والمودودى . وغيرهم من 
مفكرى الإسلام » أغنت هذا المبحث 
الذ.. يمثل تمهيداً ضرورياً لتفهم الوضعية 
التى انتبت إليها نشاطات التروي فى الواقع 
المعاصر » وما فيها من بعد عن الدين ١‏ 
والفضيلة » والشفافية الروحية » وغرقها فى 
الابايسةء» والجبس المكشوقف» 
واللاأخلاقية »ع والعبئية » وغيرها من 
التوجهات الحدامة فى النفس وف المجتمع . 


حتى أنه عندما 


نقد كب البدائل الاسلامية ملات التروخ المماصرة 


لى الفقصل الثالث : عرض الباحث 
جالات التروخ المعاصرة : مهد فيه تمهيدا 
مطولا عن أهية الأدب فى المجتمعء 
وشرف الكلمة فى الإسلام » ثم عرج عل 
المذاهب الأدبية يمرور سريعء 
كالكلاسيكية » والرومانسية » والواقعية » 
والسريالية والرمزية » ثم خحص القصة 
بالحديث وحدهاء» دون باق الأنواع 
الأدبية » ولا أعرف سبباً مفهرماً لذلك » 
وقد كشف الباحث فى هذا المجال عن 
تغلغل الغزو القيمى الأجنبى فى هذا الفن » 
وشيوع المعالجات الجنسية الفاضحة 
والمكشوفة ى النتاجات القصصية» 
والاتماه العبثى المستهتر فى عرض قضايانا 
المجتمعية مما عكس نفسه على الواقع .ثم 
عرض الباحث للنشاط الترويحى الرياضى » 
والنشاط الخلوى » حيث عرض لتطور 
التروي الرياضى عبر التاريخ » وخاصة فى 
الدول العربية » وكذلك عرض لنشاط 
« الكشافة» كأنموذج بارز فى 
« النشاطات الخلوية » »ه حيث تتبع 
نشأتها » وأكد على « أن تلك الحركة تقوم 
على أصول عربية ومصادر من الشرق » 
وأنها قديمة قدم العرب » وقد أكد ذلك 
المفهرم معظم القادة الكشفين فى بلادنا 
العربية » ( ص ١857‏ ). 

وقد كشف الباحث عن أهميتها وأنها 
تتلخص فى تنمية الانسان منذ نعومة أظفاره 
على بذل الجهد والتضحية » وبعث حب 
الخير فى نفسه. والبذل فى سبيل رفعة 
وطنة وسموه رض 2)١464‏ | 


أ جخال سلطات 


فى الفصل الرابع : عرض الباحث لما 
أسماه « الأجهزة الترويحية » ٠‏ وهى 
المسرحء والسينا» والتليفزيرنء 
والاذاعة . 

فى المسرح تتبع الباحث انتقال الفن 
الممرحى إلى مصرء عندما أنشاً 
« الخديرى إسماعيل » فى عام فكمام 
هسرع « الكوميدى » » 3 أتبعه بإنشاء 
« دار الأوبرا » » حيث كانت الفرق 
العاملة فيها إما فرنسية وإما إيطالية » مما 
عزل نشاطها عن عامة الناس » ثم بدأ 
انتشار المسرح فى مصر عبر ترجمات محمد 
عهان جلال » ويعقوب صنوع » حيث 
نقلرا القصص الغربية بعفنها وخخللها » 
وصاغها الفئانون المصريون أمثال « نهيب 
الريحانى » بصورة هزلية » أدت إلى تشويه 
صورة الرموز الدينية فى المجتمع المسلم » 
واحتقار كل مايمت إلى الإسلام بصلة » 
وضرب مثلا بمسرحية « الشيخ متلوف » 
لنجيب الريحانى » انتهى من ذلك الباحث 
إلى التأكيد على أن « مثل هذه المسرحيات 
المستوردة قد جلبت علينا تياراً غربياً عنا » 
قلا جيدم قئبة امن قيمنا 6 وعين. إسنترام 
الفقيه » وقد نصبح بعد ذلك ع نعيجة 
لصغر شأن شيوغنا فى أعيننا » من الذين 
لايقيمون وزناً لرأى رجال الدين » وما 
يستتبع ذلك الشعور من النفور من 
المساجد وأماكن العبادة » وامحافل التى 


يرأسها هؤلاء الشيوخ ؛ ومثل هذا السلوك 


قد يؤدى إل انسلاخ الناس عن أديانهم 
شينا فشيعا رص :)١5١‏ ثم عرض 


1١ 7*5 


وم 


الباحث لدور « السينا » فى التروع ء 
حيث كشف عن الصلة بين الإنتاج 
والتوزيع والواقع الثقانى المتلقى » وكيف 
أنها عملية معقدة» تفرض « المنطق 
التجارى البحت » على النشاط السيتانى مما 
أثر فى ظاهرة انحراف السينا العربية » 
وانجرافها فى تيار « العرى » والاشارات 
الجنسية والرقصات العارية المثيرة للغرائز . 


وفى عرضه لدور « التليفزيون » ى 
النشاط الترويحى - توقف عند نقطة هامة » 
وهى مسألة البرامج والمسلسلات والأفلام 
المستوردة » وهل يجوز عرضها فى 
التليفزيون « الاسلامى » أم لايجوز ء ولم 
يسم الياحث موقفه من هله المسألة 
على خطرها ‏ وإن كان قد أشعر 
القارىء بميله إلى جرازها بكم أنها أمر 
وأقع ( ص ١79‏ ) . 

وفى تقديرى أن الباحث لم يوفٌ هذه 
« الإشكالية » حقها. وبخاصة أنه لم يعد 
إليها بالنفصيل عند طرحه للبدائل الإسلامية 
فى « الأجهزة » ومنها التليفزيون » رغم 
حساسيتها وتخطرها . 


وق عرضه لدور « الإذاعة » فى 
النشاط الترويحى » تتبع دون مبرر ب 
اكتشاف العالم الإيطالى « ماركونى » 
لإمكانات إرسال الإشارة بلا أسلاك , ثم 
نشأت فكرة الإذاعة فى « أمريكا » » ثم 
تعر ض لاهمية « الإذاعة » للانسان المعاصر 
حيث : « أصبح الرادير عاملاً. مهما فى 
وأتجاهاهم » 


1 


الة الخامسة عشرة الله /اخخام (السد )1١‏ 


وتماسكهم ؛ ولم يصبح الإنسان فى عزلة 
عن الآخرين مهما تناءت به الأقطار » إذ 
يصل إليه حيث يكون فى أى مكان يدعره 
للاشتراك مع الجماعة فى الاستاع إليه ؛ 
وبالتالى للترابط الوجدانفى وللتآثر ( ص 
فلالع. ْ 

وأشار الباحث إلى أن من مميزات 
الإذاعة بساطتها » وقدرتها على النفاذ إلى 
مختلف الشرائح الاجتاعية والثقافية , 
فالاذاعة : « وسيلة سهلة . لاتتطلب من 
المستمع أية دراسة سابقة » فالقراءة 
والكتابة والبجى » واستخدام البصر فى 
المتابعة وتقليب الصفحات وهى أشياء من 
مستازمات الترويج الأخرى كالقراءة 
الأدبية أو الاطلاع فى الكتب أو قراءة 
الصحف » كل ذلك لا يتطلبه الترويج عن 
طريق الاذاعة رص .)١88‏ 

فى الفصل الخامس : والذى جعله 
بعنوان « الإسلام وبناء المجتمع » يصح أن 
تقول ماسيق وأنمحنا إليه من أن الباحث 
أهدر مساحة كبيرة من بحثه فى عرض 
لحات من الثقافة الإسلامية العامة » يلقى 
فيها محرد التقديم البسيط أو اتمهيد لفصل » 
فالحديث عن كون الإسلام منبجاً 
للبشرية » وأننا ملزمون: بتطبيق المنبج 
الإسلامى . وبيان أن أركان الإسلام هى 
كذا وكذا » وأن أركان الإيمان تشمل كذا 
وكذاء وأن الإاسلام عقيدة وشريعة » 
والحديث عن قابلية. انبج الاسلامى 
وصلاحيته لكل زمان ومكان ء. وأسباب 
تخلف المسلمين » ونحو ذلك من معانٍ 


نقد كب البدائل الاسلامية لمجبلات التروخ المعامرة 


اشتملها هذا الفصل كلها فى تقديرى - 
لاميرر لوجودها فى مبيحث متخصص 
كالذى نحن بصدده ,» وهى معان تصلح 
كإشارات ثمهيدية للكتاب ؛ وليس كفصل 
كامل يستبلك أكثر من أربعين صفحة ! 

فى الفصل السادس : تعرض الباحث 
« لنظرة الإسلام إلى التروغ » » كشف 
فيه عن تقدير الإسلام للنوازع الانسانية 
الفطرية » ومنها السأم » واستشهد بهدى 
الرسول الكريم ( تَيلله )» حيث قال : 
« وقد يسر الرسول للناس فى شوّون 
الدين » وهر لايرضى لهم الإرهاق فى 
شؤون الدنيا » إن الترويج فى الإسلام يعتبر 
من حقوق النفس والبدن » وفى اللحديث 
« إن لبدنك عليك حقا» رص 580؟ ) . 

ويضيف الباحث « كانت حياة 
الرسول ( عه ) مثالاً رائعا للحياة 
الإنسان ‏ فكان حين يصلى يطيل الخشوع 
والقيام حتى تتورم منه الأقدام » ولكنه مع 
الحياة وأصحابه يحب الطيبات وييش 
وييتسم » ويداعب ويمزح » ولا يقول إلا 
حقاء وكان يكره الحزن والتجهم وما 
يدفع إليه من دين أو متاعب : ويستعيذ 
بالله من شره . ويقول ( اللهم إفى أعوذ 
بك من الهم والحزن . وغلبة الدين وقهر 
الرجال ) » رص 6"9؟ ). 

وقد بين الباحث كيف اهتم الاسلام 
بتكوين « الرأى العام الفاضل » من خلال 
قاعدة الأمر بالمعروف والنهن عن المنكر 
وأثر هذا الجانب فى الحث على الحياء 


أ . جمال سلطان 


وترسيخه فى الحركة الاجتاعية من 
جانب » وتحاصرته للفاحشة والحيلولة دون 


إشاعتها فى المجتمع من جانب آخر . 


وقد عرض الباحث لعدد من القواعد 
التى رآها تمثل حدود الإسلام فى نظرته إلى 
النشاط الترويحى وهى : أن لتروج مباج 
أصلاً » وأن التحليل والتحريم حق الله 
وحده, وأن التنطع والتزمت والتشدد 
مرفوض ٠‏ وأن التروخ طيبه حلال وخبيثه 
حرام » وأن الخلال أوسع مجالاً من الحرام » 
وأن ماأدى إلى الحرام فهر حرام » وأن 
التحايل على الحرام حرام » وأن الترويخ قد 
يكون عبادة لله إذا ححسنت النية فيه » ون 
الحلال بين والحرام بين ؛ وأن المساواة أمام 
الحرام بين الجميع واجبة » وأن الضرورات 
تبيح المغظررات (اص. ص 70١‏ - 
)., 

وقد تحدث الباحث فى ختام الفصل 
بلمحة عن « منهج الترويج الإسلامى » 
وأنه يتجه إلى تكوين وإعداد « الإنسان 
الأنقى » لقرل الله تعالى « إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم 4 ( الحجرات/ ١7‏ ) . 

ومن هنا كان ' اهيام الإسلام بعدة 
جرانب تتصل ببذه. الغاية » مثل اهتامه 
بقيمة الكلمة وقونها فى التوجيه » حتى قال 
الرسول الكريم ييل : «الكلمة الطيبة 
صدقة » كذلك الحث على مجاهدة 
النفس » وفى ذلك قول الله تعالى : «! ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطا » ( الكهف/ ١8‏ ) , 


يشل 


خ انار 


وكذلك . إالحث على امستثار أوقات 
« الفراغ » وفى ذلك حديث رسول الله 

: « لاتزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع » عن عمره فيم أفناه ؟ 
وعن شبابه فم أبلاه ؟ ... » الحديث . 

وق ذلك أيضا له عل احترام 
الآخرين ء ونهيه عن الغمز واللمز 
والتحقير سواء لعاهة, أو للون » أو 
لوضاعة مهنة . وأخيراً حرص الاسلام 
على إبعاد الهم والحزن عن الإنسان المسلم 
حتى يقابل حياته ‏ دائما ‏ بالبشر والآمل 
والبشاشة . 


ل الفمل السايع : عرض الباحث 
لدراسة هيدانية أجراها فى « الواقع 
المصرى » »2 حدد موضوع الدراسة بأنها 
« البحث فى علاقة التروج يتدمية الوعى 
الإسلامى من خلال أنموذج إذاعة 
الأسكندرية » » وهى إحدى محطات 
الإذاعة الإقليمية فى مصر . 

وحدد هدفه من الدراسة بأنه « قياس 
مدى فعالية الإذاعة كوسيلة تروي فى نشر 
القيم والفضائل الإسلامية » . 

وقد بين الباحث أنه قد أل 
« شريحته » هن دورة إذاعية كاملة 
بإذاعة الإمكندرية » تمثل ثلاثة أشهر » 
عحمى :| شهورر أكتويرء ونوفميرء 
وديسمبر » للعام ١19478‏ ء ثم اختار من 
هذه الفترة ٠‏ شهر أكتوبر » كعينة مصدراً 


للتحليل والبخث . 


1١ 84م‎ 


السنة الخامسة عشرة 


هاغا5و1ام (للسد )1٠.‏ 


وقد أضاف إلى ذلك عملية استقراء 
ترأى عدد ممن أسماهم « خبراء من قادة 
توجيه الرأى وأصحاب السمعة الممتازة فى 
يحالات الأدب عموماً والرواية والقصة 
والدراما والمسرحية الإذاعية والسيئائية 
والاعلام وهم يمثلون أجيالاً مختلفة » ( ص 
هم5). 

وهنا ملاحظات أساسية للبحث 
الميداق » أحسب أنها غابت عن تقدير 
الباحث » منها ‏ على سييل المثال ‏ افتقاد 
الكتاب للجداول العلمية التى هى حصيلة 
جهدة فى البحث لمشار إليه لأن 
« الجداول » بمثابة « الوثيقة » التى تععل 
من قيمة البحث وتمنحه المصداقية » و تجمل 
القارىء أكثر اطمعناناً لبعائجه . 

لقد فات الباحث أن يعزز كتابه يعرض 
( الجداول/ الوثائق ) » 5 أن مساحة زمنية 
وجيزة » لاتتعدى الشهر الواحد فى إذاعة 
إقليمية داخل مصرء لاأظن أنها تمنح 
اللباحث الحق فى استخلاص تتائج 
« ميدانية » يطمكن إليها أو يرتككز عليها 
البحث العلمى . 

أما فى جانب « الخبراء » فأعتقد أن فى: 
التعبير شىء من البالغة ‏ لأن 'منهم 
ونعفى من ذكر الأسماء ‏ من يكبر عليه 
وصف « الخبير » » بيد أن الأهم فى ذلك 
هو عدم. وجود أصحاب الرؤية الاسلامية 
بين « العشرين خبيراً » الذين أخخذ 
برأيهم » رغم وفرتهم ‏ فى مصر بالذات ‏ 
وهذا ‏ فى تقديرى ‏ قصور فى البحث » 


نقد كتب البدائل الاسلامية مملات التروخ المعاصرة 


أ . جمال ملطان 


لعل الباحث يتداركه فى المستقبل بإذن 
الله . 

ولعل هذا « القصور » هر الذى مهد 
لقصور آخرء تمثل فى الاقتراحات التى 
خلص بها الباحث من « آراء الخيراء » » 
التى كادت تقتصر على الإشارات 
الأخلاقية » دون الالتفات إلى الهج » 
والإطار العام للعلاج » وربما افترضئا ‏ فى 
هذا السياق - ميل بعضهم إلى مجاملة 
الباحث بوصفهم يدركرن مميوله 
الاسلامية . 


فى الفصل الثامن والأخير : عرض 
الباحث لما أسماه « الففوذج المقترح لصور 
البدائل الاسلامية » والحقيقة أن هذا 
الفصل , هو أهم المواقف المرتبطة حميميا 
بموضوع الكتاب » ولكنه ‏ فى الواقع ‏ 


كان أكثر قصول الكتاب ظلماً ؛ '. 
العشرين 


كان عليه فيها أن يطرح البدائل الإسلامية 
فى القصةء والمسرحيةء والسينهاء 
والإذاعة والتليفزيون والرياضة والأنشطة 
الخلوية » وهى مناحم, متعددة - كا هو 
ظاهر ‏ ويحتاج الحديث عن « البديل 
الاسلامى » فيها إلى « مساحة أوفر » 
لبيان الإطار العام الذى توضع فيه 
اجتاعياً ؛ وكيف يمكن تغييره ‏ إسلامياً - 
أو إعادة تركيبه » وصلة ذلك بالنسق 
الاجتاعى الاسلامى المثالى » والواقعى » 
وطرائق الحل فى كل منها » إضافة إلى طرح 
الرؤية المتكاملة « لمشروع الحل » . 


وهذا « الخلل » هو ماجعل الباحث 
يمر مروراً سريعاً على كل نقطة مما سبق » 
أشبه بالتذكير بها » مع حرصه على التنبيه 
على الجانتب الانحلاق؛ 
« المذيعات » إلى « البعد عن التقديم 
بالصوت المتكسر , أو الذى يحمل إلى 
المستمع نوعا من التلذذ » أو بإبراز البحّة 
الصوتية الناعسة التى تثير الغرائز » ( ص 
.)95١‏ 


كدعوته 


وقد سببت له « العجلة » فى المرور 
على هذه « البدائل الإسلامية » الوقوع فى 
نوع من «ا السطحية » خاصة عند علاجه 
للرياضة الاسلامية » فقد ذكر منها ‏ على 
سبيل المثال ‏ الفروسية »ء وقال: 
« والفروسية فى الاسلام أربعة أنواع » 
أحدها : ركوب الخيل » والكر والفر » 
والثاقى بالقوس » والثالث المطاعنة 


. بالرماح » والرابع المداورة بالسيوف » فمن 


استكملها فقد استكمل الفروسية » ( ص 
ا ) 
ولاشك أن « الفروسية »0 بهذا 


التحديد » لاتليق بالواقع الاسلامى 
المعاصر » وإن كانت فى للحظة تاريخية 
سابقة » يصدق عليها هذا الوصف » 
ويصح أن تتكبد مشاق تربية أولادنا 
عليها . 


اد جر جار جار جا جا 


يبقى أن أشير ‏ فى ختام هذا العرض - 
إلى أن البحث هو جهد بكر فى ميدانه » 
ومن ثم فقل اعتراه مايعترى أقرانه من 


7و1 


ت ونس 
قصور أو ضعف فى البناء المنبجى » أو 
ترد أمام بعض زوايا الموضوع ٠‏ وهى 
الأمور التى أشرنا إليها فى أثناء العرض » 
وفوق ذلك ؟ فإنه يحسب هذا البحث » 
طرقه الجرىء لهذا « البحث الوعر » » 
وخوضه فى هذه اللجة الموحشة » وعطاؤه 
المخلص على طريق الاحياء الاسلامى 
الجديد » وإضافته لمشروع الإسلام 
الحضارى الجديد ء والذى يمئل فيه هذا 


١ م٠‎ 


الذ اللامسب عشاة 


الأاله/151و1ام رالدد اع 


الجانب « ثغرة » لايستهان بهاء ربما 
تكشقت مخاطرها بصورة أكثر هرلاً عندما 
يتحول المشروع الإسلامى من حيز التنظير 
إلى حيز التطبيق » ومن ثم فنحن ندعر 
الباحثين المسلمين إلى استكمال مابدأه 
صاحينا » لتخصيب البحث فى هذا 
المجال » وتوسيع آفاق الرؤية لهء والله 
المادى الموفق . 


إن الإمان القائم على العقل والعلم غير 
ضمان لحماية الإنسان فى هذا العصر الذى 
شهد من الإنجازات الحضارية المادية ما 
يفوق كل خخيال . والكتاب” “الذى نعرض 
لتحليله قد انبئق من قلب حضارة العصر 
المادية ليخاطب جميع المثقفين والمفكرين 
الذين يروقهم أن يجبمعوا التأمل والتفكير إلى 
الإيمان الخالص السلم:. وهو كتاب علمى 
قبل كل شىءء ولكنه يدف إلى هدم 
آركان المادية العلمية» ويسعى إلى إثبات 
وجود الله تعالى وبيان الحكمة والغاية من 
إبداع الكون وخخلق الإنسان » . وذلك 
بالاستناد إلى النتائج التى انتهى إليبا أقطاب 
العلماء والباحثين المعاصرين فى مجالات 
الفيزياء والرياضيات والكورمولوجيا 


العامء فق منظويه ابي 
وعوة إلى اليان على بصورة 


عرض وتحليل 
أرد. أححد فؤاد باشا 


والبيولوجيا وعلم النفس الإنسالى 
وغيرها . ومن ثم » فإن هذا الكتاب فى 
مجمله يمكن أن يكون إضافة مميزة إلى ذلك 
اللون من الكتابة المباشرة التى تعيش 
عصرها وأفكارها وتطلعاتها فضلا عن أنه يعد 
إسهاما جديدا 2 مع غيره من المؤلفات 
القليلة جدا"؟ » فى مجال الدعوة بأسلوب 
علمى إلى اجتياز محنة الوجدان والعقل 
الإنسانيين . 0 


يتحدث الفصل الأول من هذا الكتاب 
عن ١‏ المادة » فى النظامين القديم والجديد 
للعلم . قالمادة فى النظام القديم - 1 يراها 
إسحق نيوتن » - مكونة من جسيمات 
كبيرة وصلبة ومتحركة وغير قابلة 


الما 


ا 


للإختراق ء ذات أحجام وأشكال مختلفة » 
والذرة تعتبر أصغر جسيم يمكن تصوره ء 
وطبيعة هذه الجسيمات وخواصها ثابتة إلى 
الأبد . وتقتصر التغيرات التى تطرأ على 
الأشياء المادية على مختلف عمليات [نفصال 
هذه الجسيمات الثابتة » وعلى عمليات 
اتحادها وحركانمها الجديدة. والقوانين 
الطبيعية هى التى تنظم حركة المادة فى إطار 
الزمان والمكان المطلقين اللذين لا يتغيران 
ولا ينتهيان . ويصف «نيوتن؛الهدف المثالى 
لهذا النظام قائلا بأن استعخلاص مبدأين 
عامين أو ثلاثة مبادىء عامة للحركة من 
الظواهر الطبيعية » ثم إظهار كيفية انبئاق 
خواض ونشاط جميع الأشياء المادية من 
هذه المبادىء التى يكون قد تم 
استجلاؤها » سييثلان خطوة كبيرة فى 
ميدان الفلسفة . وليس للباحث العلمى من 
دور فى هذا النظام يتجاوز دور المشاهد 
الحيادى . 

ومن الجدير بالذكر أن «نيوتن» لم يكن 
من المؤمنين بالمذهب المادى , إذ لم يكن 
يأمل أن يشرح عن طريق نظريته فى 
الميكانيكا جميع الأشياء على إطلاقها , 
بله جميع الأشياء المادية فقط ؛ لكن نجاح 
نظريته فى العديد من المجالات ؛ ولا سيما 
فى مجالى الفيزياء والكيمياء » هو الذى ولد 
فى النفوس رغبة فى تعمم النظام بحيث 
يشمل جميع حقول المعرفة بما فيها علوم 


١م‎ 


الة الخامسة عشرة 


1 ه(51خام (المدد )1١‏ 


الأحياء والنفس والتاريخ والاقتصاد . وعلق 
علماء القرن التاسع عشر أمالهم فى اكتال 
بناء هذا النظام خلال القرن العشرين على 
أساس افتراض وجود المادة "كحقيقة وحيدة 
لكن القرن العشرين جاء بما يخيب هذه 
الآمال عندما ظهرت بشائر نظام جديد على 
أيدى وبلانك » ووأينشتين » 
وه رائرفورد )و ةيور )و ٠هيزنبرج‏ » 
وه دى برولى » وغيرهم . فقد أطاحت 
نظرية الدسبية بفكرق الزمان المطلق والمكان 
المطلق » واستعادت ميكانيكا الكم دور 
الباحث المراقب ليصيح ١‏ مشاركا » بعقله 
وخبرته » بعد أن كان العلماء والفلاسفة 
الطييعيون يعتقدون على نحو يشبه الإجماع 
أن لا شىء فى الوجود سوى المادة » وأن 
قضايا الكون جميعا قابلة للتفسير بلغة المادة 
فقحسب ., وأن لا سبيل إلى العثور على 
حكمة وراء الأشياء الطبيعية . 


وهنا يتطلب الترتيب المبجى 
لموضوعات الكتاب إفراد الفصل الثاني 
للحديث عن (العقل» ومكانته فى 
المنظورين القديم والجديد للعلم . فالعقل 
البشرى من زاوية النظرة المادية القديمة لا 
يستطيع أن يختار بحرية لأن المادة لاتتصرف 
إلا بضرورة ميكانيكية » وتصرفات 
الإنسان لا يمكن تفسيرها إلا بلغة الغريزة 
والفسيولوجيا والكيمياء والفيزياء ٠.‏ وقد 
تطلع علماء القرن التاسع عشر إلى تأكيد 


لقد كب الملم فى منظوره اللديد 


أ. د /أحد فود بانا 


نظرتهم المادية بإظهار كيفية انبثاق العقل 
من المادة » لكن القرن العشرين جاء 
بكشوف علمية رائعة تؤكد أن العقل 
والإرادة ملكتان غير ماديتين لا تخضعان 
بال موت للتحلل الذى يطرأ على الجسم 
والدماغ كليبما » وأن العقل لا الية الدماغ 
والأعصاب ‏ هو المسكول عن الوحدة التى 
نمس بها فى جميع أفعالنا وأفكارنا 
وأحاسيسنا وعواطفنا » ويؤكد هله النظرة 
الجديدة للخواص الذهنية والعقلية ما توصل 
إليه علماء فسيولوجيا وجراحة الأعصاب 
المعاصرون من أن البحث على النسق 
الفيزياق أوالكيمياق لا يمكن أبدا أن يقدم 
صورة كاملة للعمليات النفسية والروحية 
والفكرية » وأن ما بشر به سدنة النظام 
القديم بزعامة « توماس مكل » فيما 
يتعلق بانبئاق العقل من المادة » لم يعد أمرا 
0( 


واردا فى المستقبل '' . 
العلم فى منظوره الجديد 


وإذا انتقلنا إلى الفصل الثالث الذى 
تناول مبحث الجمال باعتباره مبدأ أساسيا 
من مبادىء العلوم » وجدنا أن النظرة العلمية 
القديمة » ا عبر عنها ١‏ ديكارت 6و 
« سبينرزا) و ودارون »و« فرويد») 
تميل إلى اعتبار الجمال من خخواص المراقب » 
لا صفة من صفات الأشياء المادية القائمة 
على نحوراص كمية كالوزن والحجم 


والشكل والعدد . وقد ترتب على هذا 
الزعم أمران هما : اعتبار الجمال مجرد متعة 
شخصية بلا فائدة أو حور فى اكتشاف 
حقائق الطبيعة . والبحث عنه فى الفنون 
الجميلة فقط . دون أن يكون ينها وبين 
العلوم الواقعية أى شىء مشترك بحيث 
يتوقع من علم الحشرات مثلا أن يسكت 
عن جمال الفراشة سكون الشعر عن 
خمائرها الحضمية . 

وعلى نقيض ذلك 2 نجد الجمال في 
النظرة الجديدة وسيلة من وسائل اكتشاف 
الحقيقة العلمية » ومقياساً أساسيا للحكم 
عليها . ويوضح الفيزيائي ( هيزنبرج ) هذه 
المقولة معلنا أن الجمال في العلوم الدقيقة 
وفي الفنون على السواء هو أهم مصدر من 
مصادر الاستنارة والوضوح . بل إن ( بول 
ديراك ) يقدم معيار الجمال في الفيزياء على 
التجربة » ويرى أن وجود الجمال في 
معادلات العالم أهم من جل هذه 
المعادلات تنطبق على التجزية .يعد 
الفيزيايي ( واينبرج ) على الوحدة الجديدة 
بين العلم والفنون الجميلة » ويرى أن 
العلماء » شأتهم في ذلك شأن الفناتين » 
يعتمدون اعتادا شديدا عل الحدس 5 
والجمال الذي ينشده الفيزيائيون ليس نتاج 
عاطفة فردية أو خصوصية » ولكنه يقوم 
على عناضز من البساطة والتناسق والتناسب 
والتألق والوضوح نلحظها في أجمل 
النظريات الفيزيائية » والنظرة الجديدة تبين 


تقل 


ار 


أن عناصر الجمال غير المرقي والذهني في 
الفيزياء تمائل عناصر الجمال المرلي 
والمسموع في الفنون الجميلة . 


ويعترف كيار العلماء في عصرنا بآن ما 
أحرزوه من كشوف علمية كبيرة مرتبط 
يحقيقة تقديرهم الخاص لقيمة الجمال في 
هذا الكون الفسيح . فهذا هو عالم الفيزياء 
الفلكية ( تشاندراسيكار ) يعلن أن الطبيعة 
تزخر بالجمال الذي نحس به جميعا . وليس 
تما ينانى العقل أن تشترك العلوم الطبيعة في 
بعض جوانب هذا الحمال . ويضيف 
الفيزياقي ( ديفيد بوم ) أن ( كل ما يمكن 
العثور عليه في الطبيعة يكاد يتعكشف عن 
شىء من الجمال في الإدراك الفوري 5 في 
التحليل الفكري على السواء.) . 


ويقول عالم الفيزياء الرياضية ( هنري 
بواتكاريه ) الذي أسهم في توسيع مجال 
علم الرياضيات ووضع عدة مؤلفات في 
فلسفة العلم : ( العالم لا يدرس الطبيعة إلا 
لأا جميلة » ولو لم تكن كذلك » لما 
كانت جديرة بأن تعرف ولا كانت الحياة 
جديرة بأن تعاش ) . 

وإذا كان العلماء ينشدون الجمال في 
عحوثهم واكتشافهم » فإنهم يلتمسون ذلك 
من خلال سعيهم إلى كشف أوجه البساطة 
واتائل في القوانين الأساسية التي قد تعكس 
أوجه اليساطة المطلقة في نوامصيس 


١84 


النة النامة عبشرة 


انكاعه/اوخام ر(المدر )6٠.‏ 


الكون .. وفي هذا يقول الفيزيائي المعاصر 
( ستيفن واينبرج ):( قد اكتشفنا في مجال 
تخصصي - وهو فيزياء الجسيمسات 
الأولية - أن الطبيعة أبسط كثيرا مما تبدو 
في ظاهرهاء وهذه البساطة تتخذ شكل 
مبادىء القائل العميق » مثل ما هو موجود 
بين -جسيمين أوليين هما : النيوترون 
والإلكترون » رغم ما يبدو في الظاهر من 
اختلاف تام بين خواص كل منهما . 

ويؤكد الفيزياقٌ الأمريكى المماصر 
و ريتشارد فيئان » الذى شارك ف أثناء الحرب 
العالمية الثانية فى صنع القنبلة النووية » ومنح 
جائرة نوبل فى الفيزياء لعام ١472©‏ لبحوثه 
المتعلقة بنظرية الكم , أن الطبيعة فيها بساطة 
وجمال عظم » وأن المره يمكن أن يستبين 
الحقيقة العلمية بفضل جماها وبساطتها . 
ويشيد عالم الفيزياء انممساوى ١‏ إيرون 
شرودتجر » الذى منح جائزة نوبل فى 
الفيزياء عام ١977‏ بنظرية النسبية العامة 
لأيدشتين قائلا : ٠‏ إن هذه النظرية المذهلة 
فى الجاذبية لا يتأ اكتشافها إلا لعبقرى 
رُزق إحساسا عميقا بساطة الأفكار 
وجمالها » بل إن اينشتين نفسه يعلن أنه لا 
علم من غير الاعتقاد بوجود تناسق داخخلق 
فى الكون . ويصف «٠‏ هيزنبرج » التناسق 
بأنه انسجام الأجزاء بعضها مع بعض ومع 
الكل .والنظرية الجيدة فى أى علم من 
العلوم هى التى توفق بين حقائق عديدة لم 
تكن فيما مضى تربط بينها صلة . ”ا أن 


تقد كنب العلم في مسظوره الجديد 


أ د /أحمد فؤاد بانا 


التناسق يدل ضمنا على الفائل . وكل قانون 
من قوانين الفيزياء مرده إلى وجه من وجوه 
اتماثل فى الكون » فقانون « نيوتن » الثالث 
الذى ينص عل أنه ه لكل فمل دائما رد 
فمل مساو له فى المقدار ومضاد له فى 
الاتجاه » يعتبر مثالا معروفا على اتمائل فى 
الفيزياء . وهذا الفائل التام موجود على 
المستوى دون الذرى » حيث يقابل كل 
نوع من الجسيمات جسيماً مضادًا له نفس 
الكتلة » ولكن بخصائص معاكسة . بل إن 
التبؤ الصحيح بوجود العديد من 
الجسيمات دون الذرية تم فى المقام الاول 
على أساس هذا القائل . 

بل إن هناك من بين العلماء المعاصرين 
الذين يعتبرون الجمال سمة غالبة من سمات 
الكون وعلومه » هناك من ينهم من يرى 
أن التجربة العلمية كثيرا ما تنطىء والجمال 
قلما يخطىء فإذا اتفق أن وجدت نظرية 
علمية ١‏ أنيقة » للغاية لا تتسجم مع 
مجموعة الننائج التى تحصل عليها من تجربة 
ما فلا تتعجل طرح النظرية وراء ظهرك » 
فهى لا محالة واحدة لها تطبيق فى مجال 
آخر .. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره 
الرياضى والفيزيانُ ٠‏ هيرمان فيل ؛ عندما 
أصبح مقتنعا بن نظريته فى القياس لا 
تنطبق عل الجاذيية » ولكنه نظرا لكماها 
الفنى الم يرد التخلى عنبا كليا . وقد تبين 
بعد ذلك بوقت طويل أن نظرية : فيل » 
تلقى ضرياً على ديناميكا الكم الكهربائية ٠‏ 


فجاء ذلك مصداقا لحسه الجمالى . ومن 
أوضح الأمثلة على تحدى ١‏ الجمال ؛ لنتائج 
التجارب ما نجده فى بمحث علمى قدمه 
الفيزيائيان ١‏ فيان وجيل مان ؛ عرضا فيه 
نظرية جديدة لتفسير التفاعلات الضعيفة . 
وكانت النظرية تناقض بشكل صارخ عددا 
من التجارب : لكن الجمال كان هو 
الجانب الرئيس الجذاب فيها . وقال 
العالمان : إنها نظرية عاامية ومتناسقة وهى 
أبسط الإمكانات , ما يدل على أن تلك 
التجارب غير صحيحة . فإذا كانت لديك 
نظرية بسيلة تتفق مع سائر قوانين 
الفيزياء » ويبدو أنها تفسر فعلا ما يحدث » 
فلا عليك إن وجدت كمية قليلة من 
البيانات التجريية التى لا تؤيدها . فمن 
المؤكد - تقرييا - أن تكون هذه البيانات 
غير صحيحة . 

وإذا كانت هذه الإعترافات لكبار 
العلماء تكد فهمهم للكانة الجمال وأثره فى 
الكشف عن أسرار الكون 'ونواميسه » 
فإنها » من ناحية أحرى» تؤكد أنهم 
يلحظون يد الله الخالق سبحانه وتعالى فى 
كل ما خخلق » فى كل ندفة ثلج أو قطرة 
ندى » فى كل وجه حسن » وفى كل سماء 
صافية وفى كل زهرة بانعة » ففى النظرة 
الجديدة للعلوم الكونية المعاصرة نجد أن 
أصل الكون وبنيته وجماله تفضى جميعا إلى 
الإيمان المطلق يخالق علم , أخبر عن عظم 


سلطانه واثار قدرته » وبين غاية الإتقان 


هم 


1 
والإحكام فى بديع خخلقه ء فقال عرز من 
قائل : الذى خسن كل شىع 
له 04 

وقال سبحانه : « أقْلَمْ يَنْظرُوا إلى 
المَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف يَتنَاهَا وَزْيْئاها وما لَهَا 
من فرج » . صددق الله العظم . 
لقد مهد الحديث فى الفصل الثالك عن 
الجمال إلى طرح قضية العلم والإيمان 
ومواقف: علماء النظامين القديم والجديد 
منها . 

وجاء ذلك فى الفصل الرايع بعنوان 
«الله» حيث استعرض الؤلفانت منطق 
المادية القديم الذى ينكر الغائية على أساس 
أن الكورن المادى يتصرف بضرورة 
ميكانيكية داخلية فحسبء وأن كل 
ضروب الغائية لا قيمة لها فى الأشياء المادية 
أو الطبيعية ؛ لأن المادة لا تستطيع من تلقاء 
ذاتها أن تقصد هدفا أو ترسم خخطة .. 
وذهب دعاة الإلحاد إلى القرل بأن الكون 
ليس إلا آلة تدير نفسها بنفسها وبالتالى لا 
تمتاج البتة إلى أى . سبب غيبى فوق 
الطبيعة : أما تفسير الظواهر الطبيعية الختلفة 
فلا يخضع » حسب زعمهم , إلا لنوعين 
من العلل هما : الضرورة والصدفة . 

لكن العلم فى مرحلته الجديدة يتولى الرد 
على هذه الأفكار الطائشة استنادا إلى نتاتج 
البحث العقلانى باستخدام أساليب عِلّمَى 
الفيزياء والفلك . بالإضافة إلى نظريات 


١41 
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علم الكونيات . فقد فتحت نظرية النسبية 
لأينشتين باباً واسعاً لأعمية منطق التوحيد 
فى الفكر العلمى .. من خلال الجمع بين 
المكان والزمان والجاذبية والإنسان . وكان 
من أهم نتائجها أنها زودت العلماء بأدوات 
البحث المفصل فى بنية الكون بأكمله في 
أصله ومآله » وأدت الدراسات النظرية 
والتجارب العملية إلى توافر الأدلة قياعا على 
أن. الكرن بما يحويه من ملايين المجرات ٠‏ 
ومليارات النجوم والكواكب قد بدأ فى 
لحظة محددة من الزمن يرجم تاريخها إلى ما 
بين ٠١‏ و ١‏ مليار سنة . وأطلق العلماء 
على نظرية نشأة الكون من تمدد فجاق 
للمادة اسم و الانفجار الأعظم » و هى 
عملية تفوق الخيال » لكنها مقبولة عقليا . 
تصور أن الكواكب والنجوم والمجرات 
بكاملها » وكل المادة والطاقة فى الكون 
كانت جميعها محتواه فى حيز لايكاد حجمه 
يعادل شيئا ١‏ يقدره العلماء بالحيز الذى 
يشغله بروتون واحد » .. وفى الحظة الصفر 
من بداية الزمن كانت اللكثافة غير متناهية 
دون حدوث أى تمدد فى المكان عل 
الإطلاق . وكانت تلك اللحظة لحظة بداية 
المكان والزمان والمادة . وينبغى ألا نتصور 
أن الانفجار الأعظم أحدث تمددا فى المادة 


فى مكان قم بالفعل .. فالانفجار الأعظم 


هو نفسه تمدد المكان واتساع الكون المادى 
بما يثبت أن المادة ليست أزلية . ويخلص 
عالم الفيزياء الفلكية ه جوزيف سلك ٠‏ إلى 


نقد كتب الملم ل متظوره الجديد 


أ د /أحد ماد باشا 


القول بأن ٠‏ بداية الزمن أمر لا مناص منه » 
با يعلن ه جون ويلر ؛ أن عملية انكماش 
كبيرة واحدة من شأنما أن تنبى الكون إلى 
الأبدء فيقول : ولو حصل انميار فى 
لجاذنية فسكون قد وصلنا إلى غباية 
الزمن 6 بل إن هناك من الفيزيائيين الفلكييز 
المعاصرين من قادته نتائج أيحائه إلى القرل 
بأن الكون كان مهيكا منذ الانفجار الأعظم 
لتطور مخلوقات عاقلة فيه » وأن الإنسان فى 
مركز الغاية من إبداعه . فرأوا فى ذلك 
كله » وف الجمال النبث فى جنبات 
الكرن » هدفا وخخطة مرسومةء وآمنوا 
بعقل أزلى الوجود وبإله خخالق لهذا الكون 
واسع الأرجاء يدبره ويرعى شوؤونه . وى 
هذا يقول الفيزيالى ؛ ادموند ويتيكر » ليس 
هناك ما يدعو إلى أن نفترض أن المادة 
والطاقة كانتا موجودتين قبل الانفجار 
الأعظم وأنه حدث ينهما تفاعل فجالى . 
فما الذى بميز تلك اللحظة عن غيرها من 
اللحظات ف الأزلية ؟ والأبسط أن نفترض 
خلقا من العدم ء أى إبداع الإرادة الإلمية 
للكون من الغدم وينتهى الفيزياق ١‏ إدوارد 

ميلن » بعد تفكره فى الكون المتمدد 9 إلى 
هذه النتيجة : ٠‏ أما العلة الأولى للكون فى 
سباق امد فأمر إضافتها متروك للقارى* » 
ولكن الصورة التى لدينا لاتكتمل من غير 
الله ». 

وإذا انتقلنا إلى الحديث عنه الإنسان 
والجمع؛ على نحو ما جاء فى الفصل 


الخامس من هذا الكتاب الممتع » ند أن 
المؤلفيّن قد عرضا فى البداية لتعريف قوة 
الإنسان الدافعة يآ يراها علماء النفس فى 
النظرة المادية القديمة » وينا أنهم يتفقون 
على أن الغرائز والانفعالات هى التى تقود 
الإنسان » ولكتهم يختلفون بصدد تحديد 
الغريزة الأساسية . فبعضهمء مثئل 
٠‏ هوبز » يزعمون أنها غريزة الخذوف من 
الموت » بيتما يقول « مالثرس » إنها غريزة 
ا جوع . 


ويقول « فرويد » إنها غريزة الجنس . 
وتأخذ النظرية القديمة إجمالا بنموذج 
الإنسان الميكانيكى العام » حيث تقارن بين 
الإنسان والآلة ) وتشبه أجزاء المجتمع كله 
بأجزاء الآلة . ؟ أن المذهب السلوكى 
القديم يستيعد ١‏ العقل » من مجال العلوم » 
ويوغل فى المادية إلى أبعد مدى مؤكدا أن 
جسم الإنسان هو الحقيقة الإنسانية 
الوحيدة . 


وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية شعر 
كثيرون من علماء النفس أن إخضاع العقل 
للغريزة فى طريقة التحليل النفسى » وإلغاء 
العقل فى السلوكية » قد أفضيا إلى تجريد 
الإنسان من إنسانيته فى علم النفس » 
معتبرين أن هذا موقف لا يطاق فى فرع من 
فروع المعرفة مكرس لخدمة اللجنس 
البشرى » خصوصا بعد أن برهن العلم 


/ا1 


المنة الخاسة عشرة 
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وفى مبحث الأعصاب . ومن ثم بدأ الاتجاه 
إلى ١‏ أنسنة ؛ على النفس » وأعلن فى 
اجتياع وطنى للرابلة الأمريكية لعلم النفس 
عقد فى عام ١41١‏ عن حركة جديدة 
أطلقت عل نفسها امم ١‏ علم النفس 
الإنسانى + منطلقة من اعتبار الإنسان قوة 
واعية » فهر يجرب ء» وهو يقررء وهو 
يتصرف ء أى أن أولية العقل هى جوهر 
علم النفس الإنسالى » 5 أنها الموضوع 
الرئيس الذى تدور حوله النظرة العلمية 
الجديدة فالإنسان يملك القدرة عللى 
التصرف من أجل تمحقيق أهداف يتتقيبا هو 
لنفسه فى إطار ثرواته الروحية والعقلية'. 
وإنسان اليوم يتتظر من العلم الجديد أن 
يهديه إلى ما هو خخير فى الشئون الإنسانية » 
وخخاصة فيما يتعلق بالأخلاق والروح . 
والإنسان فى النظرة العلمية الجديدة ليس 
محرد مجموعة من ردود الفعل أو الدافع أو 
الآليات النفسانية » ولا هو نتاج فرعى 
لمؤثرات نخارجية » ولكنه نموذج إنسافى 
محتاج فى دراسته لكل اللمعالى الروسمعية 
والمقلية وما تنطوى عليه من غايات 
وأعداف وقم واختيار وفهم للذات وفهم 
للاخرين بالإضافة إل التصورات 
الششخصية التى نبنى بها عالمنا » والمسئوليات 
التى تقبلها أو برفضها. ومؤدى هذه 
النظرة الجديدة أن أى علم يتصور نفسه 
متحررا من القىم هر علم بال وقديم . 


١م‎ 


ويؤكد ‏ أوبتبايمر 6'''هذه المقولة موضحا 
أن أسوأ ما يمكن تصوره من حالات سوء 
النهم هو أن يتأثر علم النفس تأثرا يجعله 
يصوغ نفسه على غرار فيزياء لم يعد ها 
الآن وجود يرى ٠‏ روجير سبرى ؛ العالم 
فى ميحث الأعصاب ء أنه وفقا لتصوراتنا 
الجديدة عن الوعى تصبح القبم جزءا 
مشروعا» جد من «٠‏ علم الدماغ » ونحن 
الآن نرى أن القبم الذاتية نفسها تمارس 
تأثيرا سببيا قويا فى وظيفة الدماغ 
وسلوكه » وهى عوامل عالمية حاسمة فى كل 
ما يتخذه الإنسان من قرارات » وهى 
تشكل بالفعل أشد القوى السببية الضابطة 
التى توجه الآن مجرى الأحداث العالمية . 


والعالم النفسى ١‏ أبراهام ماسلو » يتققد 
أولك الذين يحصرون جميع الأنشطة 
الإنسائية فى داثرة البوافع والغرائزء 
موضحا أنهم يجنحون إلى علم نفس مادى 
يقوم على الحوافز لأن الحاجات الأدى 
والأشد إلحاحا هى حاجات مادية ع 
كالمأكل واللملبس والمأوى وما إلى ذلك » 
ويقوتهم أن هناك كذلك حاجات أممى » 
غير مادية » هى أيضا من الضروريات 
الأساسية » فالعقل والإرادة » باعتبارهما من 
أسعى ملكات الإنسان ء هما اللذان يصدران 
الأوامر ويدفعان ويوجهان فسيولوجيا 
الجسم والعمليات الفيزيائية والكيميائية 
بقدر ما توجههما هذه العمليات وأكثر . 


نقد كنب الملم لق متظوره الحدهد 


أ اد ماحد فوّلد بانا 


وهله النظرة » فيما يرى علماء البيولوجيا 
ومبحث الأعصاب » تعيد العقل إلى مكانته 
فوق المادة . والفعالية السببية لفكرة أو لخل 
أعلى تصبح حقيقة كحقيقة الجرىء أو 
الخلية أو نبضة العصب . وموّدى ذلك كله 
أأن حياة الإنسان فى جوانبها الروحية 
والأخلاقية والفكرية هى حقيقة تماما مثل 
حقيقة حياته البيولوجية . 

ويأق الفصل السادس من الكتاب ليبين 
تصور الإنسان للعالمى من وجهتى النظر 
القديمة والجديدة . فيعرض أولا لبيان أن 
تصور النظرة القديمة للعالم يستند إلى نموذج 
مادى لتفسير الإدراك الحسى . وأن معرفة 
العالم مستحيلة في ظل الاعتقاد بأن 
الإحساس تغير مادى » وأن مضمون 
الإدراك يألى من عضو الحس ذاته » وأن 
هذا النوع من الاستدلال ينسحب عل 
عقل الإنسان وعل ملكاته الإدراكية 
الأخرى . وقد اعتبر ٠‏ فرنسيس ييكون » 
أن العقل أشد عرضة للخطأ من الحواس » 
ووجد الحل الحاسم فى التجربة العلمية لكنه 
وقع بذلك فى معضلة أكبر » حيث لم يكن 
من المستطاع - حسب زعمه - أن نعول 
على الحواس ‏ بما فيها العقل ء فى نقل 
صورة صادقة للعالم . قكيف نعول عليها 
إذن فى نقل التجارب ؟ ويمتد تأثير المنبج 
المادى وما يلازمه من تشكك وارتياب إلى 
مجال الفلسفة والفنون . فهذا هو 
« ديكارت ؛ يتساءل : ما الذى يضمس أن 


أيا من أفكارى وأحاسيسى يثل أي شىء 
خارج كيالى ؟ ولكنه لا يلبث أن يرى أنه 
لا يستطيع أن بشك فى أفكاره هو حتى لو 
كانت لا تمثل شيا خارج نطاق عقله . 
ومن ثم فهو يقول كلمته المأثورة : ١‏ أنا 
أفكر إذن أنا مرجود » بمعنى أن « الأنا » 
عنده هى أدلى إلى اليقين من وجود العالم » 
وأن الحقيقة اليقينية الأولى لديه هى الذات 
المفكرة » وليست العالم . وبرغم الحتمية 
المادية التى يقول بها « ديكارت » إلا أنه 
يحاول القول بوجود إله وبأن العقل البشرى 
غير مادى . ولهذا السبب قد يخلط 
البعض . للرهلة الأولى ء بين فلسفة 
وديكارت » والنظرة العلمية اللجديدة 
التى تستمد أدلتها على وجود الجمال والغاية 
واللهد وحرية الاختيار من العالم ذاته : 
الانفنجار الأعظم ء والمبداً الإنسالى 
ومبحث الأعصاب الحديث » وفيزياء 
الفرن العشرين . 

وإذا كان « ديكارت © قد وجد نفسه 
موزع الهوى بين عالمين متنافرين . عالم 
المادة الميكانيكى الخارجى ٠‏ وعالم العقل 
الداخلى » فإن المفكرين الذين جاعوا بعده 
قد توزعوا بدرجات متفاوتة بين المادية 
والثالية . وأصبحت الفلسفة المعاصرة 
تتصف بيأس فكر كلى » هو التخل عن 
أمل معرقة العالم . لكن النظرة العلمية 
الجديدة قد قادتنا إلى الإقرار بأن. تقسم 
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اا 


العالمى إلى « موضوعى »؛ و ١‏ ذانى 6؛ ليس 
من الأملوب العلمى فى شىءء حيث 
يخلص ١‏ أكلس » إل أن هذا اتمييز وهم من 
الأوهام . كا يوضح ٠‏ شرودنجر ؛ أن العالم 
ينقل إلينا مرة واحدة فقط » فليس هناك 
عالم موجود وآخخر محسوس. والذات 
والموضوع شىء واحد لا غير . ويحمرص 
دعاة النظرة العلمية الجديدة على بران أهمية 
الخبرة العامة وضرورتبا لاستعادة العلاقة 
الصحيحة بين العالم والإنسان » مشيرين 
بذلك إلى أن العلم لا يحل محل الخبرة 
العامة » بل هو ييبنى عليبا برصفها أساسا 
للخبرة المتمخصصة . 

ويفم المؤلفان كتابهما الرائع يقصلين 
عن « الماضى ؛ و ١‏ الحاضر ؛ ليدللا علل 
أهمية وطبيعة النواصل المعرق والحضارى 
عبر العصور . وليؤكدا أهمية الحفاظ على 
وححدة ذلك الخيط الذى يربط ما بين أجراء 
الفكر الإنسالى فى الماضى والحاضرء 
استشرافا لما ينبغى أو يمكن أن يكون عليه 
الحال فى المستقبل . فكل تقدم فى العلم 
لابد له من استبضاء حقائق الماضى 
والتأسيس عليها . حتى الثورات العلمية 
تبقى على استمرارية مع الماضى . ومن ذلك 
أن « أيدشتين » يَقول اق ممرش. خترحيه 
لنظريته فى الجاذيية .: لا يظن أحد أن ابتكار 
نيوتن العظيم يمكن أن تطيح به - بأى 
معنى من المعالى - هذه النظرية أو أى 
نظرية غيرها . فأفكاره الواضحة ستحتفظ 


ل لل 


المنة الامسة عثرة 11هغ/41ؤاكام (العلد )1١‏ 


بأهميتها إلى الأبد بوصفها الأساس الذى 
قامت عليه تصوراتنا الحديثة لعلم الفيزياء . 


ويقول « ليوبولد أنفلد » لقد كانت 
معاد لات نيوتن كافية تماما لأن توصل 
الإنسان إلى القمر ثم تعيده إلى الأرض 
سالما . 


وهنا ييذل الموّلمان جهدا مضنيا للبحث 
عن جذور النظرية العلمية الجديدة 
وتأصيلها بالرجوع إلى ما أسموه و عصر ما 
قبل العلم)» الذى يشملل - فى 
رأيهما - العصرين الوسيط والقديم . إلا أن 
هذا التأصيل - فى رأينا - قد جانبه التوفيق 
لتجاهله النام تراث العرب والمسلمين » وما 
كان يجب على مؤلفى الكتاب أن يقعا فى 
هذا الخطاً المنيجى لسرد تاريخ العلم 
وتقييمه » وخخاصة أن نظرتهما الجديدة 
للعلم تسجم فى الكثير من مقومانها 
وتطلعاها المستقيلية مع تعالم الإسلام 
الحنيف . وتجد الكثير من شواهد 
الاستدلال الحقيقى على صحبا فى تراث 
الحضارة العربية الإسلامية . ونحن نرباً بهما 
أن يكونا لا زالا واقعين تحت تأئير بعض 
الأفكار البالية التى يقول بها غير المنصفين 
من مؤرخى العلم والحضارة منطلقين من 
اعتبارات عرقية أو تعصبات مذهبية . 
فالنظرة الجديدة التى يقدمها هذا الكتاب 
تتخذ من الرحابة والوحدة والنور عناصر 


رمائل العلم فى منظوره الجديد 


ثلاثة أساسية تبشر بتحرير وإنارة كل حقل 
من حقرل المعرفة . وتنادى بالعودة بثقافتنا 
إل الإيمان بوجود الله الواحدء وبإعادة 
التأكيد على الجانب الروحى من طبيعة 
الإنسان » وتزيل من علم النفس وعلم 
الكونيات أسباب النفور والعثيةء 
مستعيضة عنهما بالغائية والله والجمال 
والعناصر الروحية وكرامة الإنسان . 


د / كال الدين النهادى 


وتلك لعمرى كلها مطالب إصلامية » 
ولو علم الؤلفان يمقائق الفكر الإسلامى 
المستنير لوجدا أن دعوتنا ودعوتهما تتشدان 
مشروعا حضاريا واحدا هو : إسلامية 
المعرفة العلمية؟ . 
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)١(‏ العلم في منظوره الجديد . تأليف روبرت م . أغروس وجورج ن ستانسيو ترجمة د . جمال خلايل 
عالم المعرفة » الكويت ١984‏ . والعنوان الأصلى للكتاب هر : عطهظ بز ,عممماعة زه مم5 ولد ع1 
4 عأءو لابجع1؟ ,لاأعصةاك. لط عوءمع0 200 05رولاثة. اا 
(؟) انظر فى ذلك على سبيل الخال : 
' - العلم يدعو للإيمان , تأليف أ . كريسى موريسون ؛ ترجمة محمود صالح الفلكى : مكتبة النيضة 
المصمرية 1958 . 
- الإسلام يتحدى » وحيد الدين نان » الترجمة العربية » امختار الإسلامى » القاهرة 151/0 . 
.-الله ينجل فى عصر العلم » ترجمة د . الدمرداش عبد المجيد سرحان » مؤسسة الحلبى وشركاه . 
فد" 
() توماس هكسل برع سس؟ة. 5 ( ١40 - ١88‏ ) هر عالم الأحياء الإنجليزى الذى كان من أشد 
التحمسين لنظرية دارون فى النشوء والارتقاء » وهو جوليان هكسل صاحب كتاب ١‏ الإنسان يقرم 
وحده »؛ عدولف قوعةة5 مدكة الذى يدعو فيه إلى الالحاد مستندا إلى أدلة يحسبها علمية » فانبرى له 
كريسى موريسون «تمونمه8! نرووعى. ح. بكتاب ١‏ الإنسانلا يقرم وحدهعمملة لصهاد 06م مومك صودكة » 
الذى ترجه محمود صالح الفلكى يعنوان ٠‏ العلم يدعو للإيمان » كذلك قام وحيد الدين نان بالرد 
عليه فى كتابه المعروف ١‏ الإسلام يتحدى » . وصاحب التحليل »© . 
(:) سورة السجدة : لاء 
(ه5) سورة اق 5122. 
(5) يوليوس أوبنبايمر « 1504 1477 » فيزياى أمريكى أشرف على صنع أول قنبلة ذرية » لكنه أصبح 
فيما بعد من أنصار الحد من انتشار الأسلحة النووية . 
(7) انظر فى ذلك : د . أحمد فؤاد باشا » نمو صياغة إسلامية لنظرية العلم والتقنية . مجلة المسلم المعاصر » 
اع 215485984 وانظر أيضًا مؤّلفنا : و فلسفة العلوم بنظرة إسلامية » القاهرة ١9884‏ . 
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تمت مناقشة رسالة الدكتوراة الموسومة 
ب « الشعر الإسلامى ىن عصر صدر 
الإسلام - دراسة فكرية فنية - »6 من 
إعداد على كال الدين الفهادى فى قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب فى جامعة الموصل » 
فى يوم الأثنين الموافق .155-0/1١/ ١1‏ 
وتألفت دلجنة المناقشة من الدكتور سامى 
مكى العالى رئيساً وعضوية الدكاترة حازم 
عبد الله عضر وابتسام مرهون الصفار 
وجليل رشيد فالح ومنجد مصطفى ببجت 
وإشراف الدكتور محمد قاسم مصطفى . 

والرسالة تصدر عن التصور الإسلامى 
للأدب فى استقرائها للنصوص الشعرية » 
واستنباط الأحكام النقدية بشأنه من خلال 
رؤية الباحث للأدب الإسلامى الذى يعَرّفه 


الشرالإساللى قعمسص_الإسدلم 


د / على كال الدين الفهادى 


بفوله : والأدب الذى يصدر - فكرة 
وعاطفة - صدوراً كلياً أو جزئياً » مباشراً 
أو موحياً باللغة العربية عن التصور 
الإسلامى - المبشق من القرآن والسنة - 
للوجود ولا يمده مذهب أديى » وإن أفاد 
من معطيات المذاهب الأدبية الفنية أو 
الفكرية النى تلتى مع قم الإسلام فى 
إنسانيتها الأصيلة وامتدادها الزمنى » . 
وتحاول الرسالة إقامة التوازن بين الفكر 
والفن من خلال تتبع التفاعل العميق بين 
الإسلام والشعرء على مدى تمهيد, 
وقسمين » فكرى وفتى : أما المهيد 
فييحث مفهوم الشعر الإسلامى وارتباط 
الفنون بالعقائد بعامة وبالإسلام بخاصة » 
ويؤسس لمصطلح الادذب الإسلامى ومنة 


انحل 


و 
( الشعر ) فى منظور النقد القديم » تعزيرا 
لأصالة هذا التصور . وإشارة إلى جذوره 
التى تضرب فى أعماق التصور الأدلى 
العربى منذ فجر الإسلام ٠‏ ويناقش عروبة 
لغة الأدب الإسلامى ى إطار الواقع 
والطموح ويعالم مسألة الانفتاح عل 
الآداب الأجنبية » ومدى إمكائية دراصة 
الأدب الإسلامى وفق التقنيات الفنية 
الحديثة التى لا تتعدى حدود الإملام » 
ويناقش البحث بعضا من دوافع مزاعم 
ضعف الشعر الأسلامى فى صنور الإسلام 
عللى أربعة محاور تتمثل فى : 

١‏ - حرية الشعر ومقهومها بين الإباحة 
والإسلام . 

؟ - القدم والحداثة والنظر إلى الشعر من 
لال نظرة عمافظة منحازة للجاهلى سلفا . 
- أر الحضارة والبيئة فى الشعر ولغته 
وأسلوبه وتأثير ذلك فى أحكام التقاد 
اللغويين التى جايت لصالح الجاهلى لغلبة 
المفردات الغربية عليه والنى لا تلاثم ذوق 
النقاد اللغويين . 

4 - التصور الفنى لأسلونى القرآك الكريم 
والحديث النبوى الذى طغى على ذوق 
النقاد فى القديم والحديث فطالبوا الشعر عن 
وعى وعن غير وعى أن يضاهيهما وإلا فهو 
ضعيف . 


وأما القسم الفكرى فيدرس الشعر من 
خلال التصور الإسلامى للإنسان حسها 
أبداه الشعر الإسلامى فى عشرة مباحث 


١58:4 


المتة الخامسة عشرة 


له غ/اةكام ر(الدر .5ع 


فى : الإنسان رسولاً وقائداً » وداعية : 
وعابداً » وى الوسط الاجتاعىء 
ومهاجراء» ومجاهدا» وشيخاء وخص 
شعر المرأة بمبحث نعود بعده لدراسة 
الإنسان مرئنًا , وعدرًا . 

وقد ظهر الإنسان فى الشعر الإسلامى 
حورا للكون موفقا فى أداء الدور الذى 
ناطه الله به » وكلمة الله الفاعلة فى الأرض 
وخعليفته فيها » ولذلك تقدم الفمل الذى 

إن الإنسان لا يتحرك فى هذه الدنيا إلا 
بمجموعة من القيم والمثل » تكون للمؤمن 
الحياة الحقيقية التى يعيش وفق منبجها حتى 
تشكل له الضوء والنهبج والصراط المستقم 
الذى هداه الله إليه » ولذلك يدرس الفصل 
الثالى المياة ؟! بدت فى الشعر الإسلامى 


.الذى كان متفاعلاً معنها فى نفس الشاعر 


وعقله وعواطفه » قصدر عن التصور 
الإسلامى لجوانب الحياة اتختلفة من خبلال 
ثمانية مياحث هى : 

١‏ - التوحيد الذى جمع العرب أمة واحدة 
لعيادة الله الواحد » وأزاح الوثنية والعصبية 
القبلية . 

؟ - الأمة بدل القبيلة » وتمويل القبيلة إلى 
خدمة الأمة . 

* - الدنيا والآخرة » وملذات الدنيا قبل 
الإسلام ونظرة المسلمين إليها على أنها فانية 
قصيرة ممادعة , وأنها ميدان عمل تحصد 
ثماره فى الآخرة » فإما إلى الجنة وإما إلى 


.سال الشعر الإسلامي فى عضر صدر الإملام 


د/ على لال الدين المهاوى 


السعير » مع وقفة قصيرة عند مفهوم الخلود 
قبل الإسلام وبعده . 
4 - الغنى والإنفاق والتوازن بينهماء 
والسعى من أجل الرزق » وعدم الاتكال 
على سؤّال الناس ء وأن المال لله يعطيه من 
يشاء ويأععذه ممن يشاء . 
ه - الإيمان بالقضاء والقدر والاطمكنان إلى 
حدمية الموت . وترك الخوف من المجهول 
القديم الذى ساد النظرة قبل الإسلام . 
داح انين والغربة بسبب المجرة والأسر 
والسفر والجهاد والمردة . 
؛ - العفاف فى التعامل مع المرأةء 
والامتناع عن الخمر والمحرمات . 
- التفاؤل والتطهر , وترك الخذوف من 
المجهول . والإمان بما كتب الله على المرء من 
خير أو شر . 

ودعا القرآن الكريم إلى التأمل فى آيات 
الله فى علق الطبيعة وما فيها من أدلة تسوق 
العقل إلى الإيمان » ومنافع تخدم الإننسان . 
وحَبب الطبيعة إليه وسخرها له ء ولذلك 
ص الفصل الثالث لدراسة شعر الطبيعة 
وفق مباحث تدرصس اللمسات الإسلامية 
عليه وهى : 
١‏ - السماء وما يرتبط بها من شمس وقمر 
ونجرم وليل » ولا يقف الشعر عندها ليبين 
جمالها بقدر ما يقف ليسوقها دليلا واية على 
وجود الله وعظمته عاولا. أن مجمل مها 
سبيلاا إلى تعميق الإيمان فى النفس » 
ويوظفها لإثبات ممادعة الحياة الدنيا وزوانها 


ويدعو الإنسان لاستشراف الأخرة من 
خلاها . 

ويتعامل الشعر مع الطبيعة تعاملا إنسانيا 
بعامة ويخصه بلمسات إسلامية » وقد 
يوحى بالتصور الإسلامى من وراء التصور 
الإنسالى العام . 

؟ - الارض وما علها من الثوابت » التى 
جعلها الشعر الإسلامى مسرحا الحركة 
الانسان وتنقلاته » وميدانا يتقابل فيه الموت 
والحياة ولكن الشاعر يتتصر دوما للحياة 
لأنه متفائل بالنصر الذى وعده الله به وقد 
تختفى اللمسات الإسلامية المباشرة من 
القصيدة ولكن يقى الإيماء ومناسبة 
القصيدة شاهدين على إسلاميتها . وقد تبدو 
ظاهرة واضحة للعيان عندما يمخلع الشاعر 
علبيا صفة العائل المومن +:رقد ينعو المؤمن 
للطبيعة دعاءٌ وجدانيا مشحونا بالحب 
والألفة وعندها يسعمد الشعر إسلاميته من 
المناسبة والاشتراك الإنسالى بين الشعر 
الإسلامى وما سواه من شعر انطلاقاً من 
نفس الشاعر المومية . 

© - الحيوان » وقد ورد فى الشعر 
الإسلامى مسخراً للإنسان ودليلا على 
عظمة الخالق سبحانه وكان رمزاً من رموز 
الإبمان وشريكا للإنسان فى الحياة عل 
الأرض ء وأكثر الحيوان وروداً فى الشعر 
الناقة فالفرس » فهما من وسائط النقل 
والسفر والجهاد فى سبيل الله وسلاحان 
ماضيان من أسلحة جيش الأمة . وخاطب 


١5ه‎ 


ح شارك 


المجاهد ناقنه يرفق وحنان ورأفة ورحمة 
وشكر لأنها أوصاته إلى ساحة الجهاد . ولم 
يقف الشعر عند الناقة والفرس ولكنه أكثر 
وصف إبل المسلمين وخيلهم مجتمعة متأثرا 
بوحدة الأمة ومنطلقاً من روح الجماعة 
التى طغت على النزعات الفردية الذائية » 
وظهرت السباع مضربا للمثل على حتمية 
الموث ورأينا شاهداً بين الأسد جندياً من 
جنود الله » وكان الطير شريكا للإنسان فى 
عواطفه وأحزانه وبخاصة الام البعد والفراق 
بين الشاعر ومن يحب » وبدا الفيل مهين 
المكانة لأنه كان من أسلحة العدو ولم يكن 
له حضور عند العرب كحضور الخيل 
والإبل . 

وأما القسم الثالى - الدراسة الفنية - 
فإنه يأ تعزيزاً لما أكدته الدراسة الفكرية 
من قدرة الشعر الإسلامى على التعبير عن 
فكر الأمة » وتصوير عقيدتها » وتصورها 
للإنسان والحياة والطبيعة » وأن هذا الشعر 
لم يكن عاجزا عن استيعاب الإسلام 
استيعاباً يعزز أصالته » ويبعده عن التقليد » 
ويثبت عمق إحساس شعرائه واستقلاليتومٍ 
فى التعييرء وتأق الدراسة الفنية إتماماً 
رقي معادلة التوازن الإسلامى فى الأدب 
يبن الفكر والفن» وذلك فى خمسة 
مباحث : درس الأول منها هيكل القصيدة 
ووحدتها » فرأى فواتح إسلامية للقصائد 
تمثلت فى تسبيح الله » والدعاء » والمناجاة » 
والترحم عل الشهداء » والحكم الإسلامية 
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الخالصة » وذم الخخمر » والتوبة » وحمد الله 
وشكره, وقد تم الشعراء قصائدهم 
بأبيات عل صيغة المثل فى سهولة إيقاعه » 
أو واب على موٌال كان الشاعر قد عرضه 
فى فاتحة القصيدة » وقد وفق الشعراء فى 
ربط مطلع القصيدة بعاطفتها وخاتمتها 
معبرين عن تجربة إكانية رائدة . 

ورأينا فى مقدمات القصائد التى 
#صدرت أكثر من نصف قصائد الشعر 
الإسلامى - حسها أحصينا - رموزاً 
الحياة الدنيا » وصلة الرحم ء» والنصرء 
وحياة الجاهلية » ورأينا محاورات - بين 
الشاعر وعاذلاته على الجهاد والكرم 
والسفر - أصابها تحرل عظيم فى المنبع 
الفكرى » ورأينا أن العاذلات كن 
حقيقيات حينا ورمزا حينا آخر » واختفت 
من الشعر الإسلامى مقدمات وصف 
الرحلة والظعائن » تلك الرحلات التى 
كانت رمزا للعلاقات القبلية وصلات 
الرحم المنقطعة » والأحلاف الموصولة » 
وكان اختفاؤها نابعا من اختفاء دواعيها » 
لأن الإسلام جاء بدولة الأمة» وجمع 
القبائل بالوحدة والتوحيد » واستترت 
الحال الاقتصادية للقبائل بما تبيا لها من 
العطاء من بيت المال . 


وبرع الشعراء فى التخلص ( حسن 
الانتقال ) من موضوع إلى آخر فى القصيدة 
بعخفاء لا يشعر به المتلقى 5 

واعتدل طول القصائد وارتبط بالتجربة 


سائل الشمر الإملامى اق عمر صدر الإسلام 


الشعورية التى صدرت عنبا القصيدة وقد 
نبع الاعتدال والتوسط فى طول القصيدة 
بسبب غياب المقدمات حيناء وإيجبازها 
حينا آخراء أو اقتصار القصيدة على 
موضوع واحد . 

وأوشكت الوحدة الموضوعية أن تسود 
الشعر الإسلامى كله - إذا احتسبنا المقدمة 
جزيا أساسياً من موضوع القصيدة - 
تأصيلا لوحدة الأمة والعبادة وسمة من 
مات تطور هذا الشعر » وتمئلت الوحدة 
العضوية أيضا فى القصيدة الإسلامية ٍ لأن 
العراطف والتجارب فى القصيدة تتجه 
لإقامة موقف الى موحد من الإنسان 
والحياة والطبيعة . 

ودرس المبحث الثالى اللغة والمعانى 
والأسلوب » فتبين أن الشعر الإسلامى 
استقى لغته من لغة القران الكريم » وغذته 
الحضارة بنعيمها » واقتربت هذه اللغة من 
لغة الحياة اليومية التى عدّها إليوت شرطاً 
من شروط الإبداع الشعرى ٠‏ وكانت لغة 
واقعية جمعت البدوى والحضرى» 
وانسجمت مع الإإنسان فى موقفه من الحياة 
والطبيعة وضوحا وسهولة ويسراء 
وأعرضت عن الغرابة وغدت أكثر قدرة 
وطواعية عل إبراز العاطفة التى تضمتتها 
تجربة الشاعر . وحملت ألفاظها دلالات 
أوسع مدى من دلالاتها السابقة بفضل 
ثقافة الشاعر التى طفت عليها الثقافة 
القراتية » وبفضل تمول الحياة إلى جانب 


دعل كال الدين الفهارى 


الإسلام ه 


واخحصت معانلى شعر المدحم بفضائل 
النفس الإنسائية ومن العقل والعقة والعدل 
والشجاعة والرفعة » ونصر الإسلام وحسن 
السيرة والسياسة والعلم والحلم والورع 
والرأفة والرحمة والكرم والهيية . 

واتجهت معالى الغزل إلى الأوصاف 
الشخصية للمرأة بعيدا عن الإثارة 
والمفاتن » ملتزمة جانب العفاف وجمال 
الخلق والسيرة . 


وجاء شعر الرثاء بمعالى الصبر ء» 
واححساب الثواب فى الآخرة » وتأكيد نعم 
الجئة والخلود » وإبراز دور الشهيد فى الدنيا 
والآخرة وضرب الحكم والأمثال . 


وبنى الحجاء معانيه على هدم قم المروءة 
الإسلامية فى شخص المهجو , مع السخرية 
منه .والحزء به » بعيداً عن الفحش إلا 
نادرا . 

وأما الأساليب فقد كان أغلب الشعر 
الإسلامى مطبوعاً خالياً من التكلف بعيدا 
عن الصنعة » 5 جاء كثير منه على 
الأسلوب التعبيرى ( الموحى ) الذى ينشط 
الذكاء لاستشفاف الفكرة » وجاء بعضه 
على الأسلوب التقريرى المباشر الذى يصلح 
فى شعر الوصايا وسوح الوغى لأحداث 
التأثير السريع . 

وكان أسلوب امثل من الأساليب التى 
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أكدها القران الكريم » فجاء الشعر 
الإسلامى متأثراً به فى تركيز الفكرة 
ولكثيف المعنى فى صياغة سهلة واضحة 
مُنكّمة يسهل حفظها وذيوعها . 

واعحمد الشعراء الأضداد فى المطابقة 
والمقابلة بين المواقف ولمعافى والأفكار 
والألفاظ الإسلامية وما يناقضهاء كا لجأوا 
إلى الكناية التى استمدوا بعض مدلولاتها 
من التصور الإسلامى . 

ودرس المبحث الثالث الصورة الشعرية 
وفق موضوعات الشعر بمفهوم أوسع من 
مفهوم الصررة البلاغية » فرأينا قدرة 
الشاعر على صوغ صور جزئية تجتمع 
لعكون صورة كلية معتمدين على الفكرة 
والعاطفة معيارا لاسلاميتها » وكانت 
الصور أنواعاً وألواناً » منها: الحسية 
والذهنية » وتقوم على التجسم والتشخيص 
والاستحارة والكناية والمقابلة والتشبيه 
والمطلباق » يرسمها اللون والظل والحركة 
والصوت واللمس والبصرء وقد تكون 
جزئية » وقد تكون متكاملة » أو مكتظة » 
يستقى الشاعر مضموتها من المضمون 
الإنسالى العام بعامة » ومن المضمون 
الإسلامى بخاصة » ومنها صور نادرة 
ومبتكرة تشهد لتطور الشعر الإسلامى 
وأصالته . 


ودرس المبحث الرابع الإيقاع الخارجى 
بإيجاز وتلبث عند الإيقاع الداخلى , لأنه 
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السنة القامسة عشرة الواعه/١ادوام‏ (المدد 6 1ع 


ميدان البراعة الحقيقية للشاعر يحققه بوسائل 
هى : التكرار الذى يحدث التأكيد والمتعة 
والتتغم » وكثر فى الشعر الإسلامى وتنوع 
تأثرً بأسلوب القرآن الكريم . فمنه تكرار 
شطر بيت من الشعر أو جملة أو للفظة أو 
حروف أو ضمائر أو أسماء » وأشرنا إلى أن 
تكرار الحروف من ألصق أنواع التكرار 
بالفن ع لأنه يحقق انسجاماً صوتياً 
متناسقاً » ولا يتفوق عليه فى تحقيق هذا 
الانسجام سوى تكرار الصيغ الصرفية » 
لأنه يعساوق مع النفس ويفتح أبواباً رحبة 
للخيال » ويستجن وراء السطور » وهناك 
تكرار حسن التقسيم ء» والتكرار الممهد 
للقافية الذى يشرك المتلقى فى متعة توقع 
القافية فى البيت . 

وهرس الجلحث الخامس الأداء 
القصصى . فرأينا أن القصائد التى اقتربت 
من القصصية قد تأثر الشاعر فيها بأسلوب 
القصص القرانى » ونبعت موضوعاتا من 
التصور الإسلامى للإتسان والحياة 
والطبيعة » وكثيرا ما يستمد الحدث توجهه 
من قدرة الله سبحانه فى شعر الحرب 
والجهاد . وسادت بعض تلك القصص 
نزعة درامية هى دليل على تطور هذا الشعر 
ورفيه درجة فى سلم الفن الشعرى . 

وبعد فمة شهادات أنصفت الرسالة 
وصاحبها : أدل بها الختصون الأجلاء فى 
جلة الماقشة منها : 
أولا : ما قاله الأستاذ الدكتور سامى مكى 


5 الشمر الإملامى ل عصر سير الإسلام 


العالى : و ومما يحمد للباحث صفاء عقيدته 
وغيرته الإسلامية وشهامته العربية فى 
الدفاع عن المثل الإسلامية والأخلاق 
العربية ومناقشاته العلمية للأفكار المضللة 
التى تضمنتها بعض الكتب الحديثة . 

وأن الباحث ظل وفيا للفكرة التى 
يحملها والممبج الذى ارتضاه فى كل رسالته 
منذ المقدمة إلى الخاتمة بلا تردد أو ضعف 
أو تناقض . ْ 
وكان شجاعاً وعلمياً وجرياً فى مناقشة من 
يعتقد بشططه فى الأحكام وتصديه المنطقى 
لذلك الشطط والزيغ » . 
ثانيا : قول الأمتاذ الدكتور جليل رشيد 
فالح : و تكتسب هذه الرسالة خصوصيتها 
من خصوصية الإسلام نفسه » فقد رسمت 
- على نحو عمل تطبيقى - معالم الأدب 
المتتمى » بعد أن مضت حقبة طويلة من 
الزمن . ومصطلح الأدب الإسلامى على 
السيئة الباحثين وأسلات أقلام الكتّاب 
التقليديين فقد هوية الانهاء محكومة نظراتهم 
ورؤاهم بالإطار الزمنى هذا المصطلح .... 


د/عل كال الدبى المياورى 


أكبر فيك إقدامك على هذا العمل الذى 
لا يتأ إلا لمن يملك الثقة الكاملة بالنفس 
وحظاً وافيراً من الرؤية الإسلامية الحصيفة 
الناضجة وقد فعلت » . 
ثالنا : قول الأستاذ الدكتور حازم عبد الله 
ضر : وأحمد الله تعال على ألى رأيت 
رسالة تندطق باسم الأدب الإسلامى 3 
وأحد الله كذلك أن هيا لها باحداً بذل 
جهداً كبوا فى أن تكون رمالته معبرة عن 
أمرين مهمين : 
أوهما : أن هناك أدبا إسلاميا ييدف إلى 
المقيدة ويصدر عنها ويلتزم بمضامينها ويعبر 
عن أهدافها وغاياتها تلك الأهداف التى 
أنزها الله عز وجل لتكون مناراً للبشرية ععل 
مر الدهور والعصور . 
وثانيهما : ٠‏ عمله على رفع فرية أو مقولة 
طالما رددها كثيرون دون أن بتديروا وأن 
يرجعوا إلى هذا الأدب حين كانوا يقولون 
إن الأدب العربي في صدر الإسلام قد 
ضعف بسبب العقيدة وأنه في ظل الإسلام 
غيره فيما كان قبل الإسلام © . 


دعوة لتقديم أبحاث لندوة بعنوان 

إشكالية التحيز فى المنهج : رؤية معرفية ودعوة لفتح باب الاجتهاد 

ئسة إحاس غامر لدى الكثير من العلماء العرب أن المناهج التى يتم استخدامها في الوقت الحاضر فى العلوم العربية 
الإنسانية ليست محايدة تماماً ه وتعبر عن مجموعة من القيم التى تحدد مجال الرؤية وسار البحث وتقرر كثيراً من 
النائج سبقاً . وهنا ما نطلق عليه امطلاح ٠‏ التحيز ٠‏ . أى وجود مجموعة من القيم الكامنة المسترة فى الأنساق 
المعرفية والوسائل والمناهج البحنبة الثى توجه الباحث دون أن يشعر بها » وإن شمر بها وجدها لصيقة بالمنهج إلى 
درجة يمعب عليه التخلص منها . 

وبمكن القول بأن هذه القهم تأخذ شكل امتعارة معرفية كامنة . فنحن إن تحدثنا عن ٠‏ التقدم ؛ نكون فد تبنينا استعارة 
تأخذ شكل خط مستغفيم وتخلينا عن الأشكال الدائرية » كما أننا نكون قد أخذنا بفكرة التراكم الكمية وأصدرنا حكما 
قيميا مسبقاً على القديم والجديد . بحيث يصبح الأول سلياً واللاثى إيجايياً » كما أننا تكون قد قبلنا بالنغير والصيرورة 
فى كل المجبالات كحقيقة نهائية وريما مطلقة . وإذا أخذنا بفكرة و الحمية » فإنتا نكون قد أخذنا بامتعارة عضوية 
أو شبه عضوية تفترض ترابط كل العناصر فى ظاهرة ما وأن تدمية عنصر ما يتطلب تغير كل أو معظم العناصر الأخرى . 
وإذا تحدثنا عن « التاريخ اليهردى ٠‏ فإتنا تكون قد قبلنا باستعارة كامنة نرى ترابط أعضاء الطوائف اليهودية داغل 
دينامية مستقلة خاصة بهم منعزلة عن دنابيات المجتمعات التى بعيشون بين ظهرايها بشكل أو بآخر . وتبنى هذه 
الإستعارات لا يؤدى بالضرورة إلى تبنى كل هذه الأفكار وإنما يخلق ترابطا اختياريا )نم2111 #الاعء1ع بين الباحث 
وهنم الأفكار الأمر الذى يحدد ل الإطار الذى يتحرك داخخله فيرصد بعض الظواهر والأفكار ويبمل أو يستبعد 
تمامأ بعضها الآخر هما يقع خمارج نطاق الاستعارات الكامنة . وكثير من هذه الاستعارات المعرفية الكامنة 
تألى جاهزة من الغرب , ولا تتسم بالبرامة أو الحياد » وهى تلب الباحث كثيراً من حريته وتحد من حبر كته 
ومجمال رؤيته ؛ لأنها كا تقدم ليست متحيزة وحسب ء وإفا متحيزة بشكل كامن ومسحر . 

ولعله قد حان الوقت لأن يم الإنصاح عن هذه الأحاسيس والاجتبادات الفردية بشكل أكثر وضوحاً 
وتحددا وأن يم تجميعها على أمل أن نصل إلى تعريف إشكالية التحيز فى المنبج . وأن نضع أيدينا على بعض 
سماته والياته وربما نصل إلى بعض الحلول المطروحة التى قد تؤدى فى النباية إلى ظهور نمق معرق يديل . 

ولذلك ندعو الاحثئين العرب إلى تقديم دراسات تنتاول هذه القضية بحيث يتكون كل بحث مما يل : 
١‏ - تعريف بقطية التحيز فى ممال تخقمص الباحث . 
- ضرب بعض الأمثلة امحددة على النحيز الكامن فى الناهج الشائعة . 
* - كيف تعمل آليات التحيز هذه . وكيف توجه الباحث ( والبحث ) نحو نتائج معيئة وتستبعد نتائج 

أخرى . 
- الاستشهاد ببعض الأمثلة على عناصر وسمات تم استبعادها بسبب تميز انبج الائد والتى لايمكن اكتشانها 

إلا عن طريق منبج جديد يعبر عن استعارة معرفية جديدة . 

ومن المتوقع أن تكون البحوث من النوع الذى يتناول حالة بعينها والذى يركز عل نقطة أو عدة نقاط 
محددة » حتى يمكن بلورة المشاكل والأسئلة وحتى يمكن أن نضع أيدينا على بعض آليات التحيز . 


اترسل الأبحاث فى موعد أقماه أول ديمير ١991‏ مإللى: 
العيد العالى للشكر الإسلامى ١7‏ ب شارع الجزيرة الوبكى . الرنالك . القاهرئ . 
' وطول البحث بين 8.٠٠‏ و ١٠٠6م‏ كلمة ويمكن التجاوز عى ذلك قليلا إد دعت الحاجة . ويرفق 
بالبحث تلخيص له بما لا يعجاوز نصف صفحة . وسيرة قصيرة للسؤلف . وستحصع الأبحاث للتحكم . 


أفى خلال شهر يناير .95١1م‏ دوررة 
تدرييية فى الكويت بعتوان ١‏ علم الوراقة 
وكيفية توظيفه,» لأهداف بحثيسة 
إسلامية )ء نظمها مكتب _للمعهد 
بالكويت ٠»‏ واستغرقت أربعة أسابيع » 
وشارك فيها عشرة متدربين » وقدم فيها 
كاتب هذا التقرير مجموعة من المحاضرات 
تغطى الأبراب الخمسة التالية : 
المفاهيم - التاريخ - الأتماط - الإعناد 
الفنى - الماذج . 

هذا وقد أعد ملف كامل بعنوان : 
قراءات فى علم الوراقة 
( الببليوجرافيا ) » يضم حوالى مائتى 
صفحة مستلة من العديد من المراجع ذات 
العلاقة بالأبواب المذكورة » ومرفق بيان 
بمحويات هذا الملن . 


كط رمم الرورة الترريوسة الزُوات 
ف عام الوراته( البيليوصماننا ) وتطبيقاته 
ف عنرسة البعرث الإسداميتة 


ا استخدمت وسائل إيضاح ممثلة ل 
لوحات تعبيرية ( مرفق صورها ) وتماذج 
كتب ونماذج بطاقات وغيرها» وجارٍ 
نصوير اللوحات الملونة على شرائح لإمكان 
عرضها بواسطة أجهزة عرض الشرائح فى 
دورات مقبلة » وسوف يواق المركز 
الرئيسى للمعهد بمجموعة منها بعد 
تصويرها . 


وقد انتبت الدورة بتكليف أربعة من 
المتدريين بتقديم مشروعات وراقيات ل 
الموضوعات التى يختاروها » وثم تيار 
الموضوعات التالية : 
١‏ - تجديد الفكر الإسلامى . 
قائمة وراقية منتقاة ( مهندس 
أحمد أبو عو ف 5 


؟ - المشروع الحضارى الإملامسى 
قائمة وراقية منتقاة ( الدكتور 
شريف المحجان ) . 
* - السلطة السياسية فى الإسلام 
قائمة وراقية منتقاة ( الأستاذ 
عبد الوارث سعيد ) . 
غ - الاتجاه الإسلامى فى تعليم العربية لغير 
العرب 
قائمة وراقية منتقاة ( الأستاذ 
عبد الوارث سعيد ) . 
ه - الفكر الإدارى الإسلامى 
قائمة وراقية منتقاة ( المهندس 
إبراهم سعفات ) . 
وقام مكعب المعهد بالكويت بإمداد 
الباحثين الأربعة بالمصادر اللاز مة» فضلاً 
عن استعانتهم بالمكتبات العامة والجامعية فى 
الكريت » وتم مراجعة البطاقات المنتجة 
أولاً بأول فى لقاء أسبوعى مع المشرف على 
الفريق . 
وسوف تعرض القواتم الأربعة - بعد 
ذكتالها - على محلة المسلم المعاصر لنشرها 
حتى تعم الفائدة المرجوة منها . 
هذا, وقد طليت المجموعة المتدربة 
تقديم دورة أخرى عن التكشيف » تكون 
بدايتها بعد الانتهاء من تقديم القواثم الوراقية 
الحالية ومراجعتها واعتادها للتشر ٠‏ وجارٍ 
إعداد مواد دورة التكشيف التى يتوقع أن 
تبدأ خلال شهر أبريل القادم إن شاء الله . 
والحمد لله رب العالمين 
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الة الخانمة عشرة 


الله غمااكام (العدد .5 


الكويت فى 7/1١١‏ /550ام. 
حي الدين عطية 


قراءات 
فى علم الوراقة « الببليوجرافيا » 


بسم الله الرمن الرحم 


قراءات فى علم الوراقفة 
الببايوجرافهيا» 


المقدمة : 

الباب الأول :المفاهم 

الباب الثالى :التاريم 

اباب النالث :الأماط 
الباب الرابع :الإعداد الفنى 
الباب الخامس :اتماذج 


المقدمة 
٠‏ الانفجار المعرق 
١‏ - د . حشمت قاسم : تفجر المعلومات 
السلمون والضبط الوراق 
( الببليوجرال ) . 
؟ - أ. وجيه أحمد علوى : شبكة 
معلومات إسلامية . 

الاب الأول 

المفاهيم 
٠‏ مفهوم الوراقة ( البليوجرافها ) 
*" - أ . أبو بكر محمود الحوشى : مصطلح 


تقارير تفرير عن الدورة الندريية الأول ل علم الوراقة أ/عمى الدين عطلية 
الببليوجرافيا . الببيوجرافيا وأشكافا . 
٠‏ المفاهم ذات العلاقة 4 -أ. صدق دحبور: أنواع 
5 -دد. محمد فتحى عيد الهادى : الببليوجرافيا . 
مفهوم المعلومات . الباب الرابسسع 
مسأ نسيبة عبد الرحمن كحيلة : الإعداد الفسنى 
الفهرسة الموضوعية . ٠6‏ -أ. أبو بكر محمود الحوشى : 
5 -أ. ناصر محمد السويدان : التصنيف الأسس العامة للإعداد الببليوجرافى . 
وأهميعه . 75 -أ. صدق دحبور: الإعداق 
/ا -دد. محمد فتحى عبد الحادى : والعظم . 
التكشيف : تعريفات . د. أنور عمر: الإعداد 
8 -أ. محمود أحمد أت : التوثيق . الببليوجرافى لمقحيات المكتبة . 
84 -دد. محمد فتحى عبد الحادى : الباب الخامس 
المكائر . افاج 

الباب الفسالى ٠‏ الوراقيات العامة : 

الأريخ الكتسب : 
٠‏ تاريخ الوراقة فى التراث العسرف <١‏ م١‏ - الفهرست العصرية للوطن العربى 
الإسلامى (عالم الكتعب ). 
أ أبو بكر محمود الهوثى : القالات : | 
الببليوجرافيا فى التراث العربى . 4 - الفهرست : كشاف الدوريات 
٠‏ الورافيات الوطنية فى الوطن العرنى المرية.. 
١‏ - أ . أبو بكر محمود الموثى : اللدخل > الأطسروحات: 
إلى علم الببليوجرافيا . ٠‏ - دليل رسائل الدكتوراه والماجستير 
الحصر الوراق العالمى للإنتاج الفكرك >< ف الجامعات العربية ( المنظمة العربية للتربية 
الإسلامى . والثقافة والعلوم ) . 
١‏ - سيد على هاشمى : الحصر الوراقف 0 الوراقيات الخخصصة: 


العالمى للأدبيات الإسلامية . 
الباب الفالث 
الأفاط 

؟١‏ -أ. أبو بكر محمود الحوشى : أنماط 


. ) النشرة المكتبية ( المسلم المعاصر‎ - ١ 
إلا الإعلام والصحافة : قائمة‎ 
مؤلفات ببليوجرافية معرفة ( مركز التوثيق‎ 


الإعلامى لدول الخليج العربى ) . 


لاوا مه 
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إن خريطة البحث العلمى المطلوب إنجازه 
لاستكمال البناء الفكرى والمعرفى الإسلامى 
الأفراد » ومن المؤسف أن نرى كثيرا من الجهود 
الفردية والمؤسسية تتبدد فى إنتاج أدبيات عامة 
فات أوانها ‏ أو موضوعات مكررة لا تضيف 
جديدا . 

وقد دعا المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
ال إسهاما منه فى ترشيد حركة البحث العلمى ل 
بعض العلماء انختصين إلى اقتراح موضوعات ‏ 
مما تمس حاجة الحركة العلمية الإسلامية إليه ‏ 
تصلح لطلاب الماجستير والدكتوراه كى يختاروا 

وسندشر فى هذا الباب ‏ دليل الأطروحات 
المقتعرحة ‏ الذى استحدثناه لهذا الغرض نماذج 
ما يصل إلى المعهد من هذه المقترحات ويسر 
المعهد تقديم العون العلمى اللازم لمن يريد الاتجاه 
بأحائه هذه الوجهة البناءة . ْ 

والموضوعات المنشورة فى هذا العدد هى من 
اقتراح د. محمد عمارة . 


© عنوان البحث : 


( السهروردى - المقتول ب والفلسقة 
اليونانية ) 


© القضية التى يعالجها : 

هى موقف « الإشراق - الغنوصى » 
من « العقلانية ‏ الاسلامية » ومن 
« العقلانية ‏ اليونانية » .. وكيف تمير ب 
كنزعة باطنية ‏ وكامتداد للغنوص الفارسى 
القديم ٠‏ ثميز عن عقلانية الإسلام ‏ 
المعتمدة على العقل والنقل ‏ وعن عقلانية 
اليونان ‏ الأرسطية ‏ المعتمدة على العقل 
وحده .. ومن خلال ذلك يسهم الببحث 
فى قضية اتمايز الفكرى للنمط الاسلامى 
عن « الإشراق ‏ الغنوصى - الباطنى » 
وعن « الوافد اليونانى » أيضا .. 
© أما خطة البحث فيه : 

فتبدأ بدراسة عصر السهروردى ب 
المقعول ١‏ 149ه- للمه ها: 4ه١ا-‏ 
05 م) وملامحه السياسية والاجتاعية 
والحربية .. ثم التكويين الفكرى 
للسهروردى .. وأبرز نظرياته الإشراقية 
الباطنية .. وصلات هذه النظريات بمذاهب 
الفرس القدماء .. ثم علاقة فكره الاشراق 
بالأفلاطونية المحدثة ‏ التى هى رافد 
مشارك فى تكوين الغنوص الباطنى » مع 
مذاهب الفرس القدماءء ومع 
الاسرائيليات العبرانية .. ثم موقف 


امن 


النة الخامسة عشرة 


)١١ ه(1اخخام (المدد‎ ١ 


السهروردى المعادى للعقلانية اليونانية ‏ 
التى كان قطاع من فلاسفة المسلمين 
يستعيروها كسلاح ضد الباطنية 
والغنوص .. ثم استخلاص النتائج التى 
تبرز » من خلال المقارنة » تميز نظرات 
ونظريات الفكر الإسلامى الأصيل عن كل 
من « الغنوص اللاعقلانى » الذى يبدر 
النقل بالغلو فى التأويل .. وعن العقلانية 
اليونائية » التى تمتكم للعقل وخدهء 
مهدرة النقل الدينى .. 

© أما مصادر هذا البحث فهى : 


مصادر التاريخ السيامبى والفكرى 
والحربى' لعصر السهروردى المقتول .. 
وكتب السهروردى .. ومتها ‏ ما هو 
وثيق الصلة بالموضوع كتاب ( كشف 
القبائح اليونانية ورشف النصائح الإيمانية ) 
وكتاب ( أدلة العيان على البرهان فى الرد 
على الفلاسفة بالقرآن ) .. وما كتب عن 
السهروردى .. وعن الفلسفة الاشراقية .. 
والمصادر السنية اللازمة للمقارنة .. 
»والمستوى الجدير بخدمة هذه 
القضية هو : 


أطروحة ماجستير . 


دلبل الأطر و حات 


د/ مسد عمارة 


© عنوان ابحث : 


( ابن الوزير وكتاب « ترجيح أساليب 
القرآن على أساليب اليونان » ) 


© القضية التى يعالجها : 

الكشف عن صفحة من صفحات وعى 
الاجتباد والتجديد الاسلامى بما للحضارة 
الإسلامية من خخصوصية تميزها عمًا 
للحضارة اليونانية ‏ ومنطقها وفلسفتها - 


من خصوصيات .٠‏ وهى صفحة تتصل 
بقضية إسلامية المعرفة وترتبط بها برباط 
وليق .. 


© أما خطة البحث فيه : 

فتبدأ بدراسة عصر ابن الوزير ‏ محمد 
ابن إبراهيم بن على -.. ومناخه 
الفكرى .. وتكوينه العقل .. وحال 
الاجتهاد والتجديد فى الفكر الاسلامى على 
عصره.. والجهود التى قدمها فى هذا 
الميدان ‏ ميدان الاجتباد والتجديد .. ثم 
يعر ض الببحث » تفصيلا » لدراسة كتابه 


( ترجيح أساليب القران على أساليب - 


اليونان  )‏ بعد تحقيقه التحقيق العلمى - 
مبرزا السمات والقسمات التى رأى ابن 
الوزير اتفايز والتغاير فيها بين النبج القرانى 


والنبج اليونانى .. خلوصاً إلى دلالات 
هذه الصفحة فى قضية اتماير الحضارى 
لحضارة الاسلام» ومغزاها فى مبداً 
إسلامية المعارف فى الحضارة الاسلامية . 
© أما مصادر هذا اللبحث فهى : 
المصادر التى تؤرخ لعصر ابن الوزير » 
سياسيا وفكريا ومذهبياء وخاصة فى 
واقعه الهنى .. وكل مؤلفات ابن الوزير 
زوالا - احيمه لاملاب 
١485‏ م) المطبوعة منها ولمخطوطة .. . 
وما كتب عنه حديثا ثما بيسر معرفة 
مصادر بحث واقعه وعصره وحياته ‏ ومئه 
كتاب حجر طبعة الدار السعودية للنشر 
والتوزيع - جدة ب السعودية ب 
44اه- 5844ام-.. 
« والمستوى الجدير بخدمة هذه 
القضية هو : 


ه) كتاب صدر عنه.- أغلب الظن أنه رسالة ماجسعير - عنرانه [ ابن الوزير الجنى ومنيجه الكلامى ] للأستاذ رزق حجر . 
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ح جم 
© عنوان البحث : 


( الصناعات والحرف وطوائفها فى 
الحضارة الاسلامية ) 


© القضية التى يعالجها : 

هى جلاء صفحة من صفحات الواقع 
الاقتصادى والاجتاعى فى الحضارة والتاريخ 
الإاسلامى .. بدون جلائها ستظل قسمة 
هامة من قسمات التطور المتميز الحضارتنا 
غائية .. 
© أها خطة البحث فيه : 

فتبدأ بتعريف الصناعة .. والحرفة .. 
والطائفة التى تحترف الصناعة أو الحرفة .. 
والفرق بينها وبين الطبقة ‏ بمعناها فى 
المصطلح الغربى ‏ وأوجه الشبه بينها وبين 
« النقابة » فى الواقع الاجهاعى الحديث .. 

ثم متم الدراسة بنشأة الصناعات فى 
الواقع الإسلامى ؛ ما سيق منها قيام الدولة 
الاسلامية » وما تلاه .. وكذلك الأمر 
بالسبة للحرف .. وحكمها كفرض 
كفاية إسلامى .. ثم تعرض لنظام 
طوائف الحرف .. تشأتها .. وملابسات 
هذه النشأة .. ونظامها .. وتقاليدها .. 
ووظائفها الاجهاعية والاقتصادية 
والتعليمية .. والمهنية .. الح.. وكذ 
علاقات طوائف الحرف بالتيارات 
الفكرية ٠‏ فقهية وصوفية.. وعلاقاتها 


حم.>" 


المسة الخامسة عشرة هه لتخخام (المزر .5ع 


بالأصول العرقية والانتساب لاقلبم من 
الأقالم .. 
ثم تعرض الدراسة لدور الصناعة فى 
اقتصاديات دار الاسلام » والتسبة بينها 
وبين كل من التجارة والزراعة فى هذه 
الاقتصاديات .. ومدى وفائها ياحتياجات 
السوق الداخحلية .. ومكانها فى التجارة 
الخارجية والدولية .. وخخحاماتها ومهاراتها .. 
والخبرات الحبادلة فيها .. 

وذلك وصولا إلى تحديد معالم كل من 
الصناعات والحرف وتنظيمات طوائفها فى 
الججمعات الاسلامية » وهل تثمر المقارنة 
بين هذه الصورة الإسلامية ونظيرتها فى 
اجتمعات غير الإسلامية شيا يميز التطور 
الاسلامى . أحدثه الفكر الإاسلامى ؟ .. 
ثم دراسة ماذا صنع الغزو الغربى بهذه 
الأبنية الاجتاعية 


© أما مصادر هذا البحث فهى : 


علاوة عل كتب التارعخ العام .. 
وكتب الأموال والخراج .. وما كتب 
حديثا عن الصناعات والحرف ‏ نشأتها 


ليل الأطروحات 


د/ محمد عمارة 


وتطورها ‏ .. فهناك كتب (الخطط ) 
التى تؤرخ للواقع الاقتصادى والاجهاعى 
والشعبى .. وكذلك كتب ( الحسبة ) 
التى أرخت للحرف والصناعات من خلال 
حديثها عن نظامها وتنظيمها .. وكتب 
( الرحلات ) التى كتها العرب 


والأجانب . والتى عرضت الكثير من 
صور الواقع الاقتصادى بميادين الحرف 
والصناعات .. 
© والمستوى الجدير بخدمة هذه 
القضية هو : 

أطروحة ماجستير . 


( النقود فى اقتصاديات الحضارة 


© القضية التى يعالجها : 
هى جلاء صفحة هامة من صفحات 
الحياة الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية .. 


© أما خطة البحث فيه : 

فتشتمل عللى التعريف2 بالنقود .. 
والنشأة العاللية لها.. والتطورات التى 
أصابتها .. والاستخدام الإسلامى للنقود 
عندما كانت أجنبية .. والنقود فى البلاد 
التى فتحها المسلمون .. وبداية تعريب 
النقود فى الدولة الاسلامية .. أشكاها » 
وأوزانها » وشعاراتها .. ودور عاك النقود 
فى حواضر الدولة الاسلامية .. نشأتا .. 
وتطورها .. وقيمة التقود .. وأنواعها 
ومعادما .. وأوزانا .. وتتبع هذا الخيط 
تاريخيا .. والأزمات النقدية الى عرفها 
التاريم الاسلامى » وأسبابها » ونتائجها .. 
وفن التأليف الإسلامى فى النقود » متى 
بدأ ؟ .. وكيف تطور ؟ .. وماهو ثراثنا 


فيه ؟ .. 


السنة اأنامة غثرة 


الااه/اخدام (المدم .5) 


وهل للاسلام فلسفة متميزة فى النظر 
إلى النقود ؟ .. وماهى ثمرات المقارنة بين 
النظرة الإسلامية للنقود ونظرة الحضارة 
الغربية لها ؟! .. 
© أما مصادر هذا البحث فهى : 

المصادر التى أَر حت لنشأة النقود 
وتطورها .. والمصادر التى أرخمت للدولة 
والواقع الإسلامى .. وكتب الأموال 
والخراج .. وما كتبه عدد من العلماء فى. 
الدقود » كالمقريزى .. والبلاذرى .. وابن 
خلدون .. وعلى مبارك .. وما تنائر فى 
كتب الحسبة عن الموضوع .. وكذلك 
ماكتب عن « السنكة » وضرب التقود 
قديما ‏ فى التراث الاسلامى ‏ وحديئا فى 
بلادنا الإسلامية .. 
© والمستوى الجدير بخدمة هذه 
القضية هو : 


# #6 #*> 
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دليل الأطروحات 


دم محمد عيارة 


© عنوان ال بحث : 
(الكسب والأسواق والتجارة فى 
الفكر والتاريخ الاقتصادى الإسلامى ) 


© القضية التى يعالجها : 

هى جلاء صفحة من صفحات الفكر 
والواقعم الاقتصادى فى الحضارة 
الإسلامية »ع وتحديد معايير إسلامية 
الممارسة فى هذا الميدان من ميادين 
الاقتصاد .. 
© أما خطة اأبحث فيه : 

فإنها تتناول قضايا كثيرة » منها : ماذا 
يعنى الكسب ؟ .. وعلاقته بالاحتياجات 
الفردية .. ودوره فى النظام الاجتاعى ؟ .. 
وفلسفة الكسب فى الإسلام » ا تحددت 
فى القران والسئة وى تجربة الصدر 
الأول .. والضوابط الاقتصادية 
للكب.. وكذلك الضوابط 
الأخلاقية .. 

ثم يعرض البحث للتجارة كواحدة من 
سبل الكسب .. ماذا عنها فى القران 
والسئة ... وفى تجربة الصدر الأول ؟ .. ثم 
نمو التجارة .. ودورها فى المسيرة الحضارية 
للمسلمين .. ودورها فى نشر الاسلام 
خارج أوطان الفتوحات .. وماذا عن 
طرق التجارة - داخحل دار الاسلام ‏ 
وطرق التجارة الدولية_التى كانت دار 
الاسلام واسطة عقدها ‏ ؟ .. وماذا عن 
الحواضر التجارية الاسلامية » ودورها فى 
ازدهار الفكر والثقافة والتفاعل الحضارى 
بين المسلمين وغيرهم ؟ . 


ثم يعرض البحث للأسواق - كميادين 
للكسب والتجارة ‏ .. ماذا عن أحكامها 
فى فقه الأموال' الاسلامى ؟.. وكيف 
كانت ولابتها منذ صدر الإسلام ؟ .. 
ودورات الازدهار والكساد التى 
اعتورتها ؟ .. وأسباب ذلك » اقتصاديا 
واجتاعيا .. وأبرز المواد التى كانت تقوم 
عليها هله الأسواق 535 
الاسلامية فى قضايا الكسب والأسواق 
والتجارة » ا تناولها فته الأموال 
الإشلامى » وفى ضوء الممارسة التى عرقها 
المسيرة الحضارية الاسلامية .. 
© أما مصادر هذا البحث فهى : 

مافى القرآن والسئة من نصوص تتعلق 
ببذه القضايا .. والمصادر التى أرحت 
لعصر صدر الإسلام - ف أجزائها التى 
تناولت هذه الجوائب ‏ ومؤلفات الأموال 
القضايا ‏ وأيضا الكتابات المحدثة فى 
الاقتصاد الاسلامى . 
© والمستوى الجدير بخدمة هذه 
القضية هو : 


أطروحة ماجستيز . 


532031 


تخ جرم 


© عنوات البحث : 
2 المذهب الاقتصادى الاسلامى ف 
تراث الأموال والخراج ) 


© القضية التى يعالجها : 

مدى إسلامية المذهب الاقتصادى فى 
النسق الفكرى الإسلامى والحضارة 
الاسلامية ؟.. وهل للإسلام غايات 
اقتصادية متميزة فى عالم الاقتصاد » على 
المشروع الحضارى الإسلامى أن يتغياها 
لتحقيق إسلامية النبضة الاسلامية فى هذا 
الميدان الام ؟ .. 
© أما خطة البحث فيه : 

فتبدأ بالتعريفات التى تضبط 
مصطلحات البحث .. مصطلحات 
المذهب .. والاقتصاد 
والمخراج .. ثم تعرض للعلاقة بين المذهب 
والنظام 3 ثم للمذاهب الاقتصادية التى 
تستقطب الفكر الاقتصادى المعاصر .. 
ولمكانة المذاهب الاقتصادية فى العلوم 
الاجماعية .. 

ثم يعرض البحث لقضية : هل هناك 
مذهب اقتصادى إسلامى متميز عن نظائره 
فى الحضارات الأخرى ‏ وفى الحضارة 
الغربية على وجه الخصوص - ؟ .. وماذا 
فى القران والسنة مما يسهم فى الإجابة على 
هذا التساؤل ؟ .. 


.تورات الأموال 


"1 


السنة الخامسة عشرة الولاع/اخخام (العدد )5١١.‏ 


ثم تعرف الدراسة بتراثنا فى الأموال 
والخراج .. ومكانة هذا الفن فى تقسيم 
وتصنيف العلوم الاسلامية » مند أن بدأ فى 
صورة « أحاديث فقه الأموال » .. وأول 
من دون فيه.. وملاببات 2 هذا 
التدوين .. وتطوره زمانا ومكانا .. 

ثم تعرض الدراسة لعناصر هذا المذهب 
ومقوماته : الموقف من وظيفة المال .. 
الموقف من الملكية .. عامة ؟.. أم 
خاصة ؟ .. أم أن للاسلام فيها نمطا 
متميزا ؟.. وماذا تعنى ملكية الله 
للأموال »ء وامتخلاف الناس فيها .. 
والفارق بين الملكية الحقيقية ‏ ملكية 
الرقبة ‏ وبين الملكية المجازية ‏ ملكية 
المنفعة » والوظيفة الاجتاعية ؟ .. وماهى 
الحيازة للمال ؟.. وماهى افاقها 
وحدودها.. وماهى معايير المشروعية فى 
الحيازة وفى الإنفاق ؟.. وماذا تعنى 
الوسطية الإسلامية فى هذه القضايا 
جميعا ؟ .. 

ثم تعرض الدراسة لمدى الاتفاق فى 
الأصول والمرونة فى الفروع بين الفقهاء فى 


دليل الأطرو سات 


د/ محمد عسارة 


فقه الأموال .. وهل تشهد كتب الأموال 
والخراج على تطور فقهه عبر الزمان 
والمكان » وبتميز مصنفيها فى المذهب ؟ .. 


وذلك خلوصا إلى تحديد معالم المذهمب 
الاسلامى فى الاقتصاد» وأى هذه المعالم 
الفروع ؟ 5 


© أما مصادر هذا البحث فهى : 
كتب الأموال والخراج .. وما كتب 
حدينا فى الاقنصاد الاسلامى » علاوة على 
مافى القران والسنة ثما له علاقة 
بالموضوع .. 
© والمستوى الجدير بخدمة هذه 
القضية هو : 
أطروحة دكتوراه . 


511 


© عتوان البحث : 


( التأثيرات اليونانية فى رسائل إخوان 
الصفا ) 


© القضية التى يعالجها : 

هى جلاء صفحة من صفحات خلط 
الأوراق بين الفكر الإسلامى المتميزء 
والحلينية الممزوجة بمذاهب الفرس 
القدماء .. وصولا إلى نفى الخلطا ء 
وتأكيد إسلامية هرية الفكر الأصيل ى 
حضارتنا .. 
© أما خطة اللبحث فيه : 

فتبدأ بدراسة جماعة إحوان الصفاء .. 
وعصرهم .. وهل كان لازدهارهم صلة ‏ 
صلة الشمرة ‏ بانحسار التيار العقلانى منذ 
عصر المتوكل العبابى ؟ .. عندما انفرد 
القطبان النقيضان بالساحة ‏ فى غيبة 
الوسط ‏ قطب « النصوصية » وقطب 
« الباطنية » ؟ .. 

شم تعرض الدراسة لبلورة النظريات 
الأساسية لفكر ومذهب إخوان الصفاء 
عاقدة المقارنة بينبا وبين الأفلاطونية 
امحدثة » والفكر اللينى الممزوج بمذاهب 
الفرس القديمة .. وتبتم الدراسة يبإلقاء 
الضوء على مخاطر تمييم تميز الفكر 
الاسلامى » مخاطره على استقلال دار 
الاسلام سياسياً واقتصاديا ؟ .. وهل تمثل 


النة الخامسة عشرة 


اللاه/أخكام (لمدر ١‏ 16) 


هذه الأنساق الفكرية « الخليط » التمهيد 
لاحتواء ديار الإسلام من قبل 
« الآخر » ؟ .. يي تعرض لاخوان الصفا 
كحركة ودعوة إسماعيلية باطنية .. 

نظريات إخوان الصفا ونظائرها فى 
فكر أهل السنة واللجماعة ب معتزلة 
وأشعرية ‏ ... ثم تستخلص الدروس من 
هذا « التغريب » القديم » لأحل وعصر 
وواقع « التغريب الحديث » )ا 5 

© أما مصادر هذا البحث فهى :. 


كتب التاريم السياسى والفكرى التى 
تؤرخ للعصر العبامى .. ورسائل إخوان 
الصفا # وما كسب عنهم قدي 
وحديئا ‏ .. والمصادر المكتوبة فى التشيع 
الاساعيل .. وى الدعوات والحركات 
الباطنية .. والمصادر السنية ‏ للمقارنة 
والنقد والتقويم - .. 
© والمستوى الجدير بخدمة هذه 
القضية هو : 


0 
دمر 
لك بالراب 
م 


من المراحل الأولية الأساسية فى خطة عمل 
المعبهد العالمى للفكر الإاسلامى عملية اكتشاف 
التراث والتعريف به: اكتشاف مافيه من 
إسهامات فى شتى فروع المعرفة وإن لم تصئف 
تحت العناوين المعاصرة المعروفة للمعخصصين فى 
العلوم الحديفة » والتعريف به هؤلاء المتخصصين 
الذين باعدت مناهج الثقافة الازدواجية 
شرعية وعصرية ‏ بينبم وبين الإافادة منه 
فضلا عن معرفته ويسر الاتصال به . 

ومن بين مشروعات المعهد فى هذا المجال 
مشروع التعريف بالتراث الذتى ننشر فى هذا 
الباب [ التعريف بالتراث ع الذى استحدثتاه 
لهذا الغرض نماذج مما تم انجازه » ريما يكتمل 
المشروع وينشر فى عدة مجلدات لكل فرع من 
فروع المعرفة مايخصه منبها . 

ويقوم بالتعريف أساتذة متخصصون كل فى 
موضوع الكتاب الذى يقوم بالتعريف به . 


0ك 


5 م 


مضيافله 
ا 


التعريف بالمؤلف : 


اويح عدب جاه بات 
معبد بن سعيد بن شهيد اتميمى وأضاف 
له أبو عبد الله بن أحمد بن محمد البخارى 
فى نسبه فقال:ابن هدبة بن مرة بن سعد 
أبن يزيد بن مرة بن زيد بن غبد الله بسن 
دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زهد 
مناة بن تميم بن مر بن أد بن طانئجة بن الياس 
أبن مضر . 

وهو إمام علامة فاضل متقن» كان 
مكثرا من الحديث والرحلة والشيوخ » 
عالاً بالمتون والأسانيد » أخرج من علوم 
الحديث ماعجز عنه غيره . ومن تامل 
تصانيفه تأمل منصف علم أن الرجل كان 

فى العلوم . 


روضهة العمرطزءو و: 


علمّة الفضاله 
لب مبيآن اليسقف 


عرض د / جمعة سيد يرسف 


سافر ها بين الشام والإ 
وأدرك الأئمة والعلماءء» والأسانيد 
العالية »وأخل فقه الحديث والفرض عل 
معانيه عن إمام الأئمة أنى بكر بن خيزيمة » 
ولازمه وتلمذ له » وصارت تصانيفه عدة 
لأصحاب الحديث ء غير أنها عزيزة 
الوجود سمع عن الفقهاء فى 
مدينة تقرياً بين مصر والعراق وبلاد 
الشام . وروى عنه أنه كان من أوعية العلم 
فى اللغة والفقه والحديث والوعظ » ومن 
عقلاء الرجال . صنف فخرج له من 
التصنيف فى الحديث مالم يسبق إليه » وولى 
القضاء بسمرقند وغيرها من المدن . وله 
عدد كبير من الكتب معظمها تألف من 
عدة أجزاء ومنها : الصحابة » وكتاب 
التابعين » وكتاب الفصل بين الثقاة » 


"1/ 


1” 


وكتاب العلل » علل أوهام أصحاب 
التواريخ . وكتاب وصف العّدل والمعدل , 
وكتاب وصف العلوم وأنواعها وغيرها 
كثير . وبرغم ذلك يذكر بعض الرواة أنه 
كان كذابا وحذروا من أخخذ الحديث عنه . 
وتوق البستى ليلة الجمعة لغانى ليال بقين من 
شوال سنة 7٠١84‏ ه . ودفن بعد صلاة 
الجمعة فى الصنُّفة التى ابتناها بمدينة يست 
بقرب داره ( استمدت هذه الترجمة هما 
ورد فى بداية الكتاب الخال ) . 
عرض الكتاب : 

يقع الكتاب فى ١84‏ صفحة من القطع 
المتورسط . مخلاف الفهرس . ويضم ترجمة 
الامام ابن حبان » ومسند الكتاب , ثم 
مقدمة » وبعد ذلك بقية أجزاء الكتاب . 
. وهو مقسم إلى موضوعات تبداً كلها بذكر 
الحث على... ولا يلتزم فيها المؤلف 
بالتقسيم إلى فصول أو أبواب . 

والموضوع الأول فى هذا الككتاب عن 
ذكر الحث على لزوم العقل وصفة العاقل 
اللبيب . ويبدأه بتبرير عدم الاستناد إلى 
الأحاديث النبوية الشريفة فى العقل نظراً 
لضعف روابا . ثم يتحدث عن العقل 
فيذكر أن به يكون الحظ » ويوؤنس الغربة » 
وينفى الفاقة » ولامال أفضل منه ء ولايتم 
دين أحد حتى يتم عقله . ويعرفه بأنه اسم 
يقع على المعرفة بسلوك الصواب ؛ والعلم 
باجساب الخطاً . وإذا كان المرء فى أول 


؟1١4‎ 


السنة الخامسة عشرة 


اكله/1ةةام (السد .1) 


درجته يسمى أدييا » ثم أرييا » ثم لبييا ثم 
عاقلا . ويقسم العقل إلى عقل مطبوع 
ومسموع . ثم يبين فوائد العقل ويرى أنه 
دواء القلوب » ومطية المجتهدين » وبذر 
حراثة الآخرة » وتاج المّمن فى الدنيا , 
وعدته فق وقوع.النوائب. +.ومن عدم 
العقل لم يزده السلطان عزراء ولا المال 
يرفعه قدراً . ويذكر بعض صفات العاقل 
بأنه قليل الكلام » ولا يكثر المحاورة , ولا 
يسارع بالجواب إلا عند التغبت ء كا أنه لا 
يستحقر أحداء ولا يخفى عليه عيب 
نلبنة :وه الال لفمديقة تقسه وال 
ولمعرفته رقده- ومحضره ء ولعدوه عدله 
وبره » وغير ذلك من الصفات التى وجب 
التحلى بها ( وموضوع العقل والقدرات 
العقلية وعنانلم8 لهامعيم تمثل أحد أهم 
موضوعات علم النفس الحديث 
ص5١‏ 55؟). ٠‏ 
ويواصل حديئه عن العاقل ويرى أن 
إحدى لوازمه إصلاح السرائر وهى من تقوى 
الله . ولأن موضوع الكتاب عن العقلاء 
فييداً فى تفصيل بعض خخصاهم ومحاستهم » 
فيحدثنا فى الموضوع الثانى عن الحث على 
لزوم العلم والمداومة على طلبه . ويذكر 
بعض أحاديث رسولنا الكريم َه التى 
تحث على طلب العلم » ومنزلة العلماء . ثم 
يذكر بعد ذلك ما ورد فى فضل العلم 
والتعلم من الشعر » وأقوال الحكماء . وما 
يمكن أن تستشفه من هذا الجرء » باعتبار 


التعريف. بالتراث 


روضة المقلاء ونزهة الفضلاء ( ابن احيان التي ) 


د جمعة بيد يوسب 


صلته بعلم النفس الحديث . هو موضوع 
التعلم همندتةء! على أساس أنه الطريق 
الذى يبغى أن نسلكه لكى نحصل العلم 
( وإن كان المقصود هنا التعلم بمعناه 
العام ) ص 7" ل 4١‏ . 


ومن النصال التى يفرد لها ابن حبان 
البُستى جزءاً فى حديثه لزوم الصمت 
وحفظ اللسان ويتبع فى بيان ذلك نفس 
مسلكه فيذكر أحاديث الرسول َلك 
وقطوفا من الشعر وأقوال الحكماء. 
ويوضح فوائد الصمت بأنه يكسب المحبة 
والوقار » وأن من يحفظ لسانه يريخ نفسه » 
والرجوع من الصمت أحسن من الرجوع 
عن الكلام ع والصسمت منام العقل » 
والمنطق يقظته . ويحذرنا من اللسان ويحدد 
خصاله وهى عشر ختصال يجب على العاقل 
أن يعرفها ويضع كل خصلة منها فى 
موضعها : فهو أداة تظهر البيان » وشاهد 
يخبر عن الضمير؛ وناطق يرد به على 
الجواب » وحامم يفصل به الخطاب » 
وشافع تدرك به الحاجاتث » وواصف 
تعرف به الأشياء » وحاصد تذهب به 
الضغيئة » ونازع يجذب المودة » ومسل 
يذكى القلوب » ومعرٌ ترد به الأحزان . 
ومن هذا الحديث نستنتج بشكل غير مباشر 
ما يمكن أن ينتمى لعلم النفس الحديث » 
فهو يعلمنا آداب الحديث والتخاطب 
0 ويذكر بعض 
خصال الشخصية '(إ267250128110 ي أن 


حديئه عن أن اللسان هو أداة الكلام ينتمى 
لسيكولوجية اللغة 51105 أناع 2 ناه طع زوم 
رص ٠-4١‏ ١ه).‏ 


ويستمر بعد ذلك فى ذكر الخصال الطيبة 
والرديئة فيحث على لزوم الصدق ويحذر من 
الكذب » مما للأول من فوائد » وللثافى من 
مضار . وهو من ختصال الشخصية التى تحظلى 
بعناية علماء النفس . ومن الخصال الأأخرى 
التى يمكن أن ينطبق عليبا ما سلف من قول ما 
يوصينا به من لزوم الحياء وترك القحة » 
ولزوم التواضع ومجانبة الكبر ؛ واستحباب 
التحبب إلى الناس من غير مقارفة المآثم » 
واستعمال لزوم المداراة وترك المداهتة مم 
الناس . وهو هنا يقدم لنا بعض المبادىء 
التى تصلح كأطر لقيام التفاعل الاجتماعى 
السلم 1062035 5001 وهو من 
موضوعات علم النفس الاجتاعى أو على 
وجه اللخصوص ديناميات الجماعة تزناه12© 
5عتسقم2ك اص 5ه - لع - ثل/), 

وفى نفس الاتجاه - وإن بدا مناقضا للا 
سبق - يحثنا على الاعتزال من الناس بصفة 
عامة . وهذا التناقض الذى نلمحه إنما هو 
تناقض ظاهرى لأن اجتناب الناس يكون 
اتقاء للشر » والتقرب منهم ابتغاء الخير؛ 
وبناء على ذلك يحدثنا فى الموضع التالى 
مباشرة عن استحباب المؤاخذة للمرء مع 
الخاص . فالاخوان هم عدة الفرد على 
النوائب » وسلواه عن الحموم والغموم . 


املا 


ا 
وكأنه هنا يرشدنا إلى كيفية اختيار 
أصدقائنا . والحديثت عن الصداقة 
متطقلصعء5 والأصدقاء (الإخوان ) 
يدل تحت موضوع المهارات الاجتاعية 
كللأكاة لم5 أحد موضوعات علم النفس 
الاجتاعى رص ام - #ه - وو - 
ا 

ولعل ما قدمناه من قول يصدق دندما 
نجده يعود مرة أخرى ليحذر من معاداة 
الناس وعدم كراهيتهيم ؟ يعود مرة أخرى 
ليذكر كراهية التلون فى الوداد بين 
المتاخبين , ويحدد شروط الصداقة والتاخى 
وواجباتهما وأهمها التطابق بين السر 
والعلن ء ويحذر من مصادقة المتلون » أو 
مؤاخعاة المتقلب . وهذا الحديث امتداد 
للحديث فى موضوع الصداقة الذى سبق 
ذكره ( ص .)1١97 1١”‏ 5 يشير 
أيضا إلى أسباب اثتلاف الناس واختلافهم 
ويركز على تالف الأرواح ويرى أنها 
السبب فى الائتلاف والاختلاف » وعلى 
كل فرد أن يختار أصدقاءه من بين الذين يجد 
بينه وبينهم تآلف وارتياح. ثم يثنا عل 
زيارة الإإخوان » و[كرامهم باعتبارها من 
شم الصالحين رص 4١١ل .)١١7‏ 
ويرنبط هذا الجزء بمفهومى الكراهية والعدوان 
وبمفهومى الحية والصداقة. 

وينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن 
صفات الأحمق والجاهل » وما نجنيه من 


0؟ 


النة الخامسة عشرة الله ما ككام (الملد .1) 


مجاورته. ولهذا فهو يحذرنا على ترك صحبة 
الأحمق » ولزوم صحبة العاقل » وعشرة 
الفطين اللبيب ويحدد صفات الحمق 
وعلاماته بأنها سرعة الجواب ء» وترك 
التغبت » والإفراط ى الضححك » وكثرة 
الالتفات » والوقيعة فى الأخيار والاختلاط 
بالأشرار » وهذا الحديث يمكن أن ينتمى 
لعلم النفس الحديث من زاويتين الأول 
يدخعل فى باب العقل والقدرات العقلية كا 
سلفت الإشارة » والثانية فى كيفية اختيار 
الأصدقاء وهى تنتمى الموضوع الصداقة 
أيضا رص 118--4؟١).‏ 

ويقدم لنا بعد ذلك عدداً من النواهى » 
فيحذرنا من التجسس وسوء الظن » ويحث 
على مجانبة الحرص للعاقل ( وهو العرص 
على الدنيا , لأن الحرص والحيطة من 
الخصال الطيبة اللازمة التى يجب التحلى 
بها ) » كا ينهانا عن التحاسد والبغضاء 
لآثارهما السيكة ولأنهما من الأخخلاق 
المذمومة. ونحن نرى أنها من الاضطرابات 
النفسية » أو هى على الأقل من مقدمات 
الأمراض النفسية ء ولذا وجب التخلص 
منبا لنحيا حياة هادئة وصحية 
رص ١172©‏ ). 

وى نفس الإطار » يحدثنا عن محانبة 
الغضب وكراهية العجلة لأنهما من أعمال 
الشيطان. والحديث عن الغضب يدخل فى 
باب الانفعالات 00105 وهى من 


العريف. باقتراث 


روضة المقلاء ونزهة الفضلاء ( ابن حيان الرستى ) 


د / جممة ميد يويف 


موضوعات علم النفس العام. ؟ أن العجلة 
يمكن أن تمائل بشكل غير مباشر مفهوم 
الاندفاعية نونة#أعتاصسة » والذى يدرس 
كسمة من مات الشخصية , أو كمقابل 
لقطب التروى (6ذ0ناع2616 كخاصية 
للأسلوب المعرفسى عان5 عباتموى 
(ص .)١14١ ١١١‏ 

ومن الفضائل التى يعتبرها من شم العقلاء 
ويحثنا عليبا لزوم القناعة والرضا بما قسمه 
الله لعياده ( ومفهوم القناعة يمكن أن يقابل 
مفهوم الرضا 6305ة55لئهة سواء الرضا 
عن العمل » أو الرزق أو الصحة » ويعتبر 
مفهوم الرضا من أسس الصحة النفسية 
طالةء طلمادعه ص ,)١٠5١ - ١5:8‏ 
كا يمثنا أيضا عل التوكل على من ضمن 
الأرزاق » فالتوكل هو نظام الإيمان » وقرين 
التوحيد » وهو السبب المؤدى إلى نفى 
الفقر ووجود الراحة. 


ومن علامات التوكل على الله والإيمان 
به الرضا بالشدائد والصبر عليها » فما قدره 
الله كائن ولن يفيد فى دفعه الجزع. ولعل 
أقرب مفهوم لمعنى الصير هو مفهوم الرضا 
ومفهوم الاحّال ( أو التحمل ). 5 أن 
مفهوم الرضا بالشدائد ينتمى إلى ما يعنقى 
به بعض علماء النفس الحديث ويطلقون 
عليه ( مثير ات المشقة وومعوعئو كأحداث 
الحياة قامع» مكنا وغيرها. وهى مما 
يصيب قدرة الفرد على التوافق 


أل 2 كنا 80 أو 
رص ١87‏ ب ,)١5868‏ 
ومن الخصال التى يتعرض الها أيضا 
العفو عن الجالى » وهو خنصلة طيبة ومن 
أفضل أخلاق الدين والدنيا » وحث عليه 
لله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم فقال 
ظ« والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس # صدق الله العظيم . وهو أقرب 
مايكرن إلى ضبط النفس 701زهمء 616و أحد 
خحصال أو سمات الشخصية التى تتعظم فى 
إطار يعد الاتزان الوجدانى لقدهعمصسه 
لاتلاطهة وهو من أبعاد الشخصية 
الرئيسة ١ص .)١51١55‏ 
ويضيف هذه الخصلة خصالاً أخحرى 
كتجنب الوشاة » وقبول الاعتذار وهى من 
صور العفو أو ضبط النفس ص ١87‏ . 
ويوجه ابن حبان الحدديث وجهة أخرى 
فيتحدث عن لزوم النصيحة للمسلمين كافة 
وترك افيانة لهم بالإضمار والقول والفعل 
معأ . والنصيحة هنا يمكن أن تدخل فى 
الإرشاد النفسى هتنامئسسمه وهو. من 
فروع علم النفس الحديث ( ص ١44 2 1١44‏ 2. 
ويعود مرة أخرى لموضوع ضبط النفس 
فيحثنا على لزوم الحلم عند الأذى . فالحلم 
عظليم الشأن » رفيع المكان ؛) محمود الأمر 2 
مرضى الفعل . والحلم يشتمل عل المعرفة 
والصبر والأناة والغبت (8١؟ ‏ 
6) . .يوصينا أيضا بالرفق فى بعض 


10010 


حرجا 


الأمور وكراهية العجلة منها ( أى التروى 
وهو من الموضوعات التى تدرس فى علم 
النفس الحديث كا سبق أن أشرنا 
(صه١؟‏ -كم١؟7).‏ 

ومن الوصايا التى يقدمها » ونجد لما 
مقابلا فى دراسات علم النفس الحديث » 
استحباب التفريح عن الناس بقضاء 
الحوائج ٠‏ وهو يقابل سلوك المساعدة 
و تجقطعط وساماءظ أحد موضوعات علم 
النفس الاجتاعى زهه1وطءلزقم ل18©مة 
(ص 55:45ك؟09؟2). 

ومن الموضوعات التى تطرق لما أيغاً 
الحث على سياسة الرياسة » ورعاية 
الرعية . وبستدل على ذلك بحديث الرسول 
الكريم عه ( كلكم راعء وكلكم 
مسعول عن رعيته ) . وهو هنا يحدد 
العلاقة بين البشر سواء كانوا رؤساء أو 
مرعوسين ؛ علماء أو متعلمين » اباء أو أبناء 
ويركز على تعاهد الرعية للملوك » ويحدد 
علاقتهم بهم » ويحدد تدرج السلطة أيضا . 


يفي 


السنة الخامة عشرة 


0١‏ ههأاةوام (المدد .3ع 


والحديث المستفيض الذى يقدمه هنا ينتمى 
لعلم النفس الحديث من زاويتين ‏ الأولى ما 
يمكن أن يدخل فى إطار موضوع القيادة 
ونطومءع0وع1 » وبئاء الجماعات وهى من 
موضوعات علم النفس الاجتعاعى 
وديناميات الجماعة . والزاوية الثانية هى 
مسوضوع التنشعفة الاجتاعية 
دمعودناله800 . وكيف يمكن الاستفادة 
من هذه العلاقة فى تربية النش* وحسن 
سياسته وتوجيبه . 


أوجه الاستفادة من هذا الكتاب : 


يمكن الاستفادة من هذا الكتاب فى 


ممالى علم النفس المعرق ع#اتسومه 


رهمامط:وم و علم النفس الاجتهاعى 8 


فيك إلا 


التعريف بالمؤلف : 

هو على بن محمد بن حبيب البصرى 
المعروف بالماوردى » نسبة إلى بيع ماء 
الورد . 
فقيه وأصولى ومفسر وأديب وسياسى . 
فقيه شافعى » يميل إلى مذهب 
الاعترال . 
أخذ الفقه عن ألى القاسم الصيمرى 
بالبصرة ٠‏ ثم عن الشيخ ألى حامد 
الإسفراينى ببغداد . 
وولى بالقضاء بلدان كثيرة » وبلمم 
منزلة عند الملوك وكبار الأمراء ورق 
نيب ٠‏ أقضى القضاة » فى أيام القاتم 
بأمر الله العبامى . 
توف فى أخخر سئة 46٠‏ ه . بغداد » 


زوس الشتكارالشت» 


للماوردى 


عرض د/ إبراهيم شوق 


وعمره ست وثمانون سنة . 

من تصائيفه فى الفقه والأدب : 
الحاوى الكبير فى فروع الفقه الشافعى . 
أدب الدنيا والدين . 

قانون الوزارة . 

قوانين الوزارة . 

سيامة الملك . 

نصيحة الملوك . 

تفسير القرآن الكريم . 

الكت والعيون . 

الأحكام السلطانية . 

(انظر معجم المؤلفين لكحالة » وفيات 
الأعيان لابن خملكان » والأعلام للزركلى ). 


يفى 


د ووجرم 
الباب الأول :فى فضل العقل وذم الموى 
وفيه يقسم العقل إلى نوعين » عقل غريزى 
وهو ذكاء بالطيع ومكصب وهو ذكاء 
بالخبرة » ويعرض للفروق والعلاقات التى 
تسود بينبما ( ص ١5-5‏ ) ثم يعرض 
لفضائل العقل ورذائل الحمق 
رص ١5 1١‏ ) ويشير بعد ذلك إلى 
الموى وفاهيته ومضاره ووجوب جهاده 
و(صسص؟7١9-1؟).‏ 

وينفرد هذا الباب بدلالة هامة ٠‏ تتمثل 
فى تقسمم العقل إلى غريزى ومكتسب 
ويشير الذكاء الغريزى إلى الإستعداد 
عنعنم الذى إذا 2« بالخبرة والتجربة 
صار قدرة برإثلاط أو ذكاء بالخبرة بعد أن 
كان ذكاء بالاستعداد ء ونجد فى ذلك أن 
الذكاء ععءنرمعنااء1م1 محصلة لاسهامات 
كل من الوراثة واليكة . كذلك نجد فى 
الباب نفسه أن وظيفة العقل كف الدوافع 
الفطرية » ويقصد بها الغرائر . 
اباب الكافى : باب أدب العلم 

وفيه يعرض لفضل العلم على المال 
وفضل العلماء على الأغنياء والأمراء . ك 
يفاضل بين العلوم » فمن أفضلها علوم 
الدين » وبخاصة الفقه ؛ لأن العبادة بدون 
علم بها قد لاتكون عبادة . ثم يعرض 
لكيفية طلب العلم ووسائله كالتدرج 
واستخدام الرموز بين العلماء » ثم يعرض 
لمشكلات التواصل بينهم وأسبابها كوجود 
علة فى الرسالة ذاتها أو علة فى المستمع 


لف 


المنة الخنامة عشرة 


11ه/51وام (المدر )١١‏ 


كالبلادة أو عدم صبره على طلب الفهم » 
أو عدم القدرة على الحفظ » والتى يمكن 
علاجها بكثرة الدرس وإدامة النظرء كآ 
يشير إلى أهمية تسجيل العلم كتابة لعدم 
نسيانه ثم يعرض للأسباب التى تحول دون 
فهم معنى الكلام سواء كان لنظاً أو خط . 

كا يتناول أهم واجبات المتعلم نحو 
معلمه ( الخضوع والطاعة والتوقير 
لمعلمه ) » كذلك يعرض لاداب العالم 
كعدم التفاخر بما تعلمه وعدم الفتوى بدون 
علم (ص 4ه ١5)ء‏ وهو ما يمثل 
بعض أشكال السلوك الأخلاق للمعلم 
هوطع 313:ه24 5 بحث على مراعاة 
قدرات المتعلمين حتى لا يثار الملل لدى 
الأذكياء أو العجز فى عقول البلداء 
الخاملين وهو ما يؤكده علماء النفس 
التربوى برهو1مطعئروط لقدمعهعب80 
(صض49:-1:4). 

وفى هذا الباب تلمح فكرة العدرج 
فى طلب العلم والمران هصنسنة]" 
١8-55‏ ) ودور الاستبصار كطرق 
للتعلم وهنصيدمة 5 يعرض لمشكلات 
التواصل 480008نات00© ومنها عيوب 
أو اضطرابات الذاكرة والدافعية للتواصل 
والبلادة ( اتخفاض الذكاء ص 47 ه 
5 ) ويشمر إلى علاج مشكلات الذاكرة 
بكثرة الدرس وإدامة النظر وهى نصيحة 
تختص بعملية تثبيت المعلومات 1180008 
فى الذاكرة حتى يسهل استدعاؤها الهع26 


التعريف بالثراث 


أدب الدنيا والدين ( الماوردى ) 


أ/ إبراهم شرق عبد المسيد 


( ص ه؛ ) . لا يحث فى الباب تفسه على 
إثارة دافعية المتعلم عن طريق الاقتناع عن 
استخدام العقاب عع سطئتصناط أو التوبييخ 
أو التعنيف للمتعلمين ( ص 55 ) كذلك 
نجده يذم المتعلم بدون فهم ويشار إليه 
حديئا بالذاكرة الصماء مصعم غ251 
(صن 49). 
الباب الثالك : باب أدب الدين 
ويعرض لجوانب التكليف الإلهى للعباد 
التى تشمل الأوامر والنواهى » سواء على 
مستوى الاعتقاد أو الفعل . 15 يعرض 
للفرائض وفقاً لأولوية فرضها وأهمية كل 
فريضة والمفاضلة فيما بينها . ؟ يشير لفكرة 
التدرج فى التكليف والحث على الصبر وعلى 


فعل الطاعات والصبر عن فعل المعاصى . 


ثم يعرض لأقسام موقف الإنسان من 
العبادات : وهى الاكتال أو التقصير أو 
الزيادة فيما كلف . وبعد ذلك يحذر من 
الافحان بالدئيا والانشغال بملذاتها ٠.‏ ثم 
يعر ص لأفكار نظرية وماذج من الصحابة 
الذين لا يخشون الموت ويتوقعونه فى أى 
لدظة فتوقع الموت ينم عن عدم الاكتراث 
بالدنيا والإعداد للا خرة . 

ويلاحظ أن المؤلف يشير إلى أن بعض الناس 
يمارس العيادة بالزيادة عما كلف اقتداء 
بغيره من الأخيار( ص /ام -ههم) وق 
ذلك إشارة إلى مفهوم الاقنداء أو المذجة 
عوزاء 2 وهو أحد أماليب التعلم 
الاجتاغى ممتدمدء! لداعم5 . كذلك ل 


الحث على كف الشهوات ند الإشارة إلى 
قمع الشهوات والسيطرة عليها . 6 نجد 
إشارة صريحة إلى الخوف من الموث وهو 
بمثل أحد أنواع القلق ويسمى قلق المرت 
طنقعل ؤه بزإلءزووم أما عن مظاهره 
السلوكية والوجداية فقد وردت فى هذا 
الباب ( 956 .)١١5‏ 
الباب الرابع : أدب الدنيا 

وفى هذا الباب يشير المؤلف إلى أن 
الإنسان مخلوق عاجز بالنسبة لبقية 
الخلوقات لديه العديد من الحاجات التتى 
تتطلب الإشباع ‏ وهو بالتالى أكثر حاجة 
إلى خالقه . ويعرض أيضاً لقواعد صلاح 
الدنيا وهى : دين متبع » وسلطان قاهر » 
وعدل شامل وأمن عام, وخصب دام 
وأمل فسيح . ثم يعرض لقواعد إصلاح 
حال الإنسان وهى النفس المطيعة والألفة 
الجامعة ( المؤائحاة ) والمادة الكافية ويقصد 
بها أن للإنسان قواماً أو مادة يلزمها 
الكسب لكى تدوم له حياته ويستقم له 
دينه » ويل ذلك عرض لصادرالكسب 
وأنواع الصناعة . ودواعى الإفراط فى 
طلب امال . 

وفى هذا الباب نجد الإشارة إلى عجر 
الإنسان و كثرة حاجاته ولمع/8 ودوافعه 
عازه ( ص ٠١07‏ ) . ويشير أيضاً إلى 
الحاجة إلى الأمن نإاثنهمة ]0 5لع10! وعى 
إحدى الحاجات النفسية التى تتطلب إشباعاً » 
ما يشر إلى تباين شدة هذه الحاجات بين 


ه؟؟ 


الأفراد ( ص 1١١١‏ ). وهى ظاهرة عامة 
يشار إلها بالفروق الفردية [1501721008 
وععوع عع . أما بالنسبة لأفكاره عن 
أسباب الألفة والمؤاخاة ( الدين ‏ اتسب 
ب[المصاهمتة ...الخ رص ١1١‏ 
1١54‏ ). فهى ترتيط بمجال العلاقات 
الاجتاعية بين الأفر اد لقمموعم2ع 121 
وعتلإطمده131ع2 . أما بالنسية للخصائص 
الإيجابية والسلبية للبشر ومحكات انختبار 
الأصدقاء ( ص 1١4١‏ ل )١14«‏ فهى 
تشير إلى سمات الشخصية 167لةهموءء2 
كانه . وف أثناء الحديث عن البر تلمح 
أفكاراً عن سيكولوجية العطاء ( الكرم 
وحسن الثقة ) وسيكولوجية اليبخل 
( الشره وسوء الظن ) وهو ما يتصل 
بدافع التملك وعوث؟ زووعووهظ . 5 

يعرض لدوافع جمع المال ويحث على القناعة 
1 ويعرض _ لستوياتها 
رص 174-166 ). كبا يشير إلى 
طرق الكسب ومنها المهن والصناعة فيعرض 
لأنواعها ودرجاتها وهو تقسيم بهم 
دارس علم النفس الصناعى ولمهنى 
511 لم1 © 
بوامطء5:1 رص 9ولا١ ‏ 865١ا).‏ 


الباب الخامس : أدب النفى 


310231 مناءع 0 


يعرض الماوردى لنوعين من التاديب' 


هما : , : م 
١‏ تأديب الوالد لولده فى صغره وهو 


لسري 


المنة الخامسة عشرة لاه /اؤدام ر(السد )١١‏ 


ما يتصل بمفهوم التدشئة الاجتاعيية 
مم غقعتلةاء50 . 
؟ ‏ أدب يلزم الإنسان عند نشأته وكيره 
(ص هاب 99١ا)ع.‏ 
ويعرض للنوع الأخير فى شقين هما : 
أأدب المواضعة والاصطلاح : أى 
أتباع ما استقر عليه العقلاع واستحسنه 
الأدباء 1 
ب أدب الرياضة والاستصلاح : وهو 
أدب لا يختلف العقلاء فى صحته أو 
خطئه ؛ لأنه يقوم على صحة الدليل 
والحجة . ويلاحظ أن هذا النوع من 
التأديب يتصل بمفهوم الجاراة الاجتاعية 
أنه ته لدأعه5 التى قد عبدف إلى 
تحقيق التوافق الاجتاعى لهاأعه5 
غ516 لهة رص 55١5-١١5؟).‏ 
ويعرض ١‏ الماوردى » لأدب الرياضة 
والاستصلاح من خلال ستة فصول عل 
النحو التالى : | 
الفصل الأول : فى مجائية الكبر والإعجاب 
وفيه يذم الكبر والمدح ويعرض لأحاديث 
وروايات وحكايات وأشعار عن مضار 
الكبر. ويتصل ما ورد فى ذلك 
بمفهوم صورة الذات عههقص1 اع 
اوعس اا اا 
الفصل الثالى : فى حسن الخلق وفيه يعرض 
لمترتبات حسن الخلق أو سوئه ثم للأسباب 
التى تغير من الخلق أو الطباع كالولاية 


الدعريف بافتراث 


والعزل والغنى والفقر والحموم والأمراض 
وكبر السن ٠‏ باعتبار أنها الأسباب التى 
تساعد على تغير المزاج والطباع 
وهو ما يتصل بتغير الشخصية 
رص7١-1١؟؟).‏ 

الفصل الثالث : فى الحباء . وفيه ينث 
المؤلف عل الحياء لأنه راذع لأهراء 
النفس » ويقسم الحياء إلى حياء من الله » 
وحياء من الئاس » وحياء من النفس . 
ونجد فى هذا الفصل بعض الدلالات التى 
تتصل بعدد من الأرجاع الإنفعالية 
كدمناعقعظ لقده2ق م8 كالشعور بالذنب 
#مناء؟ نزائنت والخجل مسقطة 
رص١١15س60١؟).‏ 


الفصل الرابع فى الحلم والغضب : 

وفيه يحث عل الحلم باتخاذ أفضل أسبابه 
وهى رحمة الجهال والقدرة على الانتصار 
وحسن الثقة والترفع عن السباب والاستهانة 
بالمسبىى والاستحياء من ضراء الجواب 
والخوف من العقوبة وعدم الوفاء والمكر 
وغيرها . 

كذلك يذم فقدان الغضب ف الأشياء 
المغضبة . ثم يعرض لقارنة بين الحزن 
والغضب يتبعه ذكر لوسائل تسكين الألم 
بذكر الله والدوف منه والطاعة له وتذكر 
مترتبات الغضب وتذكر ثواب العفو 
والصفح . 

ويتصل ما ورد ى هنا الفصل 
بالاضطرابات الانفمالية لقده0مم8 


أدب الدنيا والدين ( الملوردى ) 


أ إبراهم شرق عبد الحبد 


0ن مثل التلد الانفعالى ممصا 
60 058 همندة:113 عه وشدة 
الانفعال الذى يشار إليه حديكاً بعده من 
المفاهيم النفسية مثل سرعة الانفعال 
62055 06 زإ]نلز12200 وطاقة 
الاستغفارة لمقناهعمم درم كقنع 
(ص١١؟-99؟5).‏ 
الفصل الخامس : ل العدق والكذب : 
وفيه يعرض لدواعى الصدق ( وهى العقل 
والدين ) ودواعى الكذب ( اجتلاب النفع 
واسترفاع الضر والتشفى. من عدو ) 
ويذكر علامات الكذاب يتبعه حديث عن 
الصدق الذى يقوم مقام الكذب فى 
القبح كلفيية والميمة والسعايسة 
( ص 514 781 ) ويتصل ما ورد فى 
هذا الفصل بالسلوك غير الأخصلاق 

؟مالاشطعط للومصصس1 . 
الفصل السادس : فل الحسد والخافسة : 

ويعرض فيه المضار الحسد وأسبابه 
كفضل اللحسود على الحاسد وبغض 
الممسود ؛ أو شح فى الحاسد وعمله . يا 
يعرض لطرق مقاومة الحسد كسقام الجسد 
وانخفاض المكانة بين الناس ومقتهم له إلى 
جانب اجتناب الأوزار فى مخالفة الله تعالى. 
ومعارضته لقضائه . 

وتعد الغيرة بإؤناهلدع3 والحسد 
قتعدوناه076© من الانفعالات المركبة 
التى تشتمل على عديد من الانفعالات 
كالغضب والخوف جبانب الشعور بالنقص 


يفف 


ع وار 


والكابة . وللحسد مترتباته النفسية 
الاجتاعية تُعَرَضٌ لذكرها الماوردى فى فصل 
الحسد والمنافسة . ويتعرض المؤلف إلى 
طرق علاج اضطرابات الانفعال كالحسد 
عن طريق الدين والعقل ويقترب ذلك من 
أسلوب العلاج السلوكى المعرف الذى يتبعه 
بعض المعالجين السلوكيين المحدثين 
لاض 775-378١‏ ). 
الباب السادس : أدب المواضعة 

ويضم ثمانية فصول هى : 
الفصل الأول فى الكلام: والصمت : 
وفيه يعرض لأهمية الكلام كوسيلة للتعبير 
عن مستودعات الضمائر » ويعرض أيضاً 
لشروط الكلام وهى  :‏ أن يكون الكلام 
لداع يدعو .إليه » وأن يأ فى موضعه» 
وأن يقتصر منه على قدر حاجته» وأن 
يتدخير اللفظ الذى يتكلم به . 

ثم يعرض لأوجه صحة المعانى ويليبا 
أوجه فصاحة الألفاظ , ثم يخم هذا الفصل 
بذكر آاداب الكلام ٠‏ كعدم التجاوز فى 
المدح وف الذم وعدم الاسترسال فى وعد 
أو وعيد وأن يكتمل: القول بالفعل 
والعمل , ش 

وى هذا الفصل نجد الإشارة إلى دور 
الكلام طعمعمع كأحد وسائل التخاطب 
فى توصيل المعانى بين الأفراد : ويشير أيضاً 
إلى دوافع سلوك الكلام ومنها أن يكون 
الكلام لداع , فإن لم يكن لداع ققد 
معناه ( ص 777 ) وهو ما يسمى اللو 


"214 


المنة الخامة عشرة 11اه/1ؤوام (المدد ..) 


وقد يسمى بالإنجليزية 150 همعوءطعع7ا 
وى عرضه لأوجه صحة المعانى » يشير إلى 
على دراسة المعنى أو الدلالة وعناصقدع5 
وهو أحد فروع علم اللغة الذى يدرس 
الشروط الواجب توافرها فى الرموز حتى 
تكتسب القدرة على نقل المعنى وهو المدف 
الأساسى للغة ( ص 78*07 ل 7417 ) . 
الفصل الثالى فى الصير والجزع : 
رفيه يعرض لأقسام الصبر وهى ٠‏ الصبر 
على الأوامر » والصير على المكاره » والصبر 
على ما فات إدراكه . والصبر فيما يخشى 
حدوثه , والصبر فيما يتوقعه من رغبة 
(ص 560561148 ). ويجدر بالذكر 
أن بعض أنواع الصبر كالصير على الأوامر 
والصير على المكاره تتصل بمفهوم نفسى 
وهو المثابرة م0مع:15ومء2 وإن كان مفهوم 
الصبر أكثر عمومية من المثابرة » فليس كل 
صبر مثابرة » ولما المثابرة تعد بعض أقسام 
الصبر . 

ثم يعرض بعد. ذلك . لأسياب تسهيل 
المصائب وتخفيف الشدائد ومنبا العلم بأن 
المال لا يدوم وأن الشدائد ستنجل وأنها لا 
تنقصر يجزع ولا تطول بصبر وهو ما يتصل 
بطرق العلاج السلوكى المعرق لتحقيق 
التوافق التفسى والاجتماعى 
رص "ه51 2550 ). 


الفصل الثالث : ف المشورة 


وفيه يحث عل مشورة ذوى الرأى الناصح 


التعريف بالتراث 


والعقل الراججح خحشية الندامة أو الملامة بعد 
اتخاذ قرار ما. ثم يذكر خصال أهل 
المشاورة الواجب استشارتهم ومنبا العقل 
الكامل والدين والتقوى والنصح والود 
وسلامة الفكر من المم والحياد . بلى ذلك 
عرض لواجبات أمل الشسورى 
كالاخعلاص فى تقديم النصح وعدم تقديم 
المشورة إلا بعد طلبها (ص 55١‏ - 
05 . 


أما الفصل الرابع :يحث فيه الماوردى على 
كتان الأسرار لا له من فوائد ويذم من لا 
يكتمون سرًا» حيث يكون لهم ثلاثة 
أحوال هى : ضيق الصدر وقلة الصبرء 
والغفلة عن تحذير العقلاء » والسهو عن 
يقظة الأذكياء » وما ارتكبه من الغرر 


واستعمله من الخطر . م يعرض للمقارنة' 


بين حفظ الأموال الخاصة بالغير » وحفظ 
الأسرار » ويستخلص أن الأول أيسر من 
الثالى ولذا فإن الأخير يتسم بالندرة 


بالمقارنة بالأول . ؟ يعرض لصفات أمنام . 


السر ومنها العقل والتدين والود والكتان 
بالطبع ثم يحذر بعد ذلك من كثرة 
المستودعين لسر الشخص » فكثرتهم سبب 
الأزعة وطري ق الإشاعهة 
(ص 4-56" 1؟). 

ويتصل الفصلان السابقان بعملية 
التشاور وهنم نمدم وهى أحد أساليب 
اتماذ القرار فى ممال علم النفس الصناعى 
والإدارى » 5 يلاحظ أن الصفات التى 


أدب الدنيا والدين ( الملوردي ) 


أ/ إراهم شوق عبد المسيد 


يذكر الماوردى أنه يجب أن يتحلى بها 
الشخص الذى يقدم المشورة هى نفس 
الصفات التى يجب أن يتحلى با المرشد 
النفسى اص 55٠١‏ 5556). 
الفمل الخامس : ف المزاح والضحك 
وفيه يذكر أن للمزاح إزاحة عن الحفوق 
ويؤدى إلى القطيعة والعقوق وينصح بأن 
يكون المزاح فى حدود إيناس المصاحبين 
والتودد إلهم مجميل القول ومستحسن 
الفعل , لأن الإكثار من الضحك يفقد 
الميبة والوقار » ويورد بعض الأحاديث 
النبرية والأشعار والحكايات التى تنصل بهذا 
الجانب . ويتصل هذا الفصل بمجال 
السلوك الأخلاق خاصة فى السياق 
الاجتتاعى ( ص 57١‏ 77,4 ). 
الفمل السادس : فى الطيرة والفآل 
وفيه يعرض للدكايات عن الطيرة لدى 
الفرس والجرب يجانب عدد من الأحاديث 
النبوية والروايات. التى تستبجنها . ويشير 
إلى الفأل بأنه تقوية للعزم وباعث على الجد 
ومعونة على الظفر ويحث كذلك. على 
التفاؤل وحسن الظن . ويقترب ما ورد فى 
هذا الفصل بمفهومى التشاؤم «دوتصراويع2 
والتفاؤل «موتسنام0 وهما أنواع من 
المعتقدات 5عبعناع8 فالتشاؤم هو الاعتقاد 
بأن جميع الأشياء تنزع بطبيعتها إلى الشر أو 
الأعتقاد بأن كفة الشر والشقاء أرجح من 
كفة الخير والسعادة . عكس التفاؤل 
الذى يبعث على تقوية العزم والاجتهاد 


ام 


تله 


رص 4/؟ الالا؟ ). 
الفصل السايع : فى المسروءة 

ويقصد بالمروية مراعاة اللأحوال إلى أن 
تكوت النفس على أفضلها حتى لا يظهر منها 
قبيح عن قصدء ولا يتوجه إليها ذم 
باستحقاق » ويذكر أن من شروط المروءة 
التعفف عن الحرام والتصللف عن الآثام 
والانصاف فى الحكم والكف عن الظلم إلى 
آاخره من الصفات الحميدة . ا يذكر أن 
من دوافع المروءة علو الحمة وشرف 
النفس . ثم يعرض لشروط مروءة العبد فى 
نفسه,» وهى العفة عن المحارم والاثام 
والنزاهة عن المطامع والصيانة ( صيانة 
ننس عن تحمل المنن ) أما شروط المرومة 
فى غيره فهى المؤازرة ( وهى الإسعاقفف 
بالجاه فى النوائب) والمياسرة ( العفو عن 
المفوات والمساحة فى الحقوق ) والأفضال 
( أفضال اصطناع وأفضال استكفاف 
5 دفاع ( 

ويذكر الماوردى أن الكتاب كله فى 
شروط المروعة وحقوقها » وهو ما يقترب 
من مفهوم االلوك 
الأخلاق( ص 777 ل 508 ) 


النة الخامة عشرة له /افةوام (السد .0) 


الفصل الثامن : فى آداب منثورة 
ويختص بتناول عدد من الآداب كاداب 
الملبس ( ومنا التوسط والاعتدال فى الرى 
حسب القدرة المالية والمنزلة والجال » 
وآداب النوم حيث يذم نوم الصبح ونوم 
العشى ويحث على تصفح ما صدر عن العبد 
فى نباره قبل نومه . 5 يعرض لدواقع 
سلوك الأكل والشرب وهى الحاجة 
والشهوة كذلك لدوافع الحاجة إلى الملبس 
وهى ستر العورة وللتجمل والزينة . ا 
يحث على تصفح أحوال الغير والاقتداء 
بالتفكير فى عاقبة السلوك قبل القيام به . 
ويلاحظ أن هذا الفصل يقدم عدداً من 
الإرشادات النفسية العى تخدم غرضاً 
توافقياً » وهو ما يتصل بمجال علم النفس 
الإرشادى والصحة النفسية. . .. 

أوجه الاستفادة من الكتاب لى علم 
الدفى : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب فى 'يجالى 
علم النفس العام » والشخصية . 


رض 


اوفبالئزك 
ا 


التعريف بالمؤلف : 


ولد الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن الجرجالي 
٠٠مء‏ بمدينة جرجان » ولقب بإمام 
علوم اللغة في عصره . وقد اهتم بتدوين 
علم البلاغة ووضع قوانين للمعاني والبيان 
ا تحكمت في عصره دولة الألفاظ 
واستبدت على المعالي » وطال الوقوف على 
مدلول الألفاظ المفردة والجمل المركبة » 
والانصراف عن المعانى إلى الأساليب » 
ومغازي التراكيب . 

ومثل عبد القاهر في أسرار بلاغته 
ودلائل إعجازه ( أشهر كتابين له ) كمثل 
ابن خلدون في مقدمته » فعبد القاهر يعد 


سدة ٠غ‏ هفشا ء- 


رلور (للرفة عم (لبيان 
لاببعنا كت 


عرض د. طريف شوق 


أول من أسس من هذا الفن ( البلاغة ) 
قواعده » وأوضح برأهينه » وأثنبت 
فرائده » ورتب أفانينه 1 يقرل يحبى بن 
حمرة الحسيني الذي كتب ( الطراز في 
علوم حقائق الإعجاز) وهو أحسن ما 
كتب في البلاغة بعد عبد القاهر . 

وكان عبد القاهر بجانب شهرته في. علوم 
اللغة » مشتغلاً بعلوم الكلام » وفقياً » 
وقد توفي رحمه الله عام 40/1 هه . 


مقدمة الكتاب : 


يتحدث فيها عن وظيفة اللغة وأهميتها » 
ومكانة المعنى والدلالة فيها » وكيف أن 
اللغات تتفاضل في حقيقتها بالبيان » وهو 


١ 


تعن 21 

تأدية المعاني التي تقوم بالنفس تامة على 
وجه يكون أقرب إلى القبول وأدعى إلى 
التأثير » فالحسن والقبح لا يتوقف عل 
اللفظ والجرس ولكن العبرة بالمعنى . 
كالتجنيس فإنك لا تستحسن فيه تجانس 
اللفظين إلا إذا كان موقع معناهما من العقل 
موقعاً ( حميداً ) » فالألفاظ خخدم المعالي » 
قمن نصر اللفظ على المعنى , ريما طمس 
بكثرة ما يتكلفه المعنى وأفسده ء فاللفظ لا 
يجتلب من أجل السجع . فالمتكلم لم يقد 
المعتى نحو التجنيس والسجع . بل قاده 
المعنى إليهما ( ص5 - )1٠١‏ ويردف 
قائلاً : اعلم أن غرضي في هذا الكلام 
الذي ابتدأته » أن أتوصل إلى بيان أمر 
المعاي وأفضل أجناسها وأنواعها » وأيين 
أحوانها في كرم منصبها من العقل » وقرب 
رحمها منه » وأن من الكلام ما هو ؟ هو 
شريف في جوهره كالذهب الإبريز ( لأنه 
محمل بالمعنى الجلي ) » وجل الممول في 
.شرفه على ذاته » وإن كان التصوير قد يزيد 
في قيمته ويرفع من قدره » ومنه ما هو ( ما 
لا يحوي على قدر كاف من المعنى ) 
كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة » 
فلها قيمة تغلو » ومنزلة تعلو » حتى إذا 
خانت الأيام فيها أصحابها » وفجعتهم فيها 
بما سلب حستها المكتسب بالصنعة ء فلم 
يبق مها إلا المادة العارية من التصوير » 
والطينة الخالية من التشكيل سقطت 
قيمتها » وانحطت رتبتها » وعادت الرغبات 


تضرف 


السنة الخامة عشرة 14110 ه/91وام (العدم )16١‏ 
التي فيها زهداً ( ص 19 - )7١‏ . 
تبدر الإشارة إلى أن هذه الزاوية عن 
النظر من حيث التركيز على المعنى في اللغة 
كانت موضع اههام باحثي علم اللفويات 
النفسية . 
ثم ينتقل بعد ذلك ليعرض أهم مياحث 
هذا العلم » ويرى أن الاستعارة والتشبيه 
واتمثيل أصول وأن جل محاسن الكلام - إن 
م قل كلها - متفرعة عنها وراجعة إلها » 
وكأنها أقطاب تدور عليبها المعاللي في 
منصرفاتها . وييدأ في عرضها عللى نحو 
مفصل فيما يل : 
)١(‏ تعريف الاستعارة : 
أن يكون لفظ الأصل ( المشبه به ) في 
الوضع اللغوي معروفاً » تدل الشواهد 
على أنه اختص به حين وضعء ثم 
يستعمل في غير ذلك الأصل » وينقل 
إليه نقلاً غير لازم » فيكون هناك 
كالعارية وتنقسم إلى قسمين : 
أ) الاستعارة غير المفيدة : 
هي اللفظ الذي استعمل في غير الجنس 
الذي وضع له في اللغة » كان نضع 
للعضو الواحد أسماء كثيرة بحسب 
اختلاف الأجئاس نحو وضع الشفة 
للإنسان » والمشفر للبعيرء فإذا 
استعمل الشاعر شيا منها في غير الجنس 
الذي وضم لهء كان يستعمل الشفة 
للبعير » فقد استعار مئله 


التعريف بالثراث 


أسرار البلاغة فى علم البيان ( الحرجاق ) 


د/ طريف شرق 


(صسص؟؟- 59 ). 

ب) الاستعارة المفيدة : 

ما بان لك باستعارته فائدة ومعنى من 
المعافى وعرضاً من الأغراض لولا مكان 
تلك الاستعارة لم يحصل لك » مثال 
قولنا : رأيت أسداً . لتعني رجلا 
شجاعا رص 54 ). 

والاستعارة تعطيك الكثير من المعالي 
باليسير من اللفظ ء وأتها تبرز البيان في 
صورة مستجلة تزيد من قدره بلا 
وتوجب له بعد الفضل فضلاً . 
ل ا 

(1) أقسام الاستعارة : 
اعلم أن كل لفظة دخلتها الاستعارة 

المفيدة فإنها لا تخلو من أن تكون اسماً أو 

فعلاً , فإذا كانت اسماً فإنه يقع مستعاراً في 

قسمين . 

)١(‏ أن تنقله من مسماه الأصلل إلى شىء 
آخر ثابت ومعلوم وذلك قولك : رنت 
لنا ظبية وأنت تعني امرأة ( استعارة 
تحفيقية ) .-.. 

() أن يؤخل الاسم عن حقيقته ويوضع 
موضعا لا يين هنه شىء يشار إليه » 
فيقال هذا هو المراد بالاسم » والذي 

٠‏ استعير له وجعل خخليفة لاسمه الأصال 
ونائباً منابه ( الاستعارة التخيلية ) 
فالتشبيه في الأول هباشرء وفي الثالى 
يتراءى لك بعد أن تخرق إليه سرّا » 


وتعمل تأملاً وفكراً » فهو أمر تخبلي 
كأن تقول كلمتني عيناه عما يحوي 
قلبه ؛ كأن تبت الكلام للعين وهو 
أمر متخيل ( ص 74 - 58 ) . 


(”) دلالة الحال : 


يروي الشيخ عبد القاهر حديئاً 
للجمحي عن لغة العيون هذا وصفه : 
قال أحدهم أتيت للجمحي أستشيره في 
امرأة أردت التروج با فقال : أقصيرة 
هي أم غير قصيرة ؟ قال : فلم أفهم 
.ذلك ء. فقال لي : كانلك لم تفهم ما 
قلت » إلي لأعرف عين الرجل إذا عرف » 
وأعرف فيها إذا أنكرء وأعرف إذا لم 
يعرف ولم ينكر . أما إذا عرف فإنها 
تخاوص ( إذا غض من بصره قليلاً مع 
تحديق ) وإذا لم يعرف ولم ينكر فإتها 
تسجو ( تسكن ) وإذا أذكر فإنها تجحظ 
(إذا عظمت مقلتها) رص 195 ). 
وهذا الحديث يتضمن إشارة إلى أحد 
الموضوعات الحامة في علم النفس الاجتتاعي 
وهو : التخاطب غير اللفظي » وأمية 
عنصر التقاء العيون 001286 علا في 
إقامة تفاعل اجتتاعي أكثر فعالية مع الطرف 
الآعرء وكيف يمكن استخدام وسائل 


. التخاطب غير اللفظي في توضيح المعنى. 


للعذرف الآخر ٠»‏ وزيادة .إمكانية التأثير 
فيه . 


(4) طرق الاستعارة : 


إزقرفا 


ا 


ويقصل القول في ضروب الاستعارة 
وهي ععنده تتمثل في : 
() الاستعارة المتحدة في الجنس المختلفة 
الأنوا ع ومثاله : استعارة الطيران لغير ذي 
الجناح إذا أردت السرعة . 
(ب©الاستعارة القرية من الحقيقة كقول 
اللتبي مادحاً سيف الدولة : 
رهم فوق الأحيدب فرق 

كأ نيرت فوق العروس الدراهم 
(ج)الا ستعارة فيما وجه الشبه فيه حقيقي : 
أي يكون الشبه مأغعوذاً من صفة هي 
موجودة في كل واحد من المتعاز له . 
(دموحه الشبه العقل في الامتعارة : حيث 
يكوث الشبه مأخوذاً من الصور العقلية 
وذللك كستعارة النور للبيان والحجة 
الكاشفة عن الحق المزيلة للشلك النافية 
للريب » ويشير إلى أهمية ذلك الضرب من 
الاستحارة بقوله إن هذا الضرب هو 
النزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية 
شرفها » وهي على ثلاثئة أصول : 
أ- أن يوعد الشبه من الأشياء المشاهدة 
المدركة بالحواس على الجملة للمعاني 
المعقولة مثل استعارة القسطاس للعدل ع 
نهذا شبه أخعط من محمسوس ( عيالي ) 
لعقول ( جرد ) . 
ب - أخل الشبه من المحسوس للمحسوس 
ثم الشبه عقلي مثل قول الرسول عه 
١‏ زياع وخضراء الدمن © الشيه مأخوذ 
للمرأة من النبات ؛ وكلاهما جسم إلا أنه 


تتيرض 


المنة الخامة عشرة 


اماه /اككام (السد 51 


لم يقصد بالتشبيه خخصائص النبات من 
شكل ولون وطعم » بل القصد شبه عقل 
بين المرأة الحستاء من المنبت السوء » وين 
تلك النابتة على الدمنة ( الموضع الذي فيه 
النفايات ) وهو ما كان حسن الظاهر في 
رأي العين مع فساد الباطن . 

ج - أخحف الشبه من المعقول للمعقول : 
كأن نصف الجهل بلموت (ص 
.)2١- 6‏ 


(©) حقيقة التشبيه والقثيل : 

الشيعان إذا شبه أحدهما بالآخعر كان 
ذلك على ضريين : 
)١‏ التشبيه : وذلك بأن يكون من جهة أمر 
بين لا يحتاج منه إلى تأويل مثل : تشبيه 
الشىء بالشىء من جهة الصورة » والشكل 
نحو أن يشبه الشىء إذا استدار بالكرة . 
”') المثيل :الشبه الذي يحصل بضرب من 
التأول » وذلك كأن ترْجع وجه الشبه إلى 
معنى يتحقق في الطرفين بشىء من الحيلة 
والتلطف » أى أنه تشبيه عن طريق العقل 
والمقابيس التي تجمع بين الشيعين من حكم 
تقتضيه الصفة المحسوسة لا في نفس 
الصفة » كقولهم في صفة الكلام : ألفاظه 
كالماء في السلاسة . 

ثم يعقد تفرقة بين التشبيه واتمثيل فيبين 
أن التشبيه عام واتمثيل أخص منه » فكل 
مثيل تشبيه » وليس كل تشبيه تمثيلاً » وإن 
التشبيه أقوى من اتمثيل فى وجه الشبه » ثم 


التعريف بالتراث 


يتحدث على نحو من التفصيل عن الشبه 
العقى . 


(5) مواقع التديل وتأليره في النفس : 

إن اتمثيل إذا جاء في أعقاب المعانى » أو 
برزت هي باختصار في معرضه رفع من 
أقدارها » وضاعف قراها في تحريك 
النفوس لا » فإن كان -حجاجاً كان برهانه 
أنور ويبانه أببر » وإن كان وعظاً كان أدعى 
للفكر وأبلغ في التنبيه والزجسر 
رص -١”‏ 580). 

فقابل بين أن تقول : إن الذي يعظ ولا 
يتعظ يضر بنفسه من حيث ينفع غيره - 
ونقتصر عليه . ويين أن تذكر المثل فيه عل 
ما جاء في الخير من أن اللبي َه قال : 
« مثل الذي يعلم الخير ولا يعمل به مثل 
السراج الذي يضىء للناس ويحرق نفسه » 
رص .)١٠١١‏ 


() أسباب قوة تألير اتثيل وعلله 
النفسية :. 

)١‏ أول ذلك وأظهره أن أنس النفوس 
موقوف على أن تخرجها من خفى ( مجرد ) 
إلى جلي ( عيالي ) » وتأتيها بصري بعد 
مكني » وأن تردها إلى الشىء تعلمها إياه 
إلى شىء آخعر هى بشأنه أعلم » وثقتها به 
في المعرفة أحكم , فكما قالوا ليس الخبر 
كالمعاينة ( ص ١ ١١‏ ). 

؟) ضرب آخعر من الأنس وهو ما يوجبه 


أمرار البلاغة فى علم البان ( الجرحاق ) 


د / طريف شول 


تقدم الإلف , ومعلوم أن العلم الأول أت 
النفس أولاً عن طريق الحواس والطبااع . ثم 
من جهة النظر والرؤية » فهو إذن أمس بها 
رحماً» وإذا نقلتها في الشىء بمثله عن 
المدرك بالفعل انحض إلى ما يدرك بالحواس 
أو يعلم بالطبع » فأنت كمن يعوسل إليبا 
للغريب بالحمم ( ص ١١5-1١:‏ ). 
"امإننا نعلم أن المشاهدة تؤثر في النفوس مع 
العلم بصدق الخبر » فأنت إذا قلت للرجل 
( أنت مضيع للحزم في سعيك » وطالب 
لما لا تناله ) » ثم عقبته بقولك ( وهل 
يحصل في كف القابض على الماء بشىء مما 
يقبض عليه ) » ولو كات الرجل على طرف 
نبر في وقت مخاطبة صاحبه وإخباره له بانه 
لا يحصل له سعيه على شىء ء فأدخل يده 
في الماء وقال : انظر ء هل حصل في كفي. 
من الماء شىء كذلك أنت في أمرك « كات 
ذلك ضرب واعلم أني لست أقول لك إنك 
متى ألفت الشىء بيعيد عنه في الجنس على 
الجملة فقد أصبت ٠»‏ بل أقوله بعد تقييد ع 
وبعد شرط » وهو أن تصيب بين الختلفين 
في الجنس ء وفي ظاهر الأمر شيا صحيحاً 
معقولا وتجد للملاعمة والتاليف السوى 
بينبما مذحباً ؛ وحتى يكون اثتلانهما الذي 
يوجبه تشبيبك من حيث العقل والحدس » 
في وضوح اختلافهما من حيث العين 
والحسء فإما أن تستكره الوصف وتروم 
أن تصوره حيث لا يتصور فلا (ص/ 
1). 


نارفا 


ع طان] 


)إدراك المشاببات الخفية التي يدق المسلك 
إلا » والتي لا تنجلي إلا بعد التألق في 
استحضار الصور وتذاكرها وعرض بعضها 
على بعض » وتجريدها من سائر ما. يتصل 
بها ء نمو أن يشبه الشىء بالشىء في هيقة 
الحركة » فتطلب الوفاق بين الميثة والميكة » 
والميئة مجردة من الجسم ومائر ما فيه من 
أوصضاف (ص .)١١‏ أي 5 يشير 
علماء النفس إدراك أوجه الشبه الجوهرية 
المجردة بين أشياء تبدو مختلفة » وهي من بين 
القدرات الحامة التي تقيسها اختبارات 
الذكاء ويطلق عليها القدرة على التجريد 
وكمثال على ذلك إدراك وجه الشبه بين 
الشجرة » والذبابة » ويعد الفرد مدركاً 
لوجه الشبه امجرد بينهما حين يقول إنهما 
كائنات حية تثمو وتموت . 

(8) الجملة والتفصيل في ضروب التشييه 
والقفيل : 


١ )١‏ إن الجملة أبدا أسبق إلى النفوس 
من التفصيل » وإنك تبد الرؤية نفسها لا 
تصل بالبديبة إلى التفصيل » ولكنك ترى 
بالنظر الأول » والوصف على الجملة » ثم 
ترى التفصيل عند إعادة النظر » فالجمل 
أبدا هى التي تسبق إلى الأوهام ( الأذهان ) 
وتقع في الخاطر أولاً » وتبد التفاصيل 
مغمورة فيما بينها » وتراها لا تحضر إلا بعد 
إعمال الروية واستعانة التذكر» 
رس ١78‏ ). 


1 


السنة الخامسة عشرة 


15 ها أاكاكام (المدد .3ع 


وهذا التصور يعبر عما هو معروف من 
حقائق علمية في مجال سيكولوجية الإدراك 
من أن الفرد يدرك الشكل على نحو إجمالي 
أولاً ثم يبدأ فى إدراك التفاصيل » وأما قوله : 
و إن معرفة الشىء عن طريق الجملة غير 
معرفته عن طريق التفصيل » فهو قريب 
الشبه بلميدأ الإدراكي السائد في مدرسة 
الجمشتطالت من أن الكل لا يساوي مجموع 
الأجزاء . 
1) من شأن اعتبار كثرة من التفاصيل في 
التقثيل أن يزيد التأثير في النفس » وخخاصة 
حين يكون الشبه منطيقاً عبر هذه 
التفاصيل » وكذلك كلما كان الشبه يرجع 
إلى صورة غرييبة نادرة وبعيدة عن النظر 
وقليلة التردد عليه كانت أبدع على 
عكس تلك التشبيبات المبتذلة التي يكثر 
رؤيها أبدا رص 19 .)1١48-‏ 
ويمضى الإمام الجرجاني في تناوله لمسائل 
دقيقة في الدشبيه والتي من شأتها أن تزيده 
دقة وتأثيراً مثل : الجمع بين الشكل وهيئة 
الحركة في التشبيه » والتشبيه المركب 
والفرق بينه وبين التشبيه المتعدد » وقلب 
التشبيه أو العكس في طرفي التشبيه » 
والفرق بين التشبيه والفثيل » والاستعارة 
واتمثيل » ويعرج إلى موضوع آخخر وهو 
السرقات الأدبية وكيفية الحككم فيها والفرق 
بين التخييل والاستعارة » والتعليل » وفي 
التخييل بغير تعليل ٠‏ والاستعارة مع تناسي 
التشبيه » والفرق بين التشبيه والاستعارة » 


التمريف بالثراث 


أسرار البلاغة فى علم لبان ( الجرحال ) 


د / طريف ثوق 


ويختتم كتابه بالحديث عن الحقيقة والمجاز » 
والفرق بين المجاز العقلي والجاز اللغوي » 
والفرق بين المجاز والاستعارة » وكيف أن 
لمجاز أعم من الاستعارة » ونلمس في سياق 
استعراضنا لا كتبه عن المجاز اللخفري 
والمعنوي ذلك التصنيف الأساسي للمعنى 
في اللغة » من حيث إن لكل كلمة معنى 
إشاريا ومعنى دلاليا »ء ومدى اهتامه 


بالتعامل مع المعتى الدلالى للغة وبيان مدي 
تأثيره فى الخلقى » وهي من تقاط الاهتيام 
الرئيسة في بحوث سيكولوجية اللمعنى 
عامشمعة . 


أوجه الاستفادة من الكتاب في علم 
النفس : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجال 
علم النفس الاجتياعي , 


يضرف 


السنة الخامسة عشرة العدد الستون 


شوال ‏ ذو القعدة ‏ ذو الحجة ١١4اه‏ مايو ‏ يونيو - يوليو 1555م 


0 ديل الباحث فى ١‏ الاجتباد » 
قائمة بليوجرافية منتقاة 


أرقا 


55١ 


إعاد : 4. كت الي عطيت 


اتويات 


الاجتباد ١‏ -#؟ 
الاجتباد - تارجح 
الاجتياد - شروط ‏ ”م دوم 


الاجتباد - مذاهب ل/ا”م ب مع 


*؟ -9"م 


- 6 


الاجتباد - مفاهم 
الأاجتباد - مناهج 
الاجتباد المعاصر 

الاجتهاد والإجماع فى 


/اع - عم 
عم أن 


الاجتباد . 
)١(‏ الايوبى » محمد هثام. الاجتباد 
ومقتضيات العصور  :‏ الرباط : دار 
الحديث الحسنيةء 
كلامت ديلوم. 
(؟) محر العلوم » محمد . الاجتهاد : 
أصوله وأحكامه . بيروت : دار الزعراء » 
لالالاهب لالاؤام. ١1م‏ صص؛ 
(5) بدررء جمال مرمبى . « الاجتباد فى 
الو قائع المستحدثة » فى الملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامى عن الاجتباد 
(198م: قسنطينة ) 


8.6 شا 
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السنة الخامسة عشرة 


الله /1اكام (السد الع 


(4) البوطى . محمد سعيد رمضان . 
« الاجتباد : حكمه , مجالاته » ححجيتهء 
أقسامه » فى المتقى . السابع عشر للفكر 
الإسلامىي عن الاجتياد (948١1م:‏ 
قسنطينة ) . 

(5) جلال . محمد. معاد . الاجتباد فى 
الشريعة الإسلامية : القاهرة : دار ثابت » 
د.ات. - 4٠‏ ص ( أربعة عشر قرناً من 
الإسلام على الأرض ) . 

(7) خليل » عماد الدين : « حول 
الاجتهاد : الضرورات والحوافز ووسائل 
التحقيق » : مجلة المسلم المعاصر : س 
:١‏ ع1 (رجب 1١1085‏ ها)اص 
هو -86؟. 


الشرة المكبية - ورائيات 


ديل الباحث فى الاجنياد 


أ/ ممبى اللدين اعطية 


69 الذروى » أحمد إبراههم عباس . نظرية 
الاجتهاد فى الشريعة الإإسلامية : جدة : 
دار الشروق » ١175‏ هاب 
14م -الالاص. 

(8) الزرقاء » مصطفى . « الاجتهاد ودور 
الفقه فى حل المشكلات » مجلة الدراسات 
الإسلامية ( إسلام أباد ) عم 2١‏ : ع 5 
( أكتوبر 1986 م المحرم 14.05ه) 
ص 1١‏ -- هه. 

(5) سلقينى » إبراهيم . « الاجتهاد ء 
حكمه ع2 هل كل مجتهد مصيب ؟ » فى 
الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامى عن 
الاجتهاده ( 194 م : قسنطينة ) ٠‏ 
)٠١(‏ السيوطى : جلال الدين . تقرير 
الاستناد فى تفسير الاجتباد » تحقيق فوٌاد 
عبدامنعم الاسكيدن ية : دار الدعوة » 
45 م. ٠‏ 
)١١(‏ السيوطى ؛ جلال الدين . الرد على 
من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد 
فى كل عصر فرض - الجزائر : المطبعة 
التعالبية » ١568‏ ه ب ٠١4‏ ص. 


)١١(‏ الصديق » محمد الصالح . « الامام 
الحافظ جلال الدين السيوطى وكتابه فى 
الاجتباد » فى الملتقى السابع عشر للفكر 
الإسلامى عن الاجتباده (+948١م:‏ 
قسنطيئة ) . 

)١١(‏ الصنعانى . إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاججهاد » تعليق: صلاح الدين 
مَقيَول بدت الكويت : الدار السلفية » 


16 هار 

)١4(‏ العمرى » نادية شريف . الاجتباد 
فى الإسلام  .‏ بيروت مؤسسة الرسالة » 
امؤكام- 5/5 ص2 11 سم. 
)١5(‏ فيض الله » محمد فوزى . الاجتهاد 
فى الشريعة الإسلامية  .‏ الكويت : دار 
التراث ) 14.8ا هب 1944م 
ما ص » 14 سم. 

: القرضاوى »: يوسف . « الاجتباد‎ )١7( 
حكمه مجمالاته, ححجيته ) أقسامه » فق‎ 
الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامى عن‎ 
.) الاجتباه ( 1947 : قسنطينة‎ 

)١7(‏ القرضاوى » يوسف . الاجتباد فى 
الشريعة الإسلامية مع نظرات تمايلية تح 
الكويت : دار القلم » 46 م. 
(18) المدنى , محمد . مواطن الاجتباد فى 
الشريعة الإسلامية : الكويت : مكتبة 
المنار » د.ا ت. 5 ص . 

)1١9(‏ المهدى ؛ الوافى . الاجتباد فى 
الشريعة الإسلامية : الدار البيضاء : دار 
الثقافة » 15484 م - 45١‏ ص 142 سم. 


فيه النجار » عبد ال حمن محمد 
« الاجتباد ومكانته فى التشريع 
الإسلامى » ف الملتقى السابع عشر للفكر 
الإسلامى عن الاجتبادة (989١1م:‏ 
قستطينة ) . 

. الشويئى » محمد بن إبراهم‎ )5١1( 
الاجتباد فى الشريعة الإسلامية‎ 
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الرياض : المعهد العالى للقضاءء 
5 ها ه42 ص . ( رسالة ماجستير 
بإشراف عبد الرزاق عفيفى ) ٠‏ 

(15) هيتواء محمد -حسن «الاجتهاد 
وأنواع المجبدين.» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية ( الكريت )» س 
١‏ داع 4 ((/ معدكام) ص 
الا ع الح 2 

50) وثيرء أمين الله . « الاجتهاد فى 
الاسلام » مجلة الدراسات الإملامية 
( إسلام أباد ) عع أل1داع ”» سبتمبر 
8 م رمضان ١١994‏ هادص -1١9‏ 
8م54" . 


الاجتباد ‏ تاريخ 
)5 ( ابن عاشور ٠‏ الفاضل 0 اللاجتهاد 
ماضيه وحاضره » . مجلة الدراسات 
الإإسلامية (إسلام أباد ) اع 5م اص 
«م امه ش 
زفقة أبو غدة ») عبد الفتاح 5 
« الاجتبهاد فى عهد البى عله » . فى 
الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامى عن 
الاجتهاد ( 19477 م : قسنطينة ) . 
(55) حميد الله » محمد « الاجتاد فى 
عهد الصحابة » فى الملتقى السابع عشر 
للفكر الإسلامى عن الاجتهاد 
1548١‏ م: قسنطينة ) 
(50) الزحيل » وهبة . « الاجتهاد فى 
عهد التابعين » , فى الملتقى السابع عشر 


53525 


السنة الخامسة عشرة القلاعهغ/اككام (المدد .5) 
للفكر الاسلامي عن الاجتباد ( 1941 : 


(4») السايس » محمد على . نشأة الفقه 
الاجتبادىي وأطواره . القاهرة : جمع 
البحوث الاسلامية . .1910م 1١١١‏ 
صاب 5١‏ سم . 

(59) الصالح. صبحى . « محاولات 
الاجتهاد من القرن الرابع إلى القرن الثالث 
عشر المجرى » فى الملتقى السابع عشر 
للفكر الإسلامى عن الاجتهاد . 
(*198ام: قسنطينة ) . 

(0) صبحى . محمود . « الاجتهاد فى 
عهد الصحابة » . فى الملتقى السابع عشر 
لفكر الإملامسى عن الاجتبهاد 
(1987م : قسنطينة ) . 

)51١(‏ عيسى,» عبد الجليل . اجتياد 
الرسول ع . الكويت : دار البيان ٠»‏ 
4ه 1955 م- 505 ص00 
ز[فضة الندوى . محمد الرابع الحسنى ‏ اع 
« نظرية تاريفية شاملة فى الاجتهاد  »‏ 
البعث الإسلامى ( لكنو  )‏ عم 54 : ع 
1104(4ه-١٠/1985ام)ص‏ 
م-ام. ش 


الاجتياده ‏ شروط 
(56) الخياط . عبد العرزيز . شروط 
الاجتباد ‏ القاهر ة مركز ناصر للدراسات 
الالكترونية (توزيع)» كمكام. 
(51) الخياط .» عبد العزيز . « شروط 


النشرة المكتبية - وراقيات 


امجتبد » فى الملتقى السابع عشر للفكر 
الإسلامى عن الاجتياة (585١1م:‏ 
قسنطينة ) ٠‏ 

(ه؟) عطيةء جمال الدين ‏ « شروط 
لمجبد وأدوات الاجتهاد » مجلة المسلم 
المعاصر ‏ سن ©*: عًْ 7 (رجب 
5 ههاديولير 1919/5 م) ا ص 86 - 
8. 


(5) المعمورى , الظاهر بن محمد . 
« شروط المجتهد ومراتب امجتهدين » . فى 
المتقى السابع عشر للفكر الإسلامى عن 
الأجتباده ( 15487 م : قسنطينة ) . 


الاجتباد ‏ مذاهب 

(907) بدوى 2 محمد أمد د 2 الاجتهاد 
فى المذهب الشافعى » » ف الملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامى عن الاجتهاد 
(*198م: قسنطينة ) . 

(4)) بلحاج » محمد <« الاجتبهاد ف 
المذهب الاباضى » ٠»‏ فى الملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامى عن الاجتهاد 
(98١1م:ق‏ قسنطينة ) . 

(9؟) التركى » عبد الله عبد المحسن ‏ 
« المذهب الحتبل : منبجه الاجتبادى 
وأشهر رجاله » » فى الملتقى السابع عشر 


للفكر الاسلامسى عن الاجتهاد 
19870 م: قسنطينة ) . 
(0*) الصخيرى »ء محمد على »© 


« الاجباد فى مدرسة أهل ابيت » . 


دليل الباحث فى الاجنهاد 


أ/ ممى الدين عطية 


التوحيد (طهرانت) س :١‏ ع ه 
(١112511اه)‏ ص 15د 5هم. 
)4١1(‏ حمانى , أحمد ‏ « منبجية الاجتهاد 
فى المذهب المالكى » فى الملتقى السابع 
عشر للفكر الاسلامى عن الاجتهاد 
(امؤواع: قسنطينة ). 

(45) حميش ؛ سالم ‏ « خبطاب العنف 
والحرية عند المعتزلة » . مجلة الفكر العربى 
المعاصر ‏ ع 75 ( 1984/٠١‏ م)ا ص 
.١ 198-1١8‏ 


(415) الندوى . أبو الحسن على الحستى » 
2 الاجتباد ونشأة المذاهب الفقهية » » 
البعث الإسلامى ( لكتر) ثم 58 : ع ه 
(014/5 :اه (١الامؤامع)‏ ص 
.15-1٠‏ 

(45) النيفر » محمد الشاذلى » « الاجتهاد 
فى المذهب المالكى » , فى الملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامى عن الاجتهاد 
1١948‏ م: قسنطينة ) ١‏ 


الاجتهاد ‏ مفاهم 
(8:) شنيور » عصام « مفهوم الاجتهاد 
وأثره فى تاريخ الفكر الإسلامى وتأثيره فى 
الحضارة العربية » ٠‏ مجلة الفكر 
الإسلامى ( ببروت ) س :1١9‏ ع “ 
وذو الحجة 105١اه‏ ب يوليو 
كمفقام) ص5 -15. 
(45) قواقجى » يوسف ضياء . « تعريف 
الاجتهاد عند الحنفية » ل الملتمى السابع 


2سِ2ٌظ 


ح ووجر 


عشر للفكر الإسلامى عن الاجتباد 
(154اعم: قسنطينة ) . 


الاجتباد ‏ مناهج 
(407) الجبالى , محمد عزيز . « منبجية 
الاجتباد » » فى الملتقى السابع عشر 
للفكر الإسلامى عن الاجتهاد 
154850١‏ م: قسنطينة ) . 
(8:) العثالى » محمد تقى . « منبجية 
الاجتهاد فى العصر الحاضر » مجلة 
الدراسات الاسلامية (إسلام أباد ) ثم 
1 اع ه .٠(١٠/4م5اع-‏ 
0/١‏ 14ه)ص 1 مه. 
(19) العمرانى » عبد الحى . « منيج 
اجتباد أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب » فى 
المتقى السابع عشر للفكر الإسلامى عن 
الاجتهاد ( 198 م : قسنطينة ) ٠‏ 
(080) محمودء محمد على . « نحو منهجية 
الاجتباد » ء مجلة الدراسات الإسلامية 
(إسلام أبادع). عم 19: ع 5 
(ه14. :اهب #/ؤمقام) ص 
مكند.ام. ش 
)0١1(‏ مدكور, محمد سلام. « أهمية 
استغار الخطط المبجية فى عملية 
الاجتباد » ٠‏ مجلة الدراسات الإسلامية 
(إسلام أباد) عم 76 : ع ١‏ ( يناير 
/941 م ربع الثانى 1١14.07‏ ها) ص 
ودع ا 
0 مدكور »؛ محمد سلام . مناهج 


من 


السنة المزامسة عشرة ١ه‏ لاخكام (المدد .5) 


الاجتهاد فى الإسلام فى الأحكام الفقهية 
والعقائدية ‏ الكويت : جامعة الكويت » 
(4قج+اهب 04!اؤ9ام) 5 جا فى 
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الاجتباد المعاصر 

25 أظهر » أظهر أسمد ‏ « الاجتهاد 
وشاعر الاسلام محمد إقبال » فى الملتقى 
السابع عشر للفكر الإسلامى عن 
الاجتهاد ( 198 م : قسنطينة ) . 
(14ه) جارودى : رجاء ‏ « مستقبل 
الاجتباد . فى الملتقى السابع عشر للفكر 
الإسلامى عن الاجتياة » ( 1١987‏ م: 
قسنطينة ). 

(هه) جمال محمد محمود 
« أضواء على الاجتهاد المعاصر وأهم 
قضاياه » ء فى الملتقى السابع عشر للفكر 
الإاسلامى عن الاجتهاد 1١987١‏ م: 
قسنطينة ) . 

)0١(‏ الجمالى » محمد فاضل ع « رأى 
فى تكوين امجهد فى عهرنا هذا ومجلس 
شورى المجتهدين » , مجلة المسلم المعاصر 
سّ :٠‏ ع 55 (رجب ١46+‏ هاب 
مايو 1945م )وص ١١5-1١58‏ 


الدين 3 


(لاه) خخاناء إنعام الله » « الاجتهاد 
والمعارف العلمية المعاصرة » فى الملتقى 
السابع عشر للفكر الإسلامى عن 
الاجتهاه ( 19147 م : قسنطينة ) . 


(08) شقرة » محمد إبراهيم . « مدرسة 


النشرة المكبية - وراقيات 


ليل الباحث فى الاحتياد 


أ/ جمى الدين عطية 


الاجتباد فى العصر الحاضر » مجلة الرمالة 
الإإسلامية (العراق ) اس 6٠١ا:‏ اع 
ثلا - لولاا (9/ه.:1اه 
1984/15 م) ص ١18‏ إلا. 
(09) الشيخ نورى . محمد بمبا . « الحاجة 
إلى الاجتهاد اليوم ومجالاته » , محلة الفكر 
الإسلامى ( بيروت ) س ١١‏ : ع ١١‏ 
( ربيع الأول 08.٠15١1ه‏ _ ديسمبر 
44م) ص 7# - 1.6. 

(50) عبادة » عبد اللطيف . « الاجتباد 
عند الشيخ عبد الحميد بن باديس » » 
مجلة الثقافة ( الجزائر ») س ١١‏ : ع تا 
( جمادى الثانية ه.٠4١اه‏ _ أبريل 
هموام)ص .١١5- 1١56‏ 


(51) عبد الغنى » عبد الله . « اللحاجة إلى 
الاجتهاد اليوم ومجالاته » فى الملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامى عن الاجتهاد 
19487 م: قسنطينة ) 

(؟5) الغزالى » محمد . « الاجتهاد 
الجماعى. فى العصر الحاضر » 2 مجلة 
الدراسات الإسلامية ( إسلام أباد  )‏ عم 
4ع 4 /٠١(‏ اها “/ 
45وام) ص .560-1١‏ 

(35) الغزالى » محمد . « نحو اجتهاد 
متحرك يشرف على الأحداث » ف الملتقى 
السابع عشر للفكر الإسلامى عن 
الاجتباد ( 1941 م : قسنطينة ) , 


(54) الفلوارى » محمد جعفر شاه . 


« الاجتباد فى العصرالحديث » مجلة 
الدراسات الإسلامية ( إسلام أباد ) عدد 
خاص . ثج :1١١‏ ع 56١‏ (ربيع أول 
5 ها مارس 190956 م) ص 
لال لارا. 

(15) الفوزان » صالح بن فوزان بن عبد 
الله « الاجتهاد ومدى إمكانه فى هذا 
الزمان » » مجلة البحوث الإسلامية ‏ م 
14 (/ 86ؤوام) ص مع؟- 
4 . 

(7) القرضاوى » يوسف ‏ « رأى فى 
الاجتباد المعاصر ومدى جديته 
وجداوه » ؛ مجلة الملم المعامر ب س 
:ع 45 (5/همؤام)ص١ه١1-‏ 
يضة 

(510) القرضاوى » يوسف . « معالم 
وضوايط لاجتهاد معاصر قويم » . مجلة 
الإرحة (قطر) ع 1١١‏ (6/ 
4.8لاها و/ همرؤام) ص 5- 
ال 

(18) القرضاوى » يوسف . « من مزالق 
الاجتباد المعاصر  »‏ مجلة الدوحة 
(قطر) ع ١١١4.5/5(1اه-_8/‏ 
46ام) ص .١1١-5‏ 

(19) مومى؛ سيد .محمد . الاجتهاد 
ومدى حاجسا إليه ىق هذا العصر 
القاهرة : دار الكتب الحديثئةع 
11/6 م 8755 ص (رسللة 
دكتوراه من كلية الشريعة بالأزهر بإشراف 
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مصطفي محمد عبد الخالق ) 

(7) الميساء خخليل . « مابين المجمع 
الفقهى وملتقى الاجتباد » . محلة الفكر 
الإسلامى ( بيروت ) اس ؟١1:‏ ع 4 
0981 11اه- و/8موام)ص 
لل؛ - مه , 

(1/) الثمرء عبد المنعم . « الاجتباد فى 
القرن الأخير » فى الملتقى السابع عشر 
للفكر الإسلامى عن الاجتهاد 
( 1958م : قسنطينة ). 


الاجتهاد والإجماع 
(67 الفاروق » إسماعيل راجى 
الاجتباد والإجماع كطرف الديناميكية فى 
الإسلام ‏ مجلة المسلم المعاصر س ”3 : ع 
9 (امحرم 1١591‏ ها يناير لال91١1‏ م ) 
ص 8ه -م١ا,‏ 


الاجتباد والاختلاف 
(/0) الشرقاوى » محمد محمد. « من 
أجل ذلك احتلف امجتبدون  »‏ التضامن 
الإسلامى ‏ س :ا ع :١١‏ (ه/ 
07 ها) ص46 010ص 


الاجتباد والخبرة 
(4/ا) عروةء أحهد ب « الخيرة العلمية 


الحديثة وصلتها بالاجتهاد » .مجلة المسلم ٠‏ 


المعاصر. س ١١ادع ١‏ ع(١١1/-‏ 
1545 م) ص 9 - 17 : 


006 العطار ء عبد الناصر توفيق . 
1 


السنة الخامسة مشرة 


لاه /اخذام (المدد .5 


« جانب من الاجتباد وصلته. بالخبرة 
العلمية المتخصصة»» فى الملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامى عن الاجتباد 
3470اع: قسنطينة ) . 


الاجتهاد والرأى 
(71) العلوانى » طه جابر . « معنى الرأى 
فى القرآن الكريم والسنة النبوية وق 
اصطلاح المجهدين وتطور مدلوله » فى 
المتقى السابع عشر للفكر الإسلامى عن 
الاجتهاه ( 19485 م : قسنطينة ). 


الاجتباد والقضاء 


(//) دونمز» إبراهم كافى . « مقارنة بين 
موقف المجتبد تجاه النصوص فى الفقه 
الإسلامى وبين موقف القاضى تجاه القانون 
فى النظم القانونية الحديئة » فى الملتقى 
الابع عشر للفكر الإسلامى عن 
الاجتباد ( 1940 م : قسنطينة ) . 


الاجتباد والمقاصد 

929 حامد » حسين . مقاصد الشريعة 
وطرق الاجتهاد التى ترجع إليها . 
القاهرة : المطيعة العالمية » ١91/٠.‏ م ص 
مخ اكت 14 سم. ْ 
(9/) الدواليبى » معروف . « الاجتهاد 
فى: الاسلام- من خلال قواعذه الأضولية © ' 
ومقاصد الشريعة الاسلامية » ١‏ فى الملتقى 
السابع عشر للفكر الإملامى عن 
الاجتباده 1987 م : قسنطيئة ) , 


النشرة المكشية - وراقيات 


دليل الباحث ف الاحتباد 


أ/ بمبى الدب عطية 


الاجتهاد والنصوص 

(6) خضرى »ء الطيب » الاجتهاد فيما 
لا نص فيه الكويت ‏ مكتبة دار 
التراث » ١9417‏ م. 

١1م‏ عطية » جمال الدين « موقف 
المعاصر ‏ س 53 ع "5 (ربيع ثان 
5 ها أبريل 1915 م) ص ه - 
14. 


التجديد 


)8١(‏ أتاى » حسين ‏ « المنطلق فى 
التجديد » » مجلةالمسلم المعاصر ‏ س 
٠‏ : ع 50 (المحرم 04 ها ) ص 
اص لا 

(85) جعفر, محمد كال » « نقد كتاب 
تجديد التفكير الدينى فى الاسلام محمد 
إقبال » . مجلة المسلم المعاصر ‏ س 7 : 
ع لا (رجب 8985اها ب يولير 
الأقام) ص 99 -16.6. 
(84) جعفر » محمد كال » « نقد كتاب 
تجديد الفكر العربلى لزكى نجيب 
محبرد » » مجلة المسلم المعاصر » س ” : 
ع ه (شوال 1+935ه - أكتوبر 
95ام)ص 1١١5-16‏ 
(85) السامراثى » نعمان ‏ « ملاحظات 
حول مقال الاسلام فى الزمان والمكان 
للدكتور حسين أتاى ».2 مجلة المسلم 
المعاضر اس م : ع 30 ( جمادى الأول 
0 هب أبريل 194م) ص 


١0/‏ - مؤاء 


(85) سعيد,» بطامى محمد . مفهوم 
تجديد الدين ‏ الكويت ‏ دار الدعوة » 
مهب 56٠6‏ ص2 14 سمب 
( دار الدعوة ب 11 )- 

(807) الطرزى ؛ مصطفى كال . الاجتباد 
والتعجديد فى التشريع الإسلامى , 
تونس : الشركة وض للتوزيع ‏ د. 
ت  1٠١)‏ ص (تليف لجنة هن 
الأساتذة ) . 

(84) القرضاوى » يوسف. « الحل 
الإسلامى بين الجمود والتطور » خولية 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
(قطر) ا ع4 (4850١م)‏ ص 8- 
4 . 

(85). القرضاوى » يوسف » « الفقه 
الاسلامى بين الأصالة والتجديد » مجلة 
المسلم المعاصر ‏ س ادع *(#/ 
48 ها)ص 54-188 وس اداع 
196/٠١4‏ ها)ص 548 -508. 


(40) كال؛ يوسف. « تطور أم 
تحول  »‏ مجلة المسلم المعاصر سب س : 
؟ : ع 8 (شوال 1895 ه ‏ أكتوبر 
الاكام) ص 1م .١٠١4-‏ 


التقليد 


)9١(‏ ابن حزم» على بن أحمد (ات 
0 ه ) ملخص إبطال القياس والرأى 
والاستحسان والتقليد والتعليل » تحقيق 
سعيد الأفغافى » ط > منقحة ‏ بيروت : 

1 


دار الفكر . 1١954‏ م- 98 صرلء 
(؟5) البانى » محمد سعيد. عمدة 
التحقيق فى التقليد والتلفيق دمشق : 
مطبعة الحكومة ,» ١١41١‏ ها- ا١؟‏ ا ص 
(95) حسين ء» نذير . الينبوع فى بيان 
التقليد الفرضى والتقليد الممنوع ‏ الحند : 
مطبعة [كليل المطابع » 14 ص ٠‏ 

4:5 ممان )2 صديق حسن 
1007 ها)ء الاقليد لأدلة الاجتباد 
والتقليد القسطنطينية : مطبعة الجوائب » 
85؟"١‏ ها 5ه ص . 

(86) الدهلوى ؛» شاه ولى الله » عقد 
الجيد فى أحكام الاجتباد والتقليد , 
القاهرة : قصى محب الدين الخطيب » 
65 م 620" ص2 74 سماء 


355 الشنقيطى » محمد ححبيب الله 
(17ه) قمع أهل الزيغ والالحاد 
عن الطعن فى تقليد أئمة الاجتماد . 


القاهرة : مطبعة دار إحياء الكتب العربية » 


6 ها ١٠١54‏ ص ء 

40) الشوكلىء محمد بن على 
(0٠5؟‏ ه) القول المفيد فى أدلة 
الاجتهاد والتقليد » تصحيح وتعليق محمد 
منير 2 القاهرة : مطبعة المعاهدءع 
1514٠6‏ ه (توجد طبعة. للبالى الحلبى 
بالقاهرة ١١41‏ ها ). 


(58) العوا ؛ محمد سلم ‏ « بين الاجتهاد 
والتقليد » . مجلة المسلم المعاصر ‏ س 
الناع5( 1590/٠86١‏ ه )ص -١١‏ 


مت" 


السنة النامسة عشرة 4ع غاخدام (المدر .5) 


4 

(99) القاضى » أحمد فتحى . التقليد 
وعقيدة أهل التوحيد ‏ القاهرة : دار 
الشعب 6 1941 م- .4 صاء 
)٠٠١(‏ قدرى» سيد معين الدين . 
« التقليد والتلفيق فى الفقه الاسلامى » 0 
ترمة عيد الوارث ميروك سعيد - ملة 
المسلم المعاصر س ٠١‏ : ع 4“ ( رجب 
64 ها امايو ١984‏ م) ص /الم ب 
.١ 7‏ 


كشاف المؤلفين والمشاركين 


4 
ابن عاشور , الفاضل 34> 
أبو غدة » عبد الفتاح 6" 
أتاى » حسين كلمء هم 
أظهر » أظهر أحمد لذن 
إقبال » محمد م 

رب 
اليالفىى » محمد سعيد 51 
بحر العلوم ؛ محمد 51 
بدر ؛ جمال مرمى و١‏ 
بدوى » محمد أحمد بوذا 
بلحاج ؛ محمد كن 
البوطى , محمد سعيد رمضان 4 


الشرة المكسية - وراقيات دليل اباحث ل الاجتباد أ/ مي الدين عطية 
رت ف 
التركى . عبد الله عبد المحسن و الذروى ء أحمد إبراهبم عباس 7 
التسخيرى » محمد على 1 رو 
الزحيل » وهبة ف 
رج( الزرقا » مصطفى أحمد 3 
جارودى » رجاء غ6 
عفر مد ال م كم رس 
جلال » محمد سعاد 8 السامرائى » نعمان مه 
جمال الدين » محمد محمود وه السايس » محمد على 14 
الجمالى » محمد فاضل 5ه سعيد ؛» بسطامى محمد 41 
سعيد » عبد الوارث ( مترجم )2 ٠١١‏ 
60( سلقينى » إبراهم 1 
52 020 السيوطى » جلال الدين ب 
الحبالى » محمد عزيز ع4 
حسين » نذير 1 ١ش‏ 
حمانى ؛ أحمد .4 الشرقاوى », محمد محمد 7 
حميد الله ؛ محمد 5" شقرة , محمد إبراهيم ٌ ممه 
حميش » سالم 1 الشنقيطى ؛ محمد حبيب الله 415 
شنيور » عصام 16 
[24 الشوكانى » محمد بن على 4 
خان » إنعام ليله .م2 الشيخ نورى » محمد بمبا 4 
خان » صديق -حسن 5 
خطرى ؛ الطيب 1 ص 
خليل » عماد الدين 5 الالح » صبحى 1 
الخياط » عبد العريز رضت كن صبحى : محمود 6“ 
ٍ المديق ؛ محمد الالح ١‏ 
0 الصتعانى ف 
الدهلوى , شاه ولى الله 6 
الدوالييى ؛ معروف 7 رط 
دوثمر » إبراهم كاى 7 4 


الطرزى . مصطفى كال 


5١ 


يجنة امم السنةٌ الحامسة عشرة 41اهغم1؟وام (المدر .1) 
حا لي سن ةا 
©“ 


١ك‏ 
عبادة » عبد اللطيف 36 كال ء يوسف 5 
عبد الخالق » مصطفى محمد (مشرف) 55 
عبد الغنى » عبد الله 11 0( 
العهانى » محمد تقى 8 محمود » زكى نجيب 44 
عروة أحمد 7 محمود » محمد على 66 
العطار ء عبد الناصر توفيق نف مدكور ء محمد سلام 66١‏ ١ه‏ 
عطية » جمال الدين مع ام المدلى » محمد م4١‏ 
عفيفى » عبد الرزاق » (مشرف) "١ ١‏ المعمورى » الطاهر بن محمد ل 
العلوانلى » طه جابر فى مقبول » صلاح الدين (معلق) ١‏ 
العمرالىي » عبد الحى :5 منير » محمد (معلق) باه 
العمرى » نادية شريف 1١4‏ المهدى , الواق 13 
العوا ؛ محمد سليم 1 54 موسى » سيد محمد 54 
عيسى » عبد الجليل 1 ١‏ الميسى » خخليل 00 

2 

الغزالى » محمد ذه 3 تيرك 

2 
1 (ف) 2 النجار » عبد الر حمن محمد 0 
القاروق » إسماعيل راجى ٠‏ 200 التدوىء أبو الحسن عل الحسن 4# 
الفلوارى » محمد جعفر شاه 154 الندوى . محمد الرابع الحسئى نض 
الفوزان » صالح بن فوزان بن عبد الله 528 الثمر » عبد المنعم 7١‏ 
فيض الله » محمد فوزي. ١6‏ النيفر » محمد الشاذلى 440 

(ق) : 7 

القاضى . أحمد فتحى 00030 هله 00 : 
7000 0 0 الهويشى » محمد بن إبراهم 33> 
و بكرن لين يعو غواك ليق 1" 
القرضاوى » يوسف كلااء لال 
كع ما كلم . ,و( 
قواقجى » يوسف ضياء ل وثير » أمين الله وف 


هم 


092 44 !1 
السنئة افناسة عسرةٌ 
اللعار لاو/ اره ركم /هة” 


إعداد 


أ إبراهم مجاهد 


متخلصات أنععاث المنة 18 للمجلة 


التعياد 


التعمية الاقتصادية 
نقد الفكر الوضعى ويا الفهوم الإسلان 


د . عبد الرحمن يسرى أحمد 


استبل المؤلف بحثه بنقد نظرية التنمية 
الوضعية كتمهيد ضرورى » وقد لخص هذا 
النقد فى ملاحظات اعتبرها ضرورية لتأصيل 
الفكر : 
)١(‏ استمدت النظريات الوضعية القائمة فى 
يال التنمية فروضها الأساسية من البيعة 
الغربية » وتعتمد التبعية الفكرية على عوامل : 
أ - تلقى الصفوة من أبناء البلدان النامية 
تعليمهم ف البلدان المتقدمة . 
ب - الاعتقاد بأن المكانة العلمية هذه 
النظريات لابد وأن تكون مرتفعة . 
بج - العجز من جانب أبناء البلدان النامية عن 
تكوين نظريات جديدة . 
(1) أبرز الفكر الوضعى بصفة عامة دور 
العوامل المادية . 
(0) النظرية الوضعية فى مجال التدمية أهملت 
بمحث قضية ما ينبغى أن يكون : 

ثم انتقل الباحث إلى الفجوة الفكرية 
والثنائية والحل اللملاثم .. إن البلدان النامية 
تواجه فراغا فكريا يتمثل فى جانب الفكر 
الاقتصادى وفى مواجهة هذه الفجوة خاول 
بعض الباحثين والمفكرين من أبناء البلدان 
النامية استخراج ماهو صالح أو مناسب فى 
النظريات الوضعية لظروف واحتياجات 
بلدانهم ولكن هذه المحاولات ها بعض الأخطار 
تسثل فى : 
(أ) الاعتقاد أنها فى حد ذاتا يمكن أن تغنى 
عن البحث العلمى المستقل . 


العدد : 5٠.‏ ص 8#-؟1١!‏ 


( ب ) أن استمرار هذه المحاولات فى الأجل 
الطويل يصبح سببا فى إنشاء الثنائية الفكرية . 
إن التمسلك بالنظرية الوضعية فى ظروف 
الفجوة الفكرية يتسبب فى سياسات إنائية غير 
واقعية وضعيفة » وتتم مواجهة هذه الظروف 
بعدة طرق : 
١‏ - إنكار الهوية الثقافية الأصلية أو التخلص 
منها واعتناق الفكر المستورد . 
؟ - السير بحرص شديد فى تار المحاولات 
التى تستهدف أخيذ ما يصلح من النظريات 
الرضعية . 
٠‏ - سد الفراغ الفكرى بمجهودات أصيلة . 
م اثتقل الباحث إلى مفهوم التشمية فى الفكر 
الإسلامى وهو يقوم على عدة أسس : 
أولاً أسس عامة : 
)١(‏ ينبغى التأكيد على أن الفكر الإسلامى 
يقرم على قواعد مثتقة من القران والسنة . 
)١(‏ الفكر الإسلامى ( مثالى ) . 
(*) الإنسان هو محور التدمية فى الإسلام . 
(4) التجربة حتمية لا غنى عنها . 
(ه) باب الاستفادة مفتوح من تجارب 
الاخرين . 
ثانياً : اجتبادات الإسلاميين المعاصرين لق 
تحديد مفهوم التنمية وتعريفها . 
ثالئأ: نحو مفهرم أكبر شمولا للحمية فى 
الإسلام . 1 
وق ختام البحث يستخلص الباحث بعض 
المقترحات لليامة الإسلامية للتمية ... 


هه" 


مستشلمات أبماث النة ١6‏ للمسلة 


نحو نظرية إسلامية عن البيئة 


|. ضياء الدين سروار 
ترجمة ا. سمية البطراوى 


يتناول هذا البحث كشف الأسباب الطهامة 
لأزمتنا البيئية التى ترجع جذورها إلى الموقف 
الييودى - المسيحى من الطبيعة فإن هذا 
الموقف وما يصاحبه من ميراث تقليدى وثقاى 
هو المسكول عن الأخخطار الموضوعية التى تهدد 
المستقبل الإنسانى وهى : 
١‏ - انطلاق التكنولوجيا الموجهة إنتاجيا 
والذى أدى بدوره إلى نضوب موارد الأرض 
الطبيعية . 
؟ - الضغط الكلى على الأرض والبيكة . 
- الريادة المستمرة فى المخلفات . 
- ارون من الأسلحة النووية والكيميائية 
والبيولوجية . 
ه - اهو الهائل للسكان وتراكمهم فى مناطق 
حضرية واسعة وانعزال الإنسان عن البيئة 
والطبيعة . 

وينتقل البحث إلى عرض المبسادىء 
الأخلاتية للأيكولوجيا وهى : 
١‏ - البيغة بمجموعها حيث يؤئر كل شىء فى 
كل شىء . 
؟٠‏ - الموارد الحية للأرض . 
'" - إعادة استخدام وتوزيع الموارد . 
4 - العنصر المقيد فهناك عوامل بيكية معينة 
تُحدّ من عمل وظائف الكائنات الحية الغى 
بداخلها . 
ه - الزيادة السكانية تضمن بقاء بعض الأفراد 


كم" 


العدد ٠‏ 684 ص /ال/ا ل 4 


للتكائر والحفاظ على النوع . 
١‏ - الطاقة الناقلة , 
- نمو وتطور النظم البيئية . 

إن هذه البادىء فى إطار التراث الإسلامى 
الثقافى والتقاليد الاسلامية تحظى باحترام 
وإجلال كملين لكن' نظام الإسلام الأخلاق 
ليس مبنيا فقط على المعايير البيثية وإنما يعتنى 
بالانسان بشكل عام . 

وقد عرض البحث الأخلاقيات البيئية فى 
الإسلام . فالبيئة الإسلامية يحكمها مفهومان 
الحلال والحرام وبالبحث المدقق نجد أن الحرام 
يتضمن كل ما من شأنه أن يدمر البيئة » 
والحلال يجلب النفع العام . إن الأخلاق 
المجتمعية الإسلامية وكذا أساس الجتمع نفسه 
يسعى وراء التوازن . 


ويؤكد الضمير الإسلامى أن بلوغ 
الأهداف التى تتمثل فى العدل والصالمح العام 
والتوازن البيئى والانساق مع الطبيعة لا تتأق 
إلا إذا سرنا بخطى حنيثة فى طريق الاعتدال 
وبصل البحث فى نهايته إلى أهداف البيئة 
الاسلامية وهى : 
١‏ - الشعور اليتى . 
؟ - الكمال الشكلى . 


* - الوضوح الرمزى . 


متحلمات أنغاث اللنة ١6‏ للمجلة 


نحة عن التصوف عند المسلمين 
(نشأته ومصادره وموقف المسلمين عنه ) 


و عبد الحميد عبد العم مدكور 


تضمن هذا البحث دراسة لمسألتين هامتين 
من المسائل المتعلقة بالتصوف عند المسلمين .. 
الأولى : عوامل نشأة هنا التصوف . 
وأما المسألة الثانية ففد معت إلى تقديم تخطيط 
عام لموقف المسلمين من هذا التصوف . 

تناول المؤلف فل البداية نشأة الزهد باعتباره 
البيئة الطبيعية التى نشأ فيها التصوف وقد 
أرجع الزهد عند المسلمين إلى عدة عوامل : 
(أ) العامل الدينى . 
( ب ) العامل السيامى . 
( ج ) العامل الاجتهاعى . 

وهكذا كان الزهد ردّ فعل مضاد للا نحراف 
عن حباة المدر الأول . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى نشأة التصوف 
وأوضح إنه نشأ نشأة طبيعية داخل البيئة 
الإسلامية نتيجة لأسباب موجودة داخغل هذه 
البيكة . 
إن كثيرا من الباحثين فى نشأة التصوف 
الإسلامى وخاصة المستشرقين قد أرجعوا 
التصوف فى جملته إلى مصادر أجتبية بحسب 
ثقافاتهم وأكثر هؤلاء يُغفل الصدر الإسلامى 
الذى بمثل عنصرا جوهريا فى نشأة التصوف » 


وقد رد الكاتب على هؤلاء بعض 


الملاحظات : 

)١(‏ إن هنا الاتجاه إلى التفسير بالمصادر 
الأجتبية وحدها ينكر عل المسلمين أن تكون 
لم تجربهم الروحية الأخاصة . 


1١68. - ١١”ص‎ "5٠ : العدد‎ 


(؟) قد أغفل أصحاب هذا الاتهاه الجاتب 
الأكبر من تراث الصوفية فى حديئهم عن 
صلتهم بالله وما يتطلبه من طاعة وعبادة ؟! 
أغفلوا حديثهم عن الأخلاق والإلهامات . 
(؟) إن أكثر الآراء التى قيلت لتفسير نشأة 
التصوف بتأثره بمصادر أجنبية. قد لجأت إلى 
تفسيره بمصدر واحد كان يختلف باختلاف 
ثقافة الدارسين . 
(4) لا ينكر الكاتب تأر التصوف بمصادر 
أجنبية ولكن يبغى أن يوضع التأثر فى حجمه 
المناسب وألا نبالغ فيه . 

ويتقل الباحث إلى المألة الثانية .. 
المسلمون والنصوف .. فيوضح أن الصوفية 
قد أصبح لهم وجود متميز منل وقت مبكر 
وكانت المناقشات واللقايات فى المسجد وسيلة 
لتحديد مواقف الئاس من التصوف . 

ويؤكد فى النباية أن التصوف أنواع منبا 
المحمود ومنها المذموم » وليس من الإنصاف 
رفض المحمود منه » كذلك فليس من الحكمة 
قبول ما يستحق الرفض منه ؛ ويمكن أن نحتكم 
فى القبول والرفض إلى معيارين : 
)١(‏ علاقة هذا العصوف بالككتاب والسنة وهو 
معيار ألم شيوخ التصوف على ضرورة 
اجترامه . 
)١(‏ علاقته بالعقل .. 


ستخلصات أماث النة ١١6‏ للمجلة 
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السنة مصدرا للعشريع ومنبج الاحتجاج بها 


د. محمل سعيد رمات البوطي 


بدأ البحث ببيان معنى الوحى ودوره الذى 
لابد منه فى تكميل عملية المعرفة » ومعنى 
السنة وأن حجيتها ظلّ -لدجية القرآن الكريم مع 
مناقشة الشبهات التى تحوم حول هذه الحقيقة 
ثم قسم الباحث تصرفات الرسول ( ييل ) 
خمسة أقسام : 
١‏ - ما يدخحل تحت سلطان المواجس النفسية 
كالحركات العفوية . 
؟ - ما يدل تحت سلطان الجبلّة البشرية 
كالقيام والقعود والأكل . 
+ - ما قام الدليل الخارجى على أنه من 
خصوصياته ( َه ) كوصاله فى الصوم » 
وعدم.أخذه الصدقات.. . 0 
+ - كل ما عدا ذلك يدخحل فيه هيعات 
وكيفيات الأفعال الجبلية . 
ه - التصرفات التى تصدر عنه بوصفه نبياً 
يلغ الوحى عن ربه . 

ثم تناول منبج الاحتجاج بالستة فى ضوء 
هذه الأقسام الخمسة وأوضح أن النوعين الأول 


الللا 


العدد : مه ص "48-5١١‏ 


والثانى لا ينطويان على أ دلالة تشريعية للناس 
وأما الثالث والوابع فمصدران تشريعيان طبق 
منبج خاص وأما الخامس فتقوم حجيته على 
وجوب اتباعه بشكل حرف . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى أنواع السنة من 
حيث درجة القوة والضعف فبين درجات 
الحديث ومراتبه بين احاد ومتواتر بأنواعه 
اختلفة . 

ثم انتقل الباحث إلى اجتهاد رسول الله 
( َه ) وطرح عدة تساؤلات أعقبها بالرد 
عليها منها : هل لرسول الله ( مَل ) أن 
يجهد ؟.... وإذا كان له ذلك فهل تدخل 


' تصرفاته الاجتبادية فى معنى السنة ؟ وإذا 


اجتهد فهل يمكن أن يخطىء فى اجتهاده ؟ . 
وقد أورد المؤلف تماذج لاجتباد الرسول 
( عله ) . 
ثم انتهى إلى أن أقوال النبى ( ع ) 
وأعماله الاجتهادية داخلة فى سنته فلها من 
الحجية ما لعموم سنه ( َوه ) . 


مستخلمات أيحاث السنة 18 للمجلة 


السئة البوية مصدو للمعرفة 


ذ. محمد عمارة 


تناول المؤلف ف بداية بمثه مناهج الفكر 
المائدة والمؤثرة فى الحضارة الغربية الحديثة 
والمعاصرة بشقيها الليبرالى والشمولى - 
وأوضح أنه بسبب من النزعة المادية فى دراسة 
الو اقع كانت السيادة للمناهج الوضعية 
التجريبية أكثر من غيرها فالإنسان فى نظر هذه 
الحضارة هو الإنسان الدنيوى إنسان عالم 
الشهادة إنسان ه ما هى إلا حياتنا الدنيا موت 
ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر .. » وحتى عندما 
يتدين فإن تدينه يقف عند الطقوس فلا يعرف 
طريقه إلى تشكيل واقعه ونظرته إلى الدنيا 
ومناهجه فى التفكير وبسبب من ميادة هذه 
البزعة الدنيوية العلمانية كذلك لم تعتمد مناهج 
الفكر الوضعى سوى الدنيا والعالم الممسوس 
مصدرا وحيدا للمعرفة , 

ثم انتققل الباحث إلى المذهبية الإسلامية وبين 
أن الإنسان فى المنظور الإسلامى ليس دنيويا 
فقط وهو يشعر بأن سعادته الدنيوية 
والأخروية مرهونة بتكامل معارفه وهنا تأ 
الرسالات السماوية بما تقدم من مصادر 
للمعرفة غير مادية . إن المذهبية الإسلامية لا 
تقف بمصادر المعرفة عند المبج التجريبى فط 
وإنما تعتمد معه على : 
١‏ - المنبج الاستنباطى . 
١‏ - المنبج التاريخى . 
1 الملبج السمعى 8 


ثم يطرح المؤلف بعض التساؤلات التى 


ْ العدد: 8ه ص 18- "١‏ 


تدور على ألسنة المتشككين فى هذه المقيقة 
مثل : أنّى للإنسان الذى يدرك بالحواس 
المادية » ويعقل بعقله أن يتين بمعارفه 
مصادرها غير مادية ولا تستطيع الأدوات 
المادية للإننان أن تختبر صدقها وتتحقق من 
درجة يقينها ؟ 

وقد أجاب الباحث على هذه التساؤلات . 
ثم انتقل إلى مهمة الرسول ( مله ) وهو الذى 
بلغت دعواه ( مه ) بهذا القرآن المسجز قمة 
اليقين المعرفى وتتركز فى ثلاث نقاط : 

(أ) البلاغ هذا القران وهى مهمة ورد 
الأمر بها فى كثير من الآبات القرانية . 

( ب ) البيان لهذا البلاغ القرآنى وذلك 
بتفصيل مجمله وتفم إشاراته . 

( ج ) البيان العملى للرسالة الإلهية عقيدة 
وشريعة وقيما وأخلاقا » والتجسيد الحى 
العملى لا بالتعجربة النبوية والتطبيق النبوى لمعال 
المنبج الإسلامى . 


الرسول يله . 

وفى ختام البحث يرى المؤلف أن المبج 
الإسلامى هو العام للإنسان فى هذا العصر ء 
وأن السنة النبوية المشرفة مصدر للمعرفة تنبض 
بدورها. إلى جانب القرآن الكريم فى إثراء 
معارف الإنسان المسلم وإغناء النسق الفكرى 
الحضارة الإسلام . 


مستخلهمات أعاث المة 16 للمجلة 


سياسة 


المواجهة والمراجعة 
فى سياق علاقة الجامعتين 
( الإسلامية واللاتينية ) 
بقائرن التطور الحديث والمعاصر 


تناول الباحث فى بداية البحث الوضعية 
المعاصرة التى يعيشها العالم الإسلامى اليوم 
وهى نتيجة الاتفعال الذى ولده الغزو 
اللاتينى » وعجز القيادات المحلية وتواطؤها مع 
هذا الغزو » والقطيعة التى -حدثت بين شعوب 
الجامعة الإسلامية » وقد جعل الباحث 
التحقيب الملاثم لتاريخ نزول الإسلام ومن ثم 
لتار 3 جذور المواجهة حسب السياق القرافى 
ثلاثيا : 


- حقبة الإسلام الغفردى . 
؟ - حقبة الإسلام القومى . 
ع حقبة الإسلام العالمى . 
وقد قامت هذه الحقبة وتأسست عل 
خمسة مبادى» : 
() الإسلام دين . 
( ب ) محمد ( عَيلّهِ ) نبى ورسول . 
( ج ) القران الكربم كتاب . 
( د ) اعلان القران الكريم عن تنظيم 
بشرى إسلامى لأول مرة ف التاريج . 
زه الاسيس العالية الإسلاية. 
وانطلاقا من هذه المبادئ» الخمسة وقعت 
المواجهة بين الجامعتين الإسلامية واللاتينية 


الأوربية واستمرت حتى الآن . 


1 ظ« 
أ.د. أحمد العمارى 


العدد : ٠كاص‏ #؟ 


لقد أصبح الغزو الاقتصادى أهم التقنيات 
فى التغلغل داخل جسم العالم الإسلامى 
وتتلخص تقنيات الغزو الاقتصادى فى : 

5 تقنيات التغلغل التجارى الذى كان 
من نتائجه : 
١‏ - تحطيم الاقتصاد الداخلى للأمة الإسلامية . 
> - ساهم هذا التحطمم فى الاعتاد على أوربا 
فى الاستبلاك . 
؟ - الاعتاد على أوربا جعل الذوق الأوربى 
يسيطر على الإنسان فى العالم الإسلامى . 

( ب ) تقنيات النظام المالى . 

( ج ) تقنيات نظام الاستيطان . 

( د ) تقنيات نظام الحماية الفردية , 

( ه ) تقنيات التطويق . 

إن النظام الذى ركرت عليه المراجعة 
اللانينية منقٌ اعتهادها قاعدة المرا اجعة فى التاريخ 
الحديث يقوم على هبدأ القوة باستمرار وقد 
حدد القوة فى المظاهر التالية : 
١‏ - القوة العلمية والفكرية . 
؟ - القوة الاققتصادية , 
“ - القوة السياسية . 
4 - القوة الأعلامية 5 
ه - القوة العسكرية . 

بينا تقوم المراجعة عند شعوب الجامعة 
الإسلامية على قاعدة التحصين الداخلى . 


5 أمتاق التار ير المديث والمعاصر بجامعة سيدى محمد بن عبد الله - أكلية الآداب والعلوم الإنسانية - فاس . 
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مستخلمات أبعاث النة 18 للمجلة 


الخلفية الفكرية والتشريعية والاجتاعية 
لاستبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية 


د. محمد كال الدين إمام 


فى مدخل عام للبحث يتناول الباحث 
حقائق مهمة غائبة فى عالنا الإسلامى فقد 
جربنا فى خلال هذا القرن الذى أوشك أن 
يصل إلى نمايته المشروع الغربى وعشنا معهما 
مشاريع أخرى تابعة لهما وكلها مُيِيّت بالفشل 
ولم تبق لنا إلا المرجعية الإسلامية لتكون احور 
الأساسى لمشروع حضارى جديد تتجاوز به 
الأمة أزمتها 1 

ويبدف البحث إلى إعادة تركيب الوقائع 
فى سياقها التاريخى واستجماع عناصرها 
ليتسنى لنا إدراك الحقيقة التى شُوهت والببحث 
وقد 2 الموضوع إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول ف المجال الفكرى فالوجود 
التشريعى يخلق من خلال الاحتكاك اليومى 
المباشر بالمسلمين وعيا بأهميتهم الذاتية . 

ينتقل الباحث بعد ذلك إلى المعارك الفكرية 
التى أرادت اتراق الجببة وتفتيت القيادات 
الفكرية وقد حددها فى : 
١‏ - معركة الإملام وأصول الحكم . 
؟ - معركة القران والسنة فالطعن فى القران 
والهتجوم على السنة المشرفة كانا سمة غالبة عند 
المستشرقين . 

أما المبحث الثافى فهو حول المجال 
التشريعى .. فبقاء الاسلام فى المجال التشريعى 
هو الوجود الإسلامى الحفيقى وقد خلص 
الباحث إلى أن دخول التشريع الأجنبى إلى 


العدد : مه ص 8ه - ١م‏ 


البلدان الإسلامية جاء عن عمد » ووسيلة 
لإقامة جسور التبعية الدائمة » وكانت عملية 
تنحية الشريعة الإسلامية تتم فى صورتين : 
١‏ - استبعاد الشريعة الإسلامية من كل 
الجالات عدا ما سمى بالأحوال الشخصية . 
؟ - الانقلاب الكامل على الشريعة الإسلامية 
فى كل مجالاتها ومظاهرها . 

وقد توصل الباحث إلى نتيجتين : 

(أ) تباعد الفقه الإسلامى عن الحياة . 

( ب ) أدى الاستجلاب التشريعى إلى 
خلق جماعات قوية ضاغطة تستأئر بالسياسية 
والتشريع . 

ثم ينتقل إلى الميبحث الثالث : ( المجال 

الاجتاعى ) . 

وبين فيه أن أخطر ما فى الاستجلاب 
التشريعى هو تلك الحوة الواسعة التى حدثت 
بين واقع الناس وأحكام الشريعة . 

ويحذر الباحث فى باية موضوعه من 
أمرين : 
١‏ - محاولة ريع القوانين الحالية على مبادىء 
الشريعة بقصد إرضاء الجماهير . 
؟ - مماولات إلغاء القضاء الشرعى الذى 
يترتب عليه استبعاد التشريعات الإسلامية .. 
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مستبخلصات أيماث النة ١6‏ للمحلة 


أثر تغير الواقع فى الحكم 


تغييرا واسعحداثاً 
د. جمال الدين عطية 


بدأ البحث ببيان الترتييات الشرعية لعلاج 
هذا الموضوع وهى : 

١‏ - ورود نصوص عممدودة بينا الوقائع 
المتجددة غير محدودة بما يترك مساحة واسعة 
من الواقع لا تنطبق فيها النصوص انطياقا 
مباشرا . 

١‏ - وَجِدَتٌ مل بداية التشريع التفرقة بين 
ما هو قطعى الورود والدلالة وما هو ظنى فى 

؟ - نشأت على مدى القرون وتأكدت 
قاعدة أصولية هى أنه لا يدكر تغير الأحكام 
المبنية على العرف والمصلحة بتغير الأزمنة 
والأماكن والظروف . 

+ - ذهب الفقهاء إلى أن لِوَلِى أمر 
المسلمين أن يغير الأحكام من الإباحة إلى كل 
من التحريم والوجوب بتغير المصالح وكذلك 
العكس . 

ه- هناك آلية خاضة للتغير الوقتى الذى 
يطرأ على الواقع بصورة مؤقتة وهذا هو حكم 
الرعص الشرعية فى مقابلة العزام . 

5 - مع تطور الفقه نش علم مقاصد 
الشريعة ومُيز فيه بين الأحكام التى تعتبر 
مقاصد والأحكام التى تعتبر وسائل لتحقيق 
المقاصد . 

- مع تطور واقع الناس فى معاملاتهم 
واتجاه بعضهم إلى الفسلك بالشكليات ومبالى 
العقود والأقوال وَضَعْ الفقهاء قاعدة أساسية 


لعا 


العدد : 4ه ص ”"” - هم 


هى أن العبرة بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ 
والمبالى . 

م - مع التطور الكبير الذى حدث قن 
بعض جوائب المعاملات لجا الفقهاء إلى تعبير 
التسلم الحكمى فى مقابلة التسليم الحقيقى . 

ثم يخلص الباحث إلى أن الشريعة منذ بداية 
أمرها والفقهاء على مر العصور كانوا يولون 
أهمية نخاصة لتغيير الواقع وأثره على تغيير الحكم 
ثم انتقل بعد ذلك إلى اعتبارات تغير الواقع : 

(أ) تغير وقتى يؤدى إلى حكم وقتى 
يرتفع بارتفاع هذا التغير . 

( ب ) تغير من الواقع له جوانبه السلبية . 

( ج ) تغر تطورى . 


وبعد أن عرض الباحث الأمئلة انتبى إلى 
حاجة الفقيه إلى دراسة واقع الحياة . 

ثم انتقل إلى الملحق وهو عن المشاركة 
لمنتالية فى البنوك الإسلامية . 

إن تكييف علاقة المصرف الإسلامى 
بالمردعين » وعلاقة المودعين فيما ينهم على 
أساس عقد المضاربة يثير مشكلة تطبيقية وهى 
مسألة التداخل الزمنى واختلاف مواعيد 
الإيداع والسحب بين المودعين .. وقد اقترح 
الباحث صيغة عقد مستحدث «المشاركة 
المتالية » وبين بعض خصائصه وضوابطه .. 
وقد عرض المشكلة من ناحيتيها المصرفية 
والشرعية .. 


متخلصات أبحاث السنة 16 للمجلة 


علم في 
منبج التأصيل الإسلامى لعلم النفس 
د. محمد عثان نجاق العدد : لاه ص 42-1١5١‏ 

يتناول البحث الوضع الحالى لعلم النفس فى ١‏ - الإان بالله , 
البلاد الإسلامية .. ويوضح أن علم النفس ؟ - الإيمان بالملائكة وبكتب الله ورسله 
والعلوم الإنسانية الأخرى اتى تدرس 2-024 واليوم الآخر. 
جابنات: اباد الإسلامية )تيع اللتكليل ؟ - وحدة الحقيقة . 


النقدى لمعرفة مدى اتفاق مفاهيمها مع 
المبادى» الإسلامية 5 7 جع ذلك إلى عوامل 
تاريفية وسياسية واجتاعية ومن أهم هذه 
العرامل نظام ثنائية التعليم وتشعيبه إلى 
شعبتين : شعبة علمانية ( أو حديثة ) وشعبة 
إسلامية ( أو تفليدية ) وقد دفع هذا الوضع 
مجموعة من أساتذة الجامعات والعلماء 
والمفكرين المسلمين إلى التفكير فى إتجاد حل 
هذه المشكلة . 

وقد تضمن البحث تماذج من الجهود التى 
قامت بها بعض الميئات والمؤسسات الإسلامية 
وكذلك الجهود الفردية لحل المشكلة . ثم 
انتقل الباحث إلى التأصيل الإسلامى لعلم 


النفس ويقصد بالتأصيل إقامة هذا العلم على ٠‏ 


أساس مبادى» الإسلام وحقائق الشريعة 
الإسلامية بحيث تصبح موضوعات هذا العلم 
وما يتضمنه من مفاهيم متفقة مع مبادىء 
الإسلام .. وبين بعد ذلك أهداف علم النفس 


من وجهة نظر إملامية وهى الكشف عن . 


آبات الله تعالى وستنه فى الإنسان . 
وقد جعل الباحث لعملية الأصيل 
الإسلامى لعلم النفس خخطوات ومنبهجا : 
أولا : الُسَلْمَاتَ : فالخطوة الأولى لعملية 
التأصبل هى الاتفاق على المسلمات وأهمها : 


- لق الله الإنسان من مادة وروح . 
0-307 الإنسان ش بطبيعته . 
5 - الإنسان حر الاغتيار والإرادة . 
؟ - القرآن والحديث مصدران أساسيان 
لمعلوماتنا اليقينية عن الإنسان . 

ثانيا : لمكن من علم النفس الحديث : وى 
هذه الخطوة يقول الباحث إن على من يتصدى 
للتأصيل الإسلامى لملم النفس أن يكو 


. متمكنا من هذا العلم وعل معرفة شاملة ودقيقة 


بموضوعاته وتطوره والمشكلات التى تدور 
حوفها البحوث فى الوقت الحاضر . 

ثاثا : اممكن من الأصول والمبادى* 
الإسلامية . 

رابعا : معرفة الدراسات النفية للعلماء 
المسلمين . 

امسا : نقد علم النفس وقد أشار الباحث 
إلى حاجة المججمع الإسلامى إلى مراجعة كثير 
من المفاهم السائدة فى علم النفس وقد ذكر 
نماذج منها . 

سادسا : إجراء البحوث فى علم النفس من 
وجهة نظر إملامية ويمكن أن تجرى فى 
مسارين : أحدعما نظرى . والثالى ميدال 
تجربى . 


متخلصات أاث السنة ١١‏ للمجلة 


رحلة العقل العربى من التأثر إلى التأزم 


د. السيد الشاهد 


تناول البحث الصحوة الفكرية التى يعيشها 
المجتمع العربى المسلم وأثر احتكاك الغرب 
بالمسلمين ء وبين الفارق بين الصحوة 
الإسلامية والصحوة الأوربية . وقد أكد 
الباحث على أن الغرب لم يصدر إلينا مسوى 
نفاياه الفكرية والعقدية والعلمية الى تلقفها 
كثير من أبناء مجتمعنا وظنوا أنهم بذلك حصلرا 
على سبل التحضرء ثم ألقى الباحث الضوء 
على مصطاح العقل العربى وهو العقل الذى 
يصوغ فكره فى إطار التعبيرات والمفاهيم العربية 
والذى ولد وتكون فى محيط اللغة العربية » 
فمن الأمور المتفق عليها بين الباحثين أن للغة 
لعربية الدور الأكبر فى تشكيل العقول 
الإسلامية عربا وعجما والحجة فى ذلك 
اشتراك المسلمين وغير المسلمين فى الانهاء إلى 
لغة القرآن الكريم العربية . 

ثم تحدث عن العقل بين الانقياد والانضباط 
والانفلات فالعقائد والمذاهب الفكرية فى العالم 
العرلى تختلف من حيث علاتتها بالعقل 
تفاوت درجات تداخلها بين الإفراط 
والتفريط » ويشير الباحعث إلى مراحل تطور 
العقل بائها لا تعبر عن درجات تصاعدية دائما 
فيكون العقل الذى وصل إلى آخر مرحلة هو 
أنضلها وأقدرها على التفكير بل قد يكون 
العكس تماما وقد قسم الباحث هذه المراحل 
إلى ثلاث : 

أولا : العقل الفطرى السوى : وهو عقل 
سليم من العلل قادر عل التفكير يفطرته » 
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العدد : /اه ص /الم - ٠١4‏ 


والتفكير فى هذه المرحلة هو رد فعل تلقا على 
مؤثر خخارجى . ش 

ثانيا : العقل المتأثر ( أو المفسر) وهو 
العقل الذى ترسبت فيه نتائج تجارب مر بها 
فى مرحلته الأولى ( القطرة ) وأصبح بلك 
رصيدا من الخبرة تمكنه من التفكير بطريقة 
أدق . 

ثم انتقل الباحث إلى المرحلة الثالثة : العقل 
المنازم 

فالعقل يحتاج لكى ينمو ويتطور إلى ثلاثة 
أمور : . 
١‏ - السلامة التى تعنى الفطرة السليمة أو 
الاستعداد الطيعى الفطرى . 
؟ - الاحتكاك الذى يسغير ملكة الفكر 
ويدفعها إلى التفاعل مع الواقم . 
+ الأمان الذى يضمن لا حرية التعبير عن 
ذائها . 
وقد انتبى الباحث إلى أن العقل السوى 
يفكر فطريا ويتطور باحتكاكه وتأثره بالفكر 
الاخعر فالعقل المتاثر عقل حى قابل للتطور فإذا 
انبزم هذا العقل أمام ضغط نحارجى أيا كان 
نوعه فإنه بقع فى أزمة تتمثل فى حرمانه من 
الظهور وقد يكون هذا الحرمان بسبب أزمة 
تناقضه مع نفسه وضياع هويته ء فإذا استطاع 
الصمود حتى نباية الصراع فإنه يخرج منه 
أغنى وأقوى . 


متخلمات أنعاث المنة ١6‏ للمجلة 


فلسفة إسلامية .. بأى معنى ؟ 


أ. عبدالجبيد يوبو 


استبل الياحث بمثه بسؤّال مؤداه : كيف 
يمكن أن نعيد بناء فلسفة إسلامية قائمة على 
الإسلام منطلقة من تاريخ المسلمين وانتاجهم 
الفكرى والحضارى وف نفس الوقت تقف 
الموقف الإيجالى فى العالم والعصر اليوم وتبدف 
إلى بناء مستقبل أفضل ؟ ويجيب الباحث على 
هذا السؤال فيقول : إن الفلسفة الإسلامية 
تقوم على النص الإسلامى ذلك النص الذى 
يرصم ويحد الحدود للبحث والتعجربة لتوجيه 
الدارس حو الواقع وتاريخه » وقد أشار البحث 
إلى مساهمة الغزالى ودوره فى تحديد وظيفة 
العقل الإسلامى وإلى ابن خلدون كباحث أمين 
فى استخدامه العقلّ فى مماله » مجال البحث 
والتجربة فى الواقع الاجتتاعى والتاريخى » 5 
ذكر الباحث أن فلسفة الآخخر ويعنى 
( الستشرقين ) وحضارته وتاريخه إثما تقوم 
على ( مركزية ) خاصة به وأن الباحثين 


العدد : مه ص لا" - 4ه 


والدارسين الذين يرون أنه يمكن الاستفادة من 
أدوات الآخر وحقله المعرق إما هم يخدمون 
تلك المركزية بوعى منهم أو بغير وعى . 


ثم أكد الباحث على أن الفلسفة الإسلامية 
وحدها هى القادرة على أن تصحح مسار العلم 
والفلفة والحضارة التى لدى الآخر الذى 
استخدم كل وسائله لفرضها على العالم . إن 
الفلسفة قادرة على حل المشكلات الراهنة ف 
العالم الإسلامى وكذلك المشكلات التى 
يتخبط فيها العالم المعاصر . 

وفى ختام البحث أطلق الباحث عل 
الفلسفة الإسلامية اسم ١‏ الحداية الإسلامية » 
لأن ظلة سي اند إل انض اللاي 
الذى يشير إلى مفهوم الحدى وما يتضمنه من 
علاقة بينه وبين النص وبالتالى بينه وبين 
الوحى .. 


اللا 


"1" 


متخلمات أماث النة ١8‏ للمحلة 


واقعية المنبج الكلامى 
ودورها فى مواجهة التحديات الفلسفية 
المعاصرة 


و. عبد المجيد النجار 


استهل المؤلف بحنه بتمهيد قصير ثم تحدث 
عن واقعية المنبج الكلامى قبل القرن الخامس » 
وقد قصد المؤلف بالواقعية فى متبجية الفكر 
الكلامى ما كان لهذا الفكر فى بنيته وموضوعه 
وأسالييه من صلة بالمشاكل الطارئة فى حياة 
المسلمين فكريا وسلوكيا » وبهذا المعنى فإن 
الذكر الكلامى غلل عليلة أربعة قرون بعد 
نشأته فكرا واقعيا شديد الواقعية . 

وقد أشار إلى أصلين يتعلقان بطبيعة الدين 
الإسلامى كان لهما أثر بين فى صفة الواقعية 
التى اتصفى بها الفكر الكلامى : 
١‏ - الترايط الشامل فى الدين الإسلامى بين 
حقيقة المقيدة وجميع مظاهر السلوك الفردى 
والاجتهاعى . 
؟ - وضوح العقيدة الاسلامية وبساطتها . 

ثم أذ الباحث يعدد واقعية الفكر الكلامى 
لخر ا 0 

(1) واقعية النشاة . 

( ب ») واقعية الموضوع . 

( سج واهمية انيج 

لقد ظلت هذه الواقعية اللحية صفة للفكر 
الكلامى يعالج من خلالها حادثات المشاكل 
الاجماعية والثقافية فى المجتمع الإسلامى . 

ثم يصل الباحث فى بحنه إلى بعث الواقعية 
الكلامية يقول الباحث ؛ إن محاولات جادة 


املح 


١ال.‎ -١8685١ اص‎ 5٠ : العدد‎ 


ظهرت بوادرها منذ عهد الامام محمد عيده 
حينا كتب فى العقيدة رسالته الصغيرة 8 رسالة 
التوحيد » بمبج جديد تخلص فيه من منبج 
الجمود فى عهود الاتخطاط وقد اقترح الباحث 
خطة منبجية للفكر الكلامى تكون مواتية 
للواقع مؤثرة فيه : 
١‏ - المشاكل العقدية فى الواقع الإسلامى .. ' 
فالمطلوب فى الفكر العقدى ان يعالج المشاكل 
التى تحدث فى الآمة . 
؟- الأسس الواقعية للفكر العقدى 
المحديث .. إن المشاكل الايديولوجية للأمة 
الإسلامية تتطلب لعالجتها فكرا عقديا ذا 
خصائص واقعية » ويمكن أن تكون الخصائص 
المطلوبة لمعالجة واقع اليوم مركزة فى محوين 
وهما : واقعية الموضوع ... واقعية المنيج . 
وف نحام البحث يقول : إن الفكر العقدى 
الحديث إذا ما اقتبس من التراث الكلامى 
الابق فى عهد حيويته ونضجه تجربته فى 
التعامل الواقعى مع المشكلات التى واجهت 
المسلمين ايديولوجيا فإنه يمكن أن يقوم بدور 
فعال فى البناء الايديولوجى للمسملين فيو سس 
مرجعية مذهبية تقوم على العقيدة الإسلامية 
تتدرج تحت سلطانها كل مشاريع الحياة 


السلوكية فتستعيد حياة المسلمين وحدها .. 


مستخلمات أنعاث اللنة ١6‏ للمجلة 


غنون 


الجامع منطلقاً ومَسبًا 


د. عباد الدين خليل 


هذا البحف عبارة عن ثلاث مقالات نشر 
المقال الأول فى العدد الخمسين وهذه هى 
القالة الثانية » والبحث محاولة غير مباشرة 
لتفنيد مقولة نخاطثة طالما تشبثت بأذيال العقل 
المعاصر نصرانيا كان آم علمانيا أم ماديا 
ماركيا ء تلك النظرة التى كانت تتعمد أن 
تفصل بين عقيدة الإسلام والفن الذى أبدعته 
الحضارة الاسلامية .. 

وقد أورد الباحث تموذجاً لهذا الاتجاه وهو 
ما قاله مؤلفا كتاب « موجر تاريخ النظريات 
الجمالية:» م. أوفسيائيكوف وسمير نوفا 
والمؤلفان - كعادة الكتاب الماركسيين ذوى 
النزعة الرسمية التقليدية - لآ يمكن إلا أن 
يتخيّلا صراعا ثنائيا فى تارجم الفن الإسلامى 
والإسلام عموما بين النزعتين التقدمية 
والمثالية . 

ثم أجاب الباحث عن تساعل مطروح : ما 
العلاقة بين لوكور بوذييه والفن الإسلامى ؟؟ 

وقد استعرض الباحث عبارة غارودى 


١4١ -١"”١ العدد : لاص‎ 


المعروفة « كل الفنون فى البلاد الإسلامية تؤدي 
إلى المجد والمجد إلى الصلاة ») . 


ويعود غارودى قى كتابه ٠وعود‏ 
الإسلام » فيؤكد مقولته تلك بقوله : « إن 
الجامع الذى تكاد -حجارته نفسها تصل يقول 
الرجل إما هو مركز إشعاع لمجميع قماليات 
الأمة الإسلامية وهو نقطة الالتقاء لجميع 
فترتهم # . 

ويواصل الباحث عرض الموضوع من 
خلال المنظور الغربى فجاء بناذج أخرى ... 
إن المسجد بتميزه قد مارس تأثيره على العمارة 
العربية بدمًا بالأندلس وانتهاء بأوربا العربية 
فلولا مسجد قرطبه لما شيدت كتدرائية 
( بوى ) فى قلب فرنسا على النحو الذى 
كدت به. 

لقد كان المسجد واحدة من نقاط الميز 
الروحى والتألق الثقافى على السواء فى حضارة 
عرفت كيف ترفع شعارها الخاص وتتحقق به 


. # صيغة الله ومن أحسن من الله صيغة‎ ١ 


اللا 


5 


مستحلمات أنعاث الة ١5‏ للمحلة 


الانبغاق العقيدى 


د. عماد الدين خليل 


هذا البحث يتكون من ثلاث مقالات 
نشرت فى ثلاثة أعداد » يستكمل اللباحث فى 
هذا المقال بحثه حول الفن الإسلامى » ذلك 
اللبحث حاول فيه بصورة غير مباشرة 
وبالمفردات الغربية نفسها تفنيد مقولة خخاطئة 
تشبشت بأذيال العقل الغربى المعاصر نصرانيا 
كان أم علمانيا أم ماديا ماركسيا تلك النظرة 
التى كانت تتعمد أن تفصل بين عقيدة الاسلام 
والفن الذى أبدعته الحضارة الإسلامية . 

وينطلق الباحث فى الحلقة الأخيرة من 
البحث من قاعدة الاتبثاق العقيدى للفن 
الإسلامى التى أقام عليها غارودى الفصل الذى 
خصصه للفن الإسلامى من كتابه ( دعوة 
الإسلام ) لكى يمضى معه إلى تفحص 
خصائص الفن الإسلامى وينتقل بعد ذلك إلى 
قول غارودى عن الانيئاق الرؤيوى أو الالتحام 
. العقدى بين الفن والفنان ... إن نظرة واحدة 
- وإن كانت سطحية على الشواهد الكبرى 
للفن الإمسلامى فى العالم - لتكشف عمق 
وحدته وأصالته فأيا ما كان الحيّر الجبغراق المقام 
فيه الأثر أو غايته فإتنا نمس بأئنا نعيش فيه 
التجربة الروحية نفسها .. 

ويطرح الباحث سالا ار 
عل الجامع ؟ 

وبجب بقوله : إن الإيقاع نفسه يمتد لكى 
يشمل كل ممارسة فنية وكل أداة يتعامل معها 


554 


فنون 


العدد : مه ص الم "4 


الفنان فليس ما هو دنيوى أو أخروى فى عقيدة 
الاسلام . ومادام الآمر كذللك فإن هذا التغيير 
فى مواقع البواعث نفسها من الخندسة إلى 
الزرفة أو الخط وتكرارها الإيقاعى ينتشر فى 
أكثر المواد تنوعا . 

وقد توصل الباحث إلى أن الفن الإسلامى 
هو بشكل من الأشكال منه تجريدى لا يجاوز 
ذلك إلى التشخيص » وبسبب رؤيته العقدية 
انقاد بالضرورة إلى التجريد » وهذا التجريد 
ليس له صلة أو شبة بالتجريد الغربى .. 

و هوكذا فمادام الفن الاسلامى نسيج وحده 
بانيئاقه من عقيدة الإسلام وتعاشقه معها فلن 
يكون إلا فنا أصيلا متميزا قد يأخخذ من الغير 
نعم ولكنه يعرف كيف يوظف هذا الأخدذ . 

وينتقل الباحث إلى رد غارودى على مقولة 
الامصاع عن الغير بالامتناد إلى هذا العنصر 
أو ذاك وإلى هذه الجزئية أو تلك إنما يؤكد هذا 
اتيز الذى لا يقبل الجدل . 

ثم تناول بعد ذلك خصائص هذا الفن 5 
يراها غارودى وهى : 

. الحضور الإلمى‎ - ١ 

؟ - الد.يناميكية ( الحركية ) . 

" - الالتحام الدنيوى بالأأعروى 5 
- التحقق بالحياة والجمال . 


مستخلمات أمحاث السنة ١86‏ للمحلة 


مشكلة الاستقراء والعليّة بين المسلمين والغربيبن 


د. محمد على محمد الجددى 


تتاول البحث موضوعاً هاماً مسن 
موضوعات فلسفة العلم عند مفكرى الإسلام 
وهو المتعلق بالتقويم المنطقى للاستقراء من 
حيث مبدؤه وأساسه فى المنبج العلمى وكذلك 
2 يتعلق بهذا الخانب سس علاقة الاستقراء 
بالعليّة وما تمخض عن ذلك من اكتشافهم 
لجملة معان أساسية تسجل للمسلمين السبق فى 
مجال فلسفة العلم على علماء أوربا المعاصرين 
ومنها : 
١‏ - احتالية النتائج التى يؤدى إليها 
الاستقراء . ٠‏ 
؟ - الجمع بين الاستقراء والقياس فى وشيجة 
واحدة . 
" - التخل عن فكرة الارتباط الضرورى بين 
السبب والتتيجة . 

وقد عمد البحث إلى تحليل هذه الرؤية 
العلمية لنصوصها الأصلية عند علماء المسلمين 
ليبين مدى السبق الذى حققه مفكرو الإسلام 
فى تأسيس الطريقة العلمية المعاصرة ... وقد 
استطاع الباحث أن يحرر منبج المقارنة ليأ 
غير مشوب يشببة التحيز وينقسم الموضوع إلى 
مبحئين أساسين : 

الأول : يتناول مألة التقويم المنطقى 
للاستقراء عند علماء ومفكرى الإسلام مع 
نظرة مقارنة لعلماء أوربا المحدثين والمعاصرين 
وفى بداية المبحث استعرض الباحث مفهوم 
الاستقراء ثم أوضح المشاكل التى تتعلق بمعنى 
الاستقراء العلمى وهى : 


العدد : لاه ص 47 - 5م 


. مشكلة الطرق الاستقرائية‎ - ١ 
. مشكلة أساس الاستقراء‎ - ٠” 
38 ج - مشكلةٌ بد الاستقراء‎ 


وقد استعرض هذه المشكلات ويين كيف 
تغلب علماء الإسلام عليا وما ذلك إلا بفضل 
التدبر المتعمق لتطلبات البحث العلمى لديهم 
فناقشوا مشروعية الاستقراء بنزاهة علمبة .. وقد 
تضمن البحث عدداً من الفاؤج . 

وقد توصل الباحث إلى أن واقع الاستقراء فى 
البحث العلمى لدى الإملاميين لا ينجاوز حدود 
الاحتيال وأن لهذا المفهوم الدور الأساسى فى بناء 
العلم وصياغة النظريات . 

وانصب المبحث الثانى على معالجة قضية 
الاستقراء والعلية باعتبارها محور الحديث المتداول 
الآن على الساحة العلمية ومدى ارتباطها بالتغير 
المعاصر لظواهر العلم الطبيعى . وأوضح الضرورة 
العقلية للعلية ونظرة المسلمين للعلية ثم انتقل إلى 
شروط العلة عند الأصوليين باعتبارها تمثل المنبج 
العقلى لديهم وحصرها ل أربعة شروط : 
١‏ - أن تكون مؤثرة فى الحكم فإن لم تؤثر فيه 
لم يجر أن تكون علة . 
؟ - أن تكون العلة وصفا منضبطا بأن يكون 
تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا الحكمة ممردة . 
+ - أن تكون مطردة أى كلما وجدت وجد 
الحكم لتسلم من انقص . 


؛ - أن ينتفى الحكم بانتفاء العلة .. 
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مستخالمات أبماث السنة ١٠١6‏ للمجلة 


الانجاه العلمى عند الهمدال 


ا. ه. أحمد فَوادِ باشا 


يتناول هذا البحث-عالما جليلا وموسوعيا 
لم ينصفه الموؤرحون -حق الإنصاف عندما 
ركزوا على جانب واحد من جوانب عبقريته 
ولقبوه يلسان المن ثم أهملوا .جوانب أخرى 
أكثر أصية من هذا الجانب . 

والدراسة محاولة لفتح طريق حيوى يهدف 
سالكوه إلى تقييم أعمال علماء الحضارة 
الإسلامية بلغة معاصرة مع تركيز الاهتهام على 
العلماء المغمورين أو الذين تأر اكتشافهم أو 
تحمقيق مطوطاتهم العلمية والفلسفية . 

فالحثك تر جمة موجزة وتقيبم عام لمسار 
حياة الحمدانى من نحلال التعرف على ظروف 
عصره ومكانته العلمية بين علماء عصره » 
واستعراض ما عرف من مؤلفاته باعتباره من 


يي 


الللا 


أكثر علماء المسلمين عمقا وموسوعية وثراء 
فكريا ؟! تناول البحث ملا الأسلوب العلمى 
الذى اتيعه الهمدالى بمثا وتأليفا مؤكدا عل 
إدراكه الواعى لأصول الهج الإسلامى 
ومعرفته المقصودة لخصائص المعرفة العلمية . 


ثم استمخلص الباحث أهم النتائتج والآراء 
والنظريات العلمية التى تعرض لما الحمدالى 
مع تتبع نمو مفاهيمها العلمية وتأثيرها فى 
حركة تطور العلوم » وقد أظهر البحث سبق 
الممدائى إلى صياغة مفاهيم علمية تعلق بالفلك 
والرياضيات وعلوم الأرض والكيمياء والفيزياء 
بالإضافة إلى فلسفة العلوم وتقنياتها فى ضوء ما 
هو معروف من مؤلفاته . 


مستخلصاث أنعاث السنة ١6‏ للسجلة 


تلازم الموضوعية والمعيارية 
فى المتيودولوجيا الإسلامية 


أ. محمد أمزيان 


بدأ الباحث بعرض مشكلة الفصل بين مجال 
العلم ومجال القيم حيث أرجعها إلى مرحلة 
تاريخية قديمة حاسمة فى التاريم الثقافى الغربى 
وهى مرحلة التحول الفكرى والثقاق وقيام 
المذاهب الوضعية وسقوط المذاهب الفلسفية 
والميتافيزيقية واللاهوتية .. وقد ارتبط قيام 
الاتجاه الوضعى بالدعوة إلى تحقيق الموضوعية 
العلمية فى ممال الإنسانيات تماما كا ثم تحقيقها 
فى محال الطبيعيات » واعتبرت الوضعية أن 
ارتباط العلم بالأخلاق والقم من مخلفات 
القرون الوسطى . 

ويقول الباحث : إن مشكلة التعارف 
المفترض بين مجال القيم وحجال العلم مشكلة 
مفتعلة أفرزتها ظروف شاذة تمثئلت فى الصراع 
القامى الذى عرفته الساحة الأورية . 

ثم انتقل الباحث إلى التزام علماء الاجتاع 
بالنظرة المعيارية وقد قسم هذا الالتزام إلى عدة 
نقاط : 
١‏ - النزعة العنصرية عند علماء الاجماع . 
؟ - النزعة الإسلامية عند علماء الاجتاغ 
والتزام الفطرة المعيارية . 
- ارتباط علماء الاجتهاع بالنظرة المعيارية . 
؛ - قيام اتباه جديد يدعو إلى الالتزام 
المعيارى . 

ويصل الباحث إلى علم الاجتاع الإسلامى 
والتزام النظرة المعيارية ويقسمها قسمين : 


٠ المعيارية بين المعنى الوضعى والإسلامي‎ - ١ 


العدد : 4ه ص لاه - ولا 


" - تلازم الوضعية والمعيارية فى المتيودولوجيا 


الإسلامية . 

وفى خنام البحث يتناول الباحث الحياد 
الأخخلاق بين المتيودولوجيا الوضعية والإسلامية 
وقد قسمها قسمين : 

(أ) المتيودولوجيا الوضعية والحيساد 
الأخعلاق للعلم . 

( ب ) المتيودولوجيا الإسلامية والحياد 
الأخلاق . 


إن الباحث المسلم يوجه جهورده إلى 
اكتشاف العناصر السابية داخل الجتمع 
الإسلامى بتصدّ اتتلاعها واكتشاف العناصر 
الإيجابية فيه بغرض تبيتها فهى عملية تتراوح 
بين النفى والإثبات وبالمصطلح القرآنى هى 
عملية بين الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » 
وهذه العملية التى تعتبر بالفعل جوهر الإسلام 
لا يمكن أن تتحقق فى عالم الواقع فى غياب 
هاتين العمليتين المتلازمتين : الوصف الدقيق 
للواقع المعاش بقصد اكتشاف أوجه الخلل فيه 
ثم تفييمه تقييما سليما بغرض تحقيق اموذج 
الاجتاعى المطلوب والمزاوجة بين هاتين 
العمليتين تمل بحق المساحة المشتركة بين 
الدراسات الفقهية والدراسات الاجتاعية فى 
الثقافة الإسلامية ففى أثناء عملية البحث نجد 
كلا من الفقيه وعالم الاجماع يجناز المراحل 
نفسها وإن اختلفت الغاية عند كل منهما .... 


"2/١ 


ا لمبيس العام 
لعولا لاس ع شعنت المسام العامس 
اللصلاد لاه / ارم برقم .> 


أولاً . فهرس العناوين 


١‏ - أيجد العلوم ( الوشى المرقوم فى أحوال ص ص 2115-155. [رمائل] 


العلوم ) / الشيخ بدر القاسمى - ع .8ه 
(4/١141اه)‏ )ص ص 59١5-1لال,‏ 
[ التعريف بالتراث ] 


ا - أسرار البلاغة فى علم البيان للجرجافى / 
د. طريف شوق - ع .5٠١‏ 
(١/١41١1ه)‏ ص ص 


؟ - الاتجاه العلمى عند الهمدانى / أ . د . أحمد - وام . [العريف بالتراث ] 
فؤاد باشا - ع لاه (١1/١141ه)‏ م- الإملاسون والتغيرات الائدة فى 
ص ص .18.-1١.68‏ [أيحاث] المجمعات الاشتراكية / أ. محمد سيد 

؟ - الاتجاه العلمى والفلسفى عند ابن الميثم حسنى - ع 8ه (14/١141ه)‏ 
/ عرض / أ . د أحمد نؤاد باشا - ع مه ص ص 7 - ٠١‏ .[ كلمة التحرير ] 
)1١411١1/4(‏ ص ص1١4١115-1.‏ 8- الانبئاق العَقَدى / د. عماد الدين 
( رسائل ] خليل- ع 8ه (4/١111اه)‏ 
4- أثر تغير الواقعم فى الحكم تغيماً ص ص ١ه-4و.‏ [أيماثع] 
وامتحداثاً / د. جمال الدين عطية - -٠‏ اللبدائل الإسلامية لنجالات التسرويج 
عوه (10/١11١اه)‏ صضاص المعامرة / ؟. جمال سلطان ع 3٠١‏ 
05-5 [ أبعماث ) (/1411 هه ) ص اص 
ه - أدب الدنيا والدين للماوردى / د . إبراعيم 5.8 -515. [ نقد كتب ) 
شوق عبد الحميد - ع 5٠١‏ . - البيان الختامىي ددوة «١‏ أماط الحياة 
(/1111اه)صصس عا 0ك الإسلامية وأئرها فى التدمية الصحية وتدمية 
[ التعريف بالتراثب ] الانسان بوجه عام ٠»‏ - عمان - ع /اه 

9- استراتيجية التغيير التنظيمى ( مدخمل (1411/1ه) صصص 


إملامى مقارن )/ د. أبو اليزيد 
العجمن - ع لاه .(١1/١141اه)‏ 


55-1 1. [ مؤتمرات ) 


زنففا 


لك ووجرم 


- البيان الختامى والتوصيات لندوة «٠‏ السنة 
النبوية ومنبجها فى بنام المعرفة 
الحضارية ؛ - ع لاه (16411/1اه) 

مؤتمرات ع 

؟١-‏ البيروى ومناهج الباحث فى الدراسات 
العبيعية والرياضية / عرض / د. محمد 
على محمد الجندى - ع 8ه 


8 ١45 - ١/4 ص ص‎ 


(111/5ه) صا ص 
بو١‏ - .١4.‏ [ رمائل ] 
14 - بين القيادة والجندية على طريق الدعوة 
للأستاذ مصطفى مشهور /أ. محمد سيد 
حسين شاع وه (07/ 111أاع). 
ص ص 1550-١760‏ .[ نقد كتب ] 
١‏ - تدريس العلوم الشرعية / الشيخ محمد 
الغزالى - ع 5٠‏ (1411/16ه) 
ص ص 377 - 584 . [ محاضرات ] 
15 - تصور مقترح المجالات البحث فى فلسفة 
العلوم برؤية إسلامية / أ . د . أحمد فؤاد 
باشا - ع ؤه (1/١41١ه).‏ 
ص ص هل!ا١54-1١.‏ 
[ دليل الأطروحات ] 
7 - التقرير الختامى لندوة ١‏ التنسيق والتعاون 
بين مؤمساث البحوث والدراسات 
وتطبيقاته فى إطار الفكر الإملامى » 
عمان- علاه (١1/١141ه)‏ 


ص ص ١49‏ - ١15.[موؤتمراتع‏ 0 


- التقرير الصادر عن الندوة الدولية حول 
الدرامات والأبحاث الملمية فى الحضارة 
الإسلامية و نظرة على العقد القادم » 
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المنة لخاممة عشرة 


الوألاع/اقخام (السد .ادع 


استانبول - ع 17م (١1/ؤطانقاهم)‏ 

صا ص 9.؟ --529. [ مؤتمرات ) 

- التقرير لهال لندوة . الجرائر - ع 4» 

الاي الم 

( مؤثمرات ) 

٠‏ - تلازم الموضوعية والمعيارية فى الميتودولوجيا 

الإسلامية / أُ. محمد أمريان - ع وم 

(0/١1:1اها‏ )ص صسيلاه- 5كلا. 

[ أبحاث ع 

١‏ - التنمية الاقتصادية : نقد القكر الوضعى 

وبيان المفهوم الإسلامى / د . عبد الرحمن 

يسرى أحد - ع .5 (١1411/1ه)‏ 

ص ص 89 -؟7١1.‏ [ أبحاث ] 

ل الجامع منطلقاً ومصباً/ د. عماد الدين 

خعيل-علاه (١/١411اه)‏ 

ص ص 151 .1١41-‏ (أيحاثع) 

. الحركة الإسلامية فى مجال الفكر والعلم / د‎ - ١ 

يوسف القرضاوى - ع 10م 

(1111/1ه)ص ص 21١5-7‏ 00 

[ كلمة التحرير ] 

+ - الحلقة الدراسية الدولية المعنية بعلم الاقتصاد 
الإسلامى / نيودلمى - ع 08 . 

(1/ واه )ص ص .١556-1١668‏ 

[ مؤتمرات ] 

0 - النلفية الفكرية والتشريعية والاجتياعية 

لاستبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية / د . 

محمد كال الدين إمام- ع4مه 

(411/4 ا ميض ص م6و-ام. 

[ أعاث ) 


فهرس النة 18 للمجلة 


١‏ - دليل اباحث فى السنة النبوية الشريفة 
قائمة ببليوغرافية / إعداد / 
أ/ محبى الدين عطية . 
أ/ صلاح الدين حفتى . 
أ/ محمد خير رمفان. 
عقه (0ا/١1:اه)‏ ص اص 
ف -88؟. 
[ النشرة المككتبية - وراقيات ] 
٠‏ - دليل الباحث فى الاجتهاد / أ . يمبى الدين 
عطية - ع 1٠.‏ (١١1/١41١اه).‏ 
ص ص [[١‏ - الا. 
[ النشرة اللكتبية ] 
+ - دليل الباحث ف المرأة والأسرة فى الإسلام 
(1) /أ. عبد الجبار الرفاعى - ع 8ه . 
(4/١141اها)‏ صاص 
2.51١ - ١9+‏ [النشرة المكتبية ) 
8 - ديل الأطروحات المقترحة // ه. محمد 
عمارة - ع .5" ( ١41١/1١‏ ع). 
صراص 68م - ه16؟. 
[ ديل الأطروحات ] 
٠‏ - دليل الأطروحات المقترحة /) ع 24 . 
(1411/4ه)ص ص١١‏ -5لاء 
[ ديل الأطروحات المفترحة ] 
- الدورة التدريية الأولى فى علم الوراقة / 
أ. محيى الدين عطية- ع .3٠١‏ 
(١411/1ا1اه)‏ صا ص 
[ تقارير ] 
؟؟ - رحلة العقل العربى من النأثر إلى التأزم / 
د. اليد الشاهمد- ع#90ه. 


,781-++ 


(14111 عع - ) صض اص 

1٠١4 - +‏ .1 أباث ع 

++ - روضة العقلاء ونزعة الفطلاء لآين حبان / 

د. جممة سيد يومقفا - غ١16.‏ 
(١/411اه)‏ صصص 

متشدح اك [ التعريف بالتراث ] 

-- السنة مصدرٌ للتشريع ؛ ومنبج للاحتجاج 

بها / د. محمد سعيد رمضان البوطى 

دع4مه (1/١41١اه)‏ صا ص 

[ أبحاث ) 

ه” - السنة النبوية مصدرٌ للمعرفة / د. محمد 

عسارة - ع هه (190/١11اه)‏ 


.5”"-11 


ص ص 88-18.- [أبحاث) 
75 - السنة النبوية مصدر للمعرفة للدكتور محمد 
عمارة / تعلق د. راجح الكردى 
دعوه (111/07اه) صا ص 
بداي دده [ حوار) 
بام - السنة النبوية ممدر للمعرفة للدكتور محمد 
عمارة / تعليق د. محمد ععويضة 
دا عوه (1411/10ه) ص اص 
اللجهونل. [ حوار] 
م7 - سيمنار فللسفة الفن فى الإسلام / أ . د. 
مال الدين عطية- ع 88. 
(411/4١1ه)‏ صاص 
م -١١١ا.‏ [ ماضرات ] 
وم - الشعر الإسلامى فى عصر صدر الإسلام / 
د . على كال الدين الفهادى - ع 5٠١‏ . 
(١٠/511١اه)‏ صصص 
لي فا 


[ رمائل ] 


هم 1 


٠‏ - العلم فى منظوره الجديد / د . أحمد فؤاد 
باشا - .5 (١١1/١١11اه)‏ 
ص اص .551-5١#‏ 
[ نقد كب ] 
١‏ - فقه الاختلاف والمستقبل الإسلامى / د . 
أحمد التوغرى - ع 5٠١‏ (١1411/1ه)‏ 
عن ص 71-7 . [ كلمة التحرير ) 
47 -- فقه الحرية / د . حسان حتحوث - ع ؤهة 
(1411/1ه) صسص 
.١4- 7‏ [ كلمة التحرير ] 
+4 - فلسفة إملامية بأى معنى 55 / أ. عبد الحميد 
يريو - ع 2ه (14/ 1411ه) سا ص 
1م [ أبحاث ] 
44 - قدامة بن جعفر - الخراج وصناعة الكتابة / أ. 
نصر محمد عارف - ع 4ه (17/١141ه)‏ 


ص ص 198-1١96‏ . [ التعريف بالتراث ] 


ه؛ - قراءات فى دائرة الأدب الإسلامى / د . 
عماد الدين خليل - ع 5٠0‏ . 
(4111/6١1ه)‏ ص صل 
ألا -505. [ قراءات ] 

4 - قرارات وتوصيات ندوة تكشيف القران 
الكريم - القاهرة / ع لال 00 
(9/١141ه)‏ ص اص 

[ مؤتمرات ] 

47 - قرارات وتوصيات ندوة « نحو علم نفس 
إملامى ٠‏ القاهرة - ع /اه . 


. ١97١ - ١117 


11١/1١‏ ه) ص ص 


ل ال ( مؤتمرات ) 


لحف 


الة الخامسة عشرة 


-44 


-48 


-هم١‎ 


آم - 


جم سه 


- + 


1ه غأاؤؤام (المدر .51) 


قرارات وتوصيات ندوة ٠‏ أحوا فلسفة 
إسلامية معاصرة » القاهرة - ع لاه . 
(14111/1ه) صا ص 
عا - هلا١ا.‏ [ مؤتمرات ] 
قصور الناهج الغربية فى معالجة قضايا 
الإنسان نظرة إلى المنبج الدنيوى / د . علا 
مصسطقىيى تلسور- ع4ه 
111١/1١‏ ه).ص ص 

[ نقد الفكر الغربى ] 
كتاب إيضاح المكنون فى الذيل عل 
كشف الظتون /أ .مناء المقدم - ع 55. 


.1١- 89ل‎ 


(1411/10ه)- صصص 

[ التعريف بالتراث ] 
كتاب التعريفات للجرجانى / الشيخ بدر 
القاسمى - ع مه (14/١41١1ه).‏ 


فلو باك 


صا ص 1 .1١58-‏ 

[ التعريف بالتراث ] 
كتاب الجوهرتين العتيقتين للهمدانى / 
أ. د . أحمد فؤاد باشا - ع ؤه. 
1111لا ه)ص ص 2# - ددر 

[ التعريف بالتراث ] 
كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد 
أحمد البانوى / الشيخ بدر القامى 
د علاه (1/١141اه)‏ صا ص 
[ التعريف بالتراث ] 
كشف الظبون عن أسامى الكتب والفنون 
لحاجى 1000 هاشم المندامى - 


لح ليك 


علاه ام اللله). 


ص ص 516-5١١‏ 1 التعريف بالتراث ) 


فهرس النة ١8‏ للمجلة 


ده - كيف تتعامل مع السنة ؟ للدكتور يوسف 


وه - 


بام - 


هه - 


فم - 


-51١ 


الفرضاوى / د .عمار الطالبى - ع 55. 
111١ /10(‏ هش)يص ص١1‏ -115. 
( نقد كتب ] 
نحة عن التصوف عند المسلمين / د . عيد 
الحميد عبد المنعم مدكور - ع ١‏ . 
(1/١141اه)صض‏ ص 0-119ها. 
[ أبعاث ] 
اكات أبحاث السئة الخامسة عشر 
للمجلة / أ. إبراهم ماجد - ع 5٠6‏ . 
(16/١1411ها)‏ صا ص 
[ النشرة المكتبية ] 
مشكلات علم النفس فى ضوء التصور 
الغربى للإنسان ( دراسة تارينية ) / أ . 
عبد الناصر السباعى - ع لاه . 
(١1/١141ه)ص‏ اص 
ه4١‏ - .1١5١‏ [نقد الفكر الغربى ع 
مشكلة الامتقراء والعلّية بين المسلمين 


محمد 


ليف ع انفده 


والغربيين ( دراسة مقارنة ) / د . 
على محمد الجندى - ع لاه 
(١411/1١1ه)ص‏ اص 
45-4 [ أيحاث ] 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى 
موضوعات العلوم / د . هاشم المنداوى 
دعهه (14/١41اه).‏ 

ص ص 179 - 18٠‏ .[ التعريف بالتراث ] 
ملنقى الأسرة المسلمة وتحديات العصر - 
قسنطينة - الجزائر ع 8ه . 


(1/١41١اه)‏ صصص 


- 


يدت 


-54 


مه - 


ا 


ا - 


- 4 


1417 - م14١‏ . [ موتمرات ] 
منيج التأصيل الإسلامى لعلم الننس / ه . 
محمد عثئان تال - ع ام . 
(1411/1اه )ص ص 
هغل [ أعماث ] 
المواجهة والمراجعة فى سياق علاقة 
الجامعتين الإسلامية واللاتييية بقانون 
التطور الحديث ولمعاصر / أد. أحمد 
العمارى - ع 5٠.‏ (١1/١141اه)‏ 
ص ص 5# -07. [ أبحاث ] 
نلوة قطايا المبجية فى الفكر 
الإسلامى - قستطينة - الجزائر / ع 6ه 
(1411/4ه) صصص 
لاه -؟5١.‏ [ مؤتمرات ع 
ندوة نحو موموعة شاملة للحديث 
النيوى - قطر / ع هه (14/١111١ه)‏ 
ص ص .1١651-1١14‏ [مؤئمرات] 
نحو نظرية إسلامية عن البيئة / أ . ضياء 
الدين سرهار - ع 4ه ( 111١/1‏ ه) 
ص ص للا -44. [ أبحاث ] 
هدية العارفين : أسماء المؤلفين واثار 
المصنفين / أ . ستاء المقدم - ع 9ه . 
(1411/10ه) صا ص 

[ التعريف بالتراث ] 
واقعية المنبج الكلامى ودورها فى مواجهة 
التحديات الفلفية المعاصرة / د. عبد 
امجيد النجار - ع١5‏ (١5/١141ه)‏ 
[ أعاث ] 


5١5-511١ 


ص ص ١8١‏ - ١٠١ا.‏ 


يفف 


المسنة الخامسة عشرة اللؤلهاغم/اكؤام (المدد .56) 


5 - وراقيات دليل الباحث ف المرأة والأسرة فى (1411/4ه) صصص 
الإملام (ه)/ أ. عبد الجبار الرفاعى لق لشت [ نقد كتب ] 
- علات 1411/1١‏ ها )ص ص ١‏ - الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية للأستاذ 
3548-8 .0 [النشرة المكتبية ) حامد عبد الماجد / عرض / أ . شعبان أبو 

)ها141١/10( ومنائل التربية عند الإخخوان المسلمين ذر - عؤه‎ - ٠ 
] [رسائل‎ .1١١54- 148 للدكتور على عيد الحلم محمود / أ . د . ص ص‎ 


محمد قدرى لطفى - ع 8ه . 


الللا 


لبف 


فهرس السة 16 للمحلة 


ثانياً : فهرس اتاب 


إبراهم شوق عبد الحميد © . عبد الرحمن يسرى أحمد 5١‏ . 

إبراهم يجاهد لاه . عبد المجيد النجار م54 

أبو اليزيد العجمى 5 . عبد الناصر السباعى 8ه . 

أحمد التويجرى 4١‏ علا مصطفى أنور 44 . 

أحمد العمارى 517 . على كال الدين الفهادى 44 . 

أحد نواد باشا ك2 279 5لا مك4ء عمار الطالبى 8ه . 

. عماد الدين خليل ٠215‏ 257 148. 

اليد الشاهد ؟٠‏ محمد أمزيان ٠٠‏ 

بدر القاسمى 65١ .١‏ 5ه. محمد خير رمضان 5١‏ . 

جمال الدين عطية 1 ٠‏ 8" محمد سيد حستى م 

جمال ملطان .3٠١‏ محمد سيد حسين 184. 

جمعة سيد 917 محمد عثئان نجاى 517 . 

حسان حتحوث ”1 . محمد على محمد الجندى 94)17ه. 

مناء المقدم 28٠‏ 09" . محمد عمارة 59 , 46)018 35 . 39. 

شعبان أبو ذر الا محمد الغزالى ١6‏ 

صلاح الدين حفنى 58 . محمد قدرى لظفى 7١‏ . 

ضياء الدين سردار "١‏ . محمد كل الدين إمام 8؟ . 

طريف شوق ٠٠‏ محبى الدين عطية 5١‏ , [5 ؛ 15١‏ . 

عبد الجبار الرفاعى 21748 59" . نصر محمد عارف 44 

عبد الحميد عبد المنعم مدكور 5ه . هاشم المحندامى 85 , "٠١‏ . 

عبد الحميد يويو 47 يوسف القرضاوى 59 . 
### 


الحض 


المسلم العاصر 
الأعداد السابقة وجلداها تطلب من : 
مكاتب المعهد العامى للفكر الإسلامى 


1111 4211155515 85040 


اللا يل 


نفس الرقم 


ات ل ل لمان 
155١-4555‏ 
ه155 
[5 4 آللظ 1771 406748 


ليلا 


2 

مكتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى : 
5 (ب) شارع الجزيرة الوسطى هاتف 
شقة 4/5 الزمالك ‏ القاهرة ‏ فاكس : 
جمهورية مصر العربية 
مكتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى : 
ص. ب ؤهدلاه؟ الرياض . ١١1515‏ هاتف : 
المملكة العربية السعودية 

فاكس : 

تلكس : 
مكتب المعهد العالمى للفكر الاسلامى : 
شعبة التربية ‏ جامعة اليرموك ‏ إربد ١‏ هاتف 
المملكة الأردنية الحاهمية 

فاكس 
مكتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى : 
ص. ب ه4707 الخرطوم هاتف : 
جمهورية السودان الديمقراطية 

تلكس : 


2 ضرفي رن مك بإ 
ال لل ران 


: نفس الرقم 


515 ١١-751 
515 1١١ الاوام‎ 
2221 28170آ‎ 52 : 


ا الأعداد السابقة ومجلداعها تطلب من ؛ 
مكاتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


(10417خ 4121115515 1111 


3 كد عد 
© مكتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى : 


ص. ب 9177م الدوحة هالف : .10/114418 
دولة قطر فاكس : .004-35546 


© مكتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى : 
ص. ب 6258 الرياط ‏ المعاهد 


المملكية المغربية . 


:ع 0111 1111 » 
6 - 858 - 92-51 : أتقكنة وقط15 :2313 .12 
0 - 850 - 51 - 92 00 1315 ,28 
21 [111 54068 9 802 .0 .2 ,زماعع5 10/2 - 1 
مقاوزلج2 - 151323030 


1111 0111: 

8 9011-1 :1لء1 6 السقطة .8 

2.112 901 - 2 

6 - [90 أناط5 153 - 21لناءاولآ 

12 -901 توآ لزع 11 
8 علهذة 27224 :111 


:ع 0111 1111 » 
(282 .181) 9485166 - 01 :لء1 1061 253 - 243 ع5ن110 1057005 40 
4 - 01 :نهآ لإ كنا5 - ل«مصطء نه 0دهه علذ ل و81 
دمرملع دلا لعالدنا 215 - 11/9 


ا 


رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق 
القرمية ١910/5/5٠:1٠‏ 


1 0 2 0 4 
من أجل إضاءة أسطع ساحن الواسعة 
التى يشغلها الفكر العربي الاسلامي المعاصر 
ومصادره الأصيلة 


لكهاف الإهلامة 

أداة يحتاجها الباحثون والعلماء» ودليل يستخدمه طلاب 
الدراسات الاسلامية» ومرجع لا تستغنى عنه المكتبات 
ومؤسسات التوثيق والمعلومات. ْ 

نظام معلومسات متكامل تعالج إشاراته الببيليوغرافية 
وكشافها التحليلى التبادلى محتويات أوعية المعلومات 
العربية الاسلامية بعمق وشمولية. 

مجلة فصلية تعنى بالموضوعات الاسلامية قي المطبوعات 
العربية. صدر العدد الأول منها فى مطلع العام 8 مغطيا 
الدوريات الصادرة مند العام 295484 والكتب منذ العام /41. 


9 
تطلب من: دلو ن للنشر ‏ - 
.]ا وصتطة ألطناظ ستاتطلاط . 
ورام طلا - ذا1/1605 7161 غاه8. 5.0 
357-22-8 نباو ,357-2-313491 اع 


3701. 15 520.0 


تكح 1411 ذززقط' اسنط©ط رطفلقن اسط©ط ,لذدجفطة 


4 1991 "انال ,رعسصساك ,ج131 
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عطا 05 اتعاهمء عطا سا سمتامعع0 تأكسمعع: له سمتأماسم هه 
1 1 5ع111ةناتشلتلدهن) تاقرط له عتنسواك1 01 منتطعدمننواءم 
٠‏ 10نا01؟8ظ 0117م تطعاه0ن) ته مرعل140 01. هآ 

لسة 116 مترعاوء ١71!‏ 01 عناتن) : اسعسرمماءع12 عتسسمسمع1]1 
. أمع022) عتتسواأة1 01 غوممعء 

. 12533159101 "قتتتتاكهس84 )2 ععسوا 

25 صذ 1014 5)غ1ز مضه 00طاء84 سقلو؟1 01 دسدتلوءع1 
. 5ع )1211628‏ لوعنطامهدم1تط2 0117م صرعء امه 


